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Visa Infinite
Visa Platinum

متعة ورفاهية السفر في مختلف مطارات العالم

- الحصل على تصريح دخول صالات المطارات الفاخرة الخاصة بفيزا.
- عروض خاصة في فنادق Jumeirah و agodah الفاخرة.

.Avis تخفيضات تصل الى 30% عند إستئجار سيارات -

- عروض خاصة في مطاعم Jumeirah  و Meraas العالمية
- عروض ترفيهيه وخاصة في السينما وملاعب الجولف والتسوق

visa 20%  خصم على 3 رحلات كل شهر عند الدفع ببطاقة -

من مميزات البطاقة:
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اليمنيـــــة.. التاريخ الرائد 
واستشراف الـمستقبل

الخطــوط  لشـــركة  الرائــدة  للمســيرة  مواصلــةً 
لبلادنــا–  الوطنــي  الناقــل   – اليمنيــة  الجويــة 
ــت طــوال عقودهــا الســتة مــن الزمــن  ــي عمل الت
)1961 – 2022م( فــي خدمــة الإنســان اليمنــي 
ــت  ــم، وكان ــى العال ــه إل ــه وحضارت ــل تاريخ ونق
ــفيره  ــرق، وس ــن المُشـ ــه اليم ــي وج ــركة ه الشـ
المحــور  هــي  الشـــركة  وكانــت  بــل  الطائــر، 
والعمــود المرتكــز التــي تقــوم عليــه النهضــة 
الشــاملة فــي بلادنــا، وكانــت أيضــاً عنــد التحــدي، 
وعنــد الأمــل، ولا زالــت وســتظل، وإن شــاء 
ــال  ــد آم ــة عن ــتكون اليمني ــام س ــادم الأي ــي ق الله ف
وأحــلام شــعبنا اليمنــي مــن أقصــاه إلــى أقصــاه، 
كانــت  وإن  ورغباتهــم،  طموحاتهــم  وستلبـــي 
الظــروف صعبــة، والعراقيــل كثيــرة؛ إلا أنهــا لــن 
تحــدُّ مــن طموحاتنــا فــي إحــداث نقلــةٍ حقيقيـّـةٍ فــي 
الشـــركة عــن طريــق افتتــاح محطــاتٍ وخطــوط 
جديــدة، وأيضــاً تطويــر الأســطول الجــوي التابــع 
للشـــركة، والعمــل علــى توحيــد الــرؤى، وتلاقــي 
الأفــكار، وتوجيــه الجهــود، ليصــب فــي خيــر 
الشـــركة؛ الأمــر الــذي ســيعود بالخيــر حتمــاً على 
جميــع عملائهــا وعلــى كادرهــا البشـــري أيضــا.
ــي  ــةٌ ف ــركة مقدم ــإن الشـ ــق ف ــذا المنطل ــن ه وم
القريــب العاجــل علــى تطويــر أعمالهــا وخدماتها، 
وعلــى عمليــة إعــادة بنــاء الــكادر البشـــري، 
أفكارهــم،  ر  وتطــوِّ مهاراتهــم  تصقــل  بحيــث 
ــم، وســيحظى  ــن منه ــم المميزي ــى دع ــل عل وتعم
ــزٍ  ــا تحي ــاواة دونم ــة والمس ــى العدال ــا عل كادره
ــن  ــونٍ آخــر، وســنقول للمُحسِ ــا أو لمك لطــرفٍ م
تغييــر  وحــاول  توقــف  وللمســـيء  أحســنت، 
أفــكارك؛ فالشـــركة بالأســاس وبالمُجمــل هــي 
شـــركةٌ وطنيــةٌ بامتيــاز، تحمــل هــمَّ اليمــن بكلــه، 
وتعمــل لشــعبه وأهلــه وناســه، وكمــا كانــت هــي 
الرائــدة خــلال مســيرة عمرهــا فحتمــاً ســتظل 
ــب، مُتطلعــة نحــو  ــزة الجان ــة الخطــوة، عزي واثق

ــاء. ــرق والوض ــتقبل المشـ المس
وهــا هي الشـــركة قد باشـــرت الطيــران من مطار 
صنعــاء الدولــي عنــد الســماح لهــا، بعــد انقطــاعٍ 
دام أكثــر مــن ســتة أعــوام، كانــت الشـــركة فيهــا 

هــي المتضـــرر الأكبــر مــن حيــث إغــلاق معظــم 
محطاتهــا الداخليــة، وعــدم الســماح لهــا باســتخدام 
مركــز الصيانــة التابــع لهــا بهــذا المطــار، والــذي 
كان يغُنيهــا عــن اســتخدام مراكــز صيانــة فــي 
دولٍ شــقيقةٍ وصديقــة، وأخيــراً وهــو الأهــم، عــدم 
اســتطاعة الشـــركة فــي تقديــم خدماتهــا لشـــريحةٍ 
والــذي كان  اليمنــي  أبنــاء شــعبنا  مــن  كبيــرة 
يســافر علــى متــن طائــرات الشـــركة مــن مطــار 

ــي. صنعــاء الدول
وحقيقــة الأمــر فأنــا هنــا لســتُ بــداعٍ لســـرد 
الأحــداث الأليمــة، أو لذكــر الصعوبــات المريــرة؛ 
ــركة  ــه الشـ ــا عانت ــي أحــاول أن أوصــف م ولكنن
ــة الفرحــة  ــا عظم ــى لن ــرة، لتتجل ــك الفت خــلال تل
التــي عاشــها شــعبنا اليمنــي عنــد ســماعه بقــرار 
ــوط  ــلاع والهب ــركة بالإق ــرات الشـ ــماح لطائ الس
همــا:  هامتيــن  وجهتيــن  وإلــى  صنعــاء،  فــي 
ــرة  ــو(، و)القاه ــهر ماي ــة ش ــذ بداي ــان – من )عمَّ
– منــذ بدايــة شــهر يونيــو(، ليعــد إنجــازاً كبيــراً 
ــن،  ــق إصــلاح ذات البي ــي طري ــة ف وخطــوةً هامّ
ــلام  ــو الس ــاه نح ــاً، والاتج ــادق جانب ــع البن ووض
والوئــام، ولــم الشــمل، والنظــر بثقــةٍ وتطلَّــعٍ نحــو 
المســتقبل المُشـــرق الــذي يليــق باليمــن واليمنيين، 
الفرحــة  هــذه  بــأن  جيــداً  الصــورة  لتتضــح 
ــاب  ــى أعت ــا عل ــل بأنن ــادت الأم ــد أع ــرة ق الغام
عصـــرٍ جديــد، نســتطيع أن نبنيــه جميعــاً، مملــوءً 
بالأخــوة والمحبــة، ومحفوفــاً بالأمــن والاســتقرار، 
ومُتوحــداً نحــو إزالــة آثــار ورُكام الحــرب، لتعــمُّ 

ــا. ــن جوانبن ــعادة بي الس
ــد الوعــد  ــا عن ــع بأنن ــد للجمي ــر.. نؤك ــي الأخي وف
العهــد  وعلــى  ماضــون،  والتطويــر  بالإنجــاز 
بالتحديــث للشـــركة ولأســطولها الجوي ســائرون، 
الأمانــة  وثقــل  مســؤوليتنا  حجــم  مستشــعرين 
المُلقــاة علــى عواتقنــا، وداعيــن الجهــات ذات 
ــا  ــماح فيه ــرى للس ــواتٍ أخ ــاذ خط ــة لاتخ العلاق
لشـــركة اليمنيــة فــي اســتعادة ألقهــا ووهجهــا، 
ــل  ــابقة، ب ــا الس ــا وخطوطه والانطــلاق لمحطاته
وافتتــاح خطــوطٍ ومحطــاتٍ جديــدة فــي المســتقبل 

القريــب.
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كمران..كمران..
الجــزيرة البكر التــي لـم 
تكتشف تفاصيلها بعد

استطلاع: محمد أبو العز
تصويـر: محمد الصلوي

جزيــرةَ كَمَــران: بفتــح الــكاف والميـــم وقبــل الألــف راء مهملــة وبعده 
نــون، هــي إحــدى الجــزر اليمنيــة المأهولــة بالســكان والواقعــة فــي 
ــراء،  ــاء وأم ــوكٍ ورؤس ــن مل ــاهير م ــا المش ــي زاره ــر، والت ــر الأحم البح
كمــا أقــام بهــا العديــد مــن الرحالــة والفقهــاء والعلمــاء، وقــد ظــنَّ 
ــرة )قمــران( بســبب الاعتقــاد الســائد أن  ــاب أن اســم الجزي بعــض الكُتَّ
فــي اســتطاعة النــاس فــي بعــض الحــالات أن يشــاهدوا فــي وقــتٍ 
واحــد صورتيــن منعكســتين علــى جانبــي الجزيــرة، بحيــث توفــر ميــاه 
البحــر المحيطــة بالجزيــرة فرصــة مشــاهدة انعــكاس القمــر المــزدوج، 
وهــو منظــرٌ يســتهوي الناظــر ويســترعي انتباهــه.. أمــا نحــن فقــد 
طــاف بنــا الخيــال للقــول بأنــه إذا كان لكوكــب الأرض قمــرٌ واحــدٌ، فمــن 

ــأن هنــاك قمــران؛ أحدهمــا فــي الســماء والآخــر فــي  حيــث لا نعلــم ب
ــرة الســاحرة.. والحقيقــة  ــل فــي هــذه الجزي ــر يتمث البحــر، وهــذا الأخي
ــره  ــذي ذك ــم ال ــمها القديـ ــو اسـ ــران، وه ــو كم ــح ه ــم الصحي أن الاس
المــؤرخ أبــو الحســن الهمدانــي فــي كتابــه )صفــة جزيــرة العــرب(، 
ــم  ــي معج ــر( فف ــا: )كم ــن هم ــن كلمتي ــة م ــران( مكون ــة )كم وكلم
ــاء  ــه العقــد، كبن ــاء في ــكل بن ــرة، وهــو اســم ل ــة المعاصـ اللغــة العربي
بالخرســانة، كمــا يقــال كمــر  المبنيــة  الجســور والقناطــر، والمنــازل 
ــولان  ــة، كخ ــميةٌ حميري ــي تس ــر، و)ان( وه ــع وظه ــقف؛ أي ارتف الس

ــخ. وهمــدان وعمــران... إل
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قمران أم كمران

وأيــاً يكــن تســميتها فهــي فــي الحقيقــة جزيــرة مــن 
عجائــب الجــزر اليمنيــة، وصفهــا المؤرخــون 
ــل  ــا أجم ــر(، لأنه ــر الأحم ــقطرى البح ــا )س بأنه
أمــا  ســقطرى،  جزيــرة  بعــد  اليمنيــة  الجــزر 
الكُتَّــاب فقــد تغنــوا بأوصافهــا فمنهــم مــن وصفهــا 
بأنهــا )ســندريلا البحــر الأحمــر(، وآخــرون قالــوا 
بأنهــا )لؤلــؤة جــزر البحــر الأحمــر(، وتعــد ثانــي 
أكبــر الجــزر اليمنيــة وتبعــد عــن مدينــة الحديــدة 
ــف بـــ)3(  ــن الصلي ــط، وع ــال فق ــو )5( أمي بنح
ــف..  ــة الصلي ــا مدين ــي مواجهته ــع ف ــال، وتق أمي
ــرا؛ً  ــاً كبي ــد حلم ــران يع ــرة كم ــارة جزي كان زي
شــددت  قــد  كنــت  2009م  عــام  ففــي  ولكــن 
حــال لزيــارة هــذه الجزيــرة الجوهــرة، حينهــا  الرِّ
مــن أجــل إعــداد ملــفٍ متكامــل عنهــا وعــن 
وضــع مواقعهــا الأثريــة ومعالــم الحضاريــة، مــن 
ــدرج  ــة اليونســكو، لت ــى منظم ــه إل ــع ب أجــل الرف
ــة،  ــع للمنظم ــي التاب ــراث العالم ــة الت ــن قائم ضم
ــذه  ــول ه ــار لدخ ــي وضــع الانتظ ــي ف ــاً ه وحالي
ــد  ــك ق ــا تل ــض جهودن ــةً كان لبع ــة، وحقيق القائم
أثمــرت بإعلانهــا محميــةً طبيعيــة، بـــموجب قرار 
حكومــي صــدر فــي شــهر أغســطس 2009م؛ أي 

ــة أشــهر. ــا بثلاث ــا له ــد زيارتن بع

الانطلاق من رأس كثيب

لا أعــرف حقيقــةً لمــاذا مــن هنــا؟!! ولكننــا اســتقلينا 
زورقــاً مطاطيــاً للذهــاب إلــى هــذه الجزيــرة الحلــم، 
ــال  ــذا الجم ــمشاهدة كل ه ــا مســحورون بـ ــا حينه كن
ــا مــن كل اتجــاه، فهــا هــي  ــط بن ــذي يحي الخــلاَّب ال
مدينــة الحديــدة تغيــب رويــداً رويــدا عــن مناظرنــا، 
وهــا نحــن فــي وســط البحــر؛ الأمــر الــذي جعــل مــن 
ــرة  ــاهدة الجزي ــا لمش ــرض علين ــا بالع ــان زورقن رُب
عــن طريــق منظــارٍ خــاص بــه، وحينهــا كان يشـــرح 
لنــا عــن جماليــات مشــاهدة الجزيــرة عــن بعــد، كنــا 
نقتــرب منهــا بخطــوات، والشــغف يســبقنا بأشــواط، 
مخرنــا عِبــاب البحــر، ووصلنــا إلى غابةٍ من أشــجار 
ــاءل  ــا نتس ــا )المانجــروف(، وكن ــال له ــراء يق خضـ
ــقيقتها  ــة كش ــة طبيعي ــن كمحمي ــاذا لا تعل ــا: لم حينه
الكُبــرى )جزيــرة ســقطرى(؛ ولكننــي أيضــاً تســاءلت 
فــي نفســـي أيــن ذهــب مشـــروع تحويلهــا إلــى منتجع 
ســياحي شــبيهٌ بـــمنتج شـــرم الشــيخ المصـــري، مــع 
تواتــر الأنبــاء حينهــا بــأن هنــاك شــركاتٍ مصـــرية 
ــتثمار  ــي اس ــةً ف ــا راغب ــة بلادن ــى حكوم ــت إل تقدم
جزيــرة كمــران كمنتجعــاتٍ ســياحيةٍ ورياضيــة، 
ولا سيـــما أنهــا تتـــمتع بإمكانيــات هائلــة مــن عوامــل 
الغــوص،  ســياحة  ولاسيـــما  الســياحي،  الجــذب 
ــن مصــادر  ــؤ، وكان اســتخراجه م واســتخراج اللؤل

الســلطان  عهــد  فــي  الرســولية  الدولــة  إيــرادات 
ــي  ــعورة ف ــلات المس ــرت أيضــاً الحم ــد، وتذك المؤي
العديــد مــن المنابــر والمحافــل ضــد هكــذا مشـــروع!!
لتعــود بــي الذاكــرة أيضــاً إلــى مشـــروعٍ اســتثماريٍّ 
كبيــر أعلــن فــي ســبعينيات القــرن الماضــي وتحديــداً 
فــي عهــد الرئيــس المرحــوم إبراهيــم الحمــدي، كان 
ــل ولليمــن  ــرة، ب ــرةً لهــذه الجزي ســيحقق نهضــةً كبي
أيضــاً، وهــذا المشـــروع هــو تحويــل جزيــرة كمــران 
إلــى منطقــة حــرة، ســياحية وصناعيــة، بــادر لتبنيــه 
الأشــقاء فــي دولــة الكويــت، وقامــوا بزيــارة الجزيرة 
الفضــل  بهــا، وكان  الخاصــة  الدراســات  وإعــداد 
ــر محمــد عبدالوهــاب  ــك يعــود للأســتاذ الكبي ــي ذل ف

جُبــاري – وزيــر الاقتصــاد حينهــا – .
وأثنــاء اســتغراقي فــي التفكيــر بــكل ذلــك، وتأملاتــي 
لــكل صغيــرةٍ وكبيــرة بــدأت تظهــر مــن معالــم 
جزيــرة كمــران، هــا هــو ســعيد فتيحــي – كمــا 
عــرف عــن نفســه – يقطــع حبــل أفــكاري، ويقــضُّ 
طــول تأملاتــي ليعلــن عــن وصولنــا إلــى الجزيــرة.. 

ــران. ــى كم ــا إل ــلاً: وصلن قائ
أمــا رفيقــي الســاخر والجميــل عــادل عبدالحميــد فقــد 
مازحــه بالقــول: أمتأكــدٌ أنهــا كمــران، مــش حُنيــش!! 
والســبب أنــه كان خائفــاً مــن تعرضنــا للقرصنــة 
ــش  ــرة حني ــت جزي ــبق وأن احتل ــي س ــة الت الإرتيري
بتبعيتهــا  الدولــي  القضــاء  فيهــا  الكبــرى، وحكــم 

ــا. لبلادن

)قمران( مشاهدة الناس في وقتٍ واحد صورتين منعكستين 
على جانبي الجزيرة، بحيث توفر مياه البحر المحيطة بالجزيرة 

فرصة مشاهدة انعكاس القمر المزدوج، وهو منظرٌ يستهوي 
الناظر ويسترعي انتباهه.
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جوهرة بين السماء والبحر

ــون  ــا عن ــام( كم ــد فحَّ ــرةٌ بي ــاً )جوه ــول طبع ــن نق ل
ــن  ــه ذاك ع ــل كتاب ــي الدخي ــعودي ترك ــب الس الكات
صـــرفاً  سياســياً  كتابــاً  الكتــاب  كان  وإن  بلادنــا، 
بالدرجــة الأولــى، ربـــما لــه مبرراتــه ودواعيــه؛ إلا 
أنــه حــاول معرفــة بعــض مكامــن الاختــلال فــي 
ــي  ــة ف ــة والاجتماعي ــية والاقتصادي ــة السياس التركيب
بلادنــا... إلــخ، وبالنســبة لنــا فمــا أن وطــأت أقدامنــا 
ســاحل هــذه الجزيــرة، حتــى أطلقنــا عليهــا لقــب 

ــر(. ــماء والبح ــن الس ــةٌ بي ــرةٌ معلق )جوه
وعلــى خطــى الرحالــة العربــي ابــن معصــوم المدنــي 
)1052– 1120هـ( ســـرنا نستكشف هذه الجزيرة، 
مسترشــدين بقولــه: »ثــم ســـرنا ليــالٍ وأيــام، نلُاطــم 
ــران  ــرة كم ــا جزي ــى وافين ــا حت ــواج لطام ــك الأم تل
ــا  ــرة محيطــاً به ــة، وهــي جزي ــح الحــروف الثالث بفت
البحــر، إلا أن مياههــا فــي غايــة العذوبــة، وبهــا 
ــا ينســب  ــه، وإليه ــماً، وأشــجار الفواك مســجداً عظيـ
ــا  ــي غيره ــه ف ــد مثل ــذي لا يوج ــي ال ــح الكمران المل
وهــو لا يســتعمل إلا دواء ومــن شــدة ملوحتــه ينفــع 
لأمــراضٍ كثيــرةٍ، ولا يدانيــه شـــيء مــن أقســام الملح 

فــي نقائــه وصلابتــه«.
ــل  ــل التفاصي ــة تفاصي ــا لمعرف ــاس يجتاحن ــدأ الحم ب
عــن هــذه الجزيــرة، صغيــراً كان أم كبيــر، كان 
صديقنــا ســعيد قــد عرفنــا علــى أحــد أبنــاء هــذه 
الجزيــرة، وهــو الشــاب أحمــد عبــده، وهــو شــاباً 
متعلمــاً درس حتــى اجتــاز المرحلــة الثانويــة، ولديــه 
بعضــاً مــن اللغــة الإنجليزيــة تعلمهــا فــي مدينــة 
الحديــدة، عندمــا كان يحــاول اللحــاق بجامعتهــا؛ 

ولكــن الظــروف حالــت دون ذلــك.
ــث  ــيقة، حي ــة والش ــا الجميل ــدأت رحلتن ــا ب ــن هن وم
انتقلنــا مــن الســاحل إلــى مدينــة كمــران والتــي تقــع 
علــى منتصــف الطريــق مــن الشــاطئ الشـــرقي 
جزيــرة  شــواطئ  هــذا  ذكــر  وعلــى  للجزيــرة، 
كمــران البــاذخ الجمــال؛ فهــو يحيــط بهــا مــن جميــع 
جهاتهــا، حيــث تتواجــد علــى طــول شــواطئها أشــجار 
بكميــاتٍ  والأحمــر  الأســود  بنوعيــه  المانجــروف 
والقــرم  والجنــدل  الشــودري  وأشــجار  كبيــرة، 
الســاحلي والــدوم والنخيــل وغيرهــا، والأعشــاب 
والشــعاب  البحــر،  وقنافــذ  والإســفنج،  البحريــة، 
ــف  ــا البحــري اللطي ــى مناخه ــة إل ــة، إضاف المرجاني
وأراضيهــا الخصبــة المزروعــة يجعــل منهــا منتجعــاً 

ســياحياً رابعــاً.

كمران.. وصفها 
الباحثون والمؤرخون 
بأنها )سندريلا البحر 
الأحمر(، أو )لؤلؤة 

جزر البحر الأحمر( 
أو )سقطرى البحر 

الأحمر(.

Mohammed Alselwy 
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قبــل الانتقــال إلــى جنبــات هــذه الجزيــرة نــورد 
وصفــاً عامــاً لهــا؛ فهــي ذات طبيعــةٍ رائعــة وخلاَّبــة، 
ــن الصخــور  ــة م ــن هضب ــا بي ــها م ــوع تضاريس تتن
ــد  ــرقية لتجس ــواطئها الشـ ــم ش ــي معظ ــة ف المرجاني
بأنهــا لآلــئ منثــورة علــى صــدر فتــاةٍ عــذراء، 
لــم  حوريــة  كأنهــا  ناعمــة  رمليــة  كثبــانٍ  وبيــن 
ــي  ــس، وف ــر الطق ــن تأثي ــاً م ــا خوف ــارق مخدعه تف
للزراعــة،  واســعة صالحــة  منخفضــاتٍ  وســطها 
وخاصــةً فــي جنــوب الجزيــرة، لتمثــل الجزيــرة 
ــل، أضــف  ــد الجمي ــك العق كأنهــا زمــردة تتوســط ذل
ــواج  ــه الأم ــذي أحدثت ــري ال ــر البح ــك النح ــى ذل إل
ــي  ــاركاً أشــكالاً رائعــة ف ــى مــرَّ العصــور ت ــا عل هن
التشــكيلات الصخريــة هنــا وهنــاك؛ كأنــه ســيمفونية 
موســيقية عزفتهــا علــى مــرِّ العصــور؛ وتتجــدد 
بمــرور الفصــول والأيــام والشــهور، أمــا فــي جزئهــا 
الشــمالي فــالأرض مســطحة تنتهــي بشــواطئ رمليــة 
، كمــا تلعــب أشــجار »الجنــدل« دور حبــات العقــد 
الــذي تنتظــم علــى جانبــي الزمــردة آنفــة الذكــر 
ــل  ــروف ليكتم ــرف بالمانج ــا يعُ ــا م ــة جميعه مكون
ــل  ــاب لفــرط ســناه، حيــث يحت الجمــال فيســلب الألب
ــن شــمال وشــمال  المانجــروف مســاحات واســعة م

ــران. ــرة كم ــرق جزي ش
وتتواجــد فــي هــذه الجزيــرة العديــد مــن الحيوانــات 
كالجمــال التــي تراهــا أمــام عينــك وهــي تســبح فــي 
شــواطئ الجزيــرة، والغــزلان، حيــث يقــال بــأن 
البريطانييــن رحلــوا عــن هــذه الجزيــرة وبهــا )20( 
ألــف غــزال، وتكثــر فيهــا أيضــاً العديــد مــن الطيــور 
ــار وبلشــون  المهاجــرة والمســتوطنة كالبلشــون الجب
وعقــاب  ســعفاء  وعقــاب  والعقــاب  الصخــور 
الســمك والجراجيــح والبــط وأبــو فــروة وأبــو منجــل 
والكــروان والمنقــار والعصافيــر والطيــور البحريــة 
النــادرة الأخــرى، أمــا الأحيــاء البحريــة فيكثــر فيهــا 

أســماك الجمبــري، وأســماك الزينــة، لتكــون هــذه 
ــي والحضــاري  ــوع البيئ ــة ذات التن ــرة الجميل الجزي
الآذان  تشــنف  طبيعيــة  موســيقيةً  نوتــةً  والثقافــي 
معلنــة كرنفــال الربيــع الموســمي فــي طلِّــة بهيــة 
ــاد لهــا.. لنعتــرف  لتكتمــل الصــورة فــي ذهــن المرت
ــذي أبــدع كل شـــيءٍ فيهــا. بحــق بصنعــة الخالــق ال
نــه بأنهــا شــهدت  أمــا تاريــخ هــذه الجزيــرة فندوِّ
الزمــن  قديــم  منــذ  البشـــرية  والحيــاة  الاســتيطان 
وتحديــداً منــذ قيــام الحضــارات اليمنيــة القديمــة، 
ــت  ــك )تهامــت(، وظل ــت مســكناً لمــن يمل ــث كان حي
كذلــك حتــى دخلــت الأطمــاع الاســتعمارية أوجههــا 
فــي القــرون الوســطى؛ إذ احتلهــا البرتغاليــون عــام 
ــد البرتغالــي أفونســو  1513م،  حيــث أمضـــى القائ
دي ألبوكيــرك مــدة ثلاثــة أشــهر فــي هــذه الجزيــرة 
وهــو يحــاول حصــار عــدن، إلا أنــه فشــل فــي ذلــك، 
ــن  ــك الغوريي ــل الممالي ــن قب ــت م ــم احتل ــن بعده وم
ــري  ــث وصــل الاســطول المصـ ــام 1515م، حي ع
بقيــادة ســليمان باشــا وحســين الكــردي، ثــم عــاد 
إليهــا البرتغاليــون مــرةً أخــرى عــام 1517م بقيــادة 
الكابتــن لــوب ســوليز، وبنــى بهــا حصنــاً، ومــن ثــم 
احتلتهــا بريطانيــا عــام 1867م، إلا أن تــم طردهــم 
مــن قبــل العثمانيــون عــام 1882م، وهــدم الحصــن 
البرتغالــي، وقــد قامــوا العثمانيــون بتأســيس محجــراً 
ــن  ــن م ــاج القادمي ــةً للحج ــاج،  ومحط ــاً للحج صحي
شـــرق أفريقيــا ، والهنــد والشـــرق الأدنــى عن طريق 

البحــر.. 
العالميــة  الحــرب  مــن  الأولــى  الأشــهر  وخــلال 
الأولــى ، كان هنــاك نقــاش بيــن البريطانييــن حــول 
البحــر  وجــزر  كمــران  احتــلال  ملاءمــة  مــدى 
ــل  ــا مث ــا تركي ــي تســيطر عليه ــر الأخــرى الت الأحم
الذيــن عارضــوا  أولئــك  وأشــار  فرســان،  جــزر 
الخطــوة إلــى أنــه عنــد انــدلاع الحــرب أعلنــت 

بريطانيــا العظمــى رســمياً أنــه ليــس لديهــا طموحــات 
ــد  ــت ق ــلال المؤق ــى الاحت ــة؛ حت ــي المنطق ــة ف إقليمي
ــى  ــن ، عل ــام اليم ــرب، وخاصــةً إم ــه الع ــر إلي ينظ
ــم اتخــاذ القــرار  ــراً، ت ــه انتهــاك لهــذا الوعــد. أخي أن
باحتــلال كمــران وفــي التاســع مــن يونيــو عــام 
ــكرية  ــيا العس ــة روس ــت إمبراطوري 1915م؛ فأنزل
ــل  ــت مــن قب ــد أخلي ــت ق ــي كان ــرة، والت ــى الجزي عل
الحاميــة التركيــة، ريتشاردســون، نائــب القنصــل 
ــل  ــزل أيضــاً للعم ــران، ن ــدة وكم ــي الحدي الســابق ف
كمســؤول سياســـي بمســؤولية إضافيــة عــن الشـــرطة 
ــون  ــل البريطاني ــا واص ــارك، بينم ــة والجم والخزان
ــن  ــاً ع ــوا مطلق ــم يعلن ــدن، ول ــن ع ــران م إدارة كم

حيازتهــا رســمياً.
ــي  ــوزان، الت وفــي عــام 1923م، أعلنــت معاهــدة ل
ــة  ــة، نهاي ــة المهزوم ــة العثماني قســمت الإمبراطوري
والجــزر  العربيــة  الجزيــرة  شــبه  علــى  ســيادتها 
المجــاورة التــي كان مــن المقــرر »تســوية مســتقبلها 

استخراج اللؤلؤ من 
كمران،  من مصادر 

إيرادات الدولة 
الرسولية في عهد 

السلطان المؤيد.
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تلــك  المعنيــة« دون تحديــد  قبــل الأطــراف  مــن 
الأطــراف.. ونصــت هــذه المعاهــدة على أن إشـــراف 
بريطانيــا علــى الجزيــرة هــو لأجــل اســتخدامها 
كمحجــر صحــي للحجــاج، والتــي اعترفــت بريطانيــا 
حينهــا بــأن الجزيــرة مخصصــة لهــذا الغــرض فــي 
ــدا حتــى عــام  ــا وهولن معاهدتهــا مــع فرنســا وإيطالي
1938م.. وفــي عــام 1949م، أعلنــت بريطانيــا 
ــرةً  ــرة، معتب ــذه الجزي ــى ه ــا عل ــمياً وضــع يده رس
ــرة  ــن الجزي ــران؛ لك ــم كم ــو حاك ــم عــدن ه أن حاك
أنــه لا  المســتعمرة، مــع  مــن  لــم تصبــح جــزءاً 
ســند قانونيــاً فــي وجودهــا فيهــا علــى الإطــلاق، 
إخراجهــا  تســتطيع  أن  مــن  أضعــف  اليمــن  وأن 
بالقــوة لــم يكــن موقــع الجزيــرة الحربــي هــو كل 
ــاً حينهــا أن  شـــيء فــي المشــكلة فقــد أصبــح معروف
ــة  ــي منطق ــرة وه ــا الجزي ــع أمامه ــي تق ــة الت المنطق
ــد  ــط، وق ــول النف ــة بحق ــاس غني ــن عب ــف واب الصلي
بــدأ الإنجليــز آنــذاك بدورهــم بالبحــث عــن النفــط فــي 
الجزيــرة وأقامــوا منشــآت كثيــرة فيهــا، منهــا إنشــاء 
)مطــار كمــران( فــي عــام 1932م، وكانــت تنطلــق 
منــه الطائــرات الحربيــة لضـــرب مينائــي )مصــوع 
و أســمرة( أثنــاء حربهــا مــع الإيطالييــن، وشــهد 
ــر  ــاً كبي ــام 1940م نشــاطاً تجاري ــران ع مطــار كم
ــط  ــذي رب ــي الجــوي ال ــح الخــط المدن مــن خــلال فت
الجزيــرة بمدينــة )عــدن( اليمنيــة، وتوحــي منشــآتهم 
التــي دمروهــا عنــد جلائهــم منهــا كمــا لــو أنهــم لــن 
يغادروهــا؛ إلاّ أنهــم فعلــوا ذلــك فــي العــام 1967م 
مــن القــرن الماضـــي الــذي شــهد انحســار الاســتعمار 
فــي كثيــر مــن بقــاع العالــم، ولــم تعــد بريطانيــا 

ــمس! ــا الش ــب عنه ــي لا تغي ــة الت الامبراطوري
وحقيقــة الأمــر فقــد تعــدى الأمــر مســألة الغــزو إلــى 
التجــارة بالجزيــرة حيــث اشــترى التاجــر المعــروف 
محمــد بــن عقيــل هــذه الجزيرة مــن الشـــريف حمود، 

حاكــم أبــي عريــش، لحســاب الفرنســيين.

إليزابيث كانت هنا..!!

هــا هــي الملكــة البريطانيــة إليزابيــث الثانيــة تحتفــل 
ــة  ــي المملك ــم ف ــا الحك ــى توليه ــي عل ــد البلاتين بالعي
المتحــدة، ورغــم مــرور هــذه الفتــرة الطويلة 

إلا أنهــا لــن تنســى هــذه الجزيــرة التــي اخُتيــرت ذات 
يــومٍ لتكــون المــكان الــذي تقضـــي فيــه شــهر العســل 
بعــد زواجهــا مــن الأميــر الراحــل فيليــب – دوق 
أدنبــرة – فــي عــام 1947م – حيــث كانــت الجزيــرة 
مســتعمرةً بريطانيــة منــذ عــام 1915م–؛ نظــراً 
لمــا تتمتــع بــه هــذه الجزيــرة مــن مقومــات جاذبــة، 
ومنــاخٍ متنــوع، وطبيعــةٍ خلاَّبــة وبيئــةٍ نقيــة وخاليــة 
مــن التلــوث؛ إضافــةً إلــى كونهــا حوضــاً كبيــراً 
لأنــواعٍ عديــدة مــن الأســماك والحيوانــات البحريــة.
ـت مــع زوجهــا الأميــر  وكلنــا نعــرف بأنهــا فضلّـَ
فيليــب قضــاء بعــض أجمــل أيــام حياتهــا فــي جزيــرة 
كمــران, وأيــام مــن شــهر العســل فــي عــدن وتحديــداً 
فــي فنــدق كريســنت فــي التواهــي، والــذي تـــمَّ بنــاؤه 
ــدق  ــذا الفن ــا، وكان ه ــا وبزوجه ــق به ــداده ليلي وإع
يعــدُّ تحفــةً معماريــةً فنيــةً نــادرة، حيــث أقامــت فــي 

ــدق. ــدور الثانــي مــن الفن ــم )121( بال ــة رق الغرف
ــر  ــك مصـ ــاروق – مل ــك ف ــا أيضــاً المل ــا زاره كم
للســباحة  الماضـــي  القــرن  خمســينيات  فــي   –
والاستـــمتاع بـــمناظرها الخلابــة، مــن خــلال نصائح 
المستشــارين البريطانييــن بأنهــا مــن أجمــل مناطــق 
الســياحة فــي العالــم، وزارهــا أيضــاً عــدد مــن أفــراد 

ــا. ــي بريطاني ــة ف ــرة الحاكم الأسـ

مدينة كمران.. السحر والجمال

وبعــد ســـرد كل التنــوع البيئــي والثقافــي والحضاري 
لهــذه الجزيــرة؛ كان لزامــاً علينــا اســتقراء ذلــك علــى 

أرض الواقــع، وقــد بدأنــا ذلــك بزيارتنــا لمدينــة 
ــا،  ــرة وتاجه ــر بحــق درة الجزي ــي تعتب ــران، الت كم
بــل ومتحفــاً مفتوحــاً يجمــع كل مفــردات المنتــج 
يبحــث عنــه  الــذي  والثقافــي(  )البيئــي  الســياحي 
الزائــر والســائح والباحــث والمســتثمر، والمدينــة 
ــر  ــرة عب ــى الجزي ــر إل ــه الزائ ــا يصادف ــي أول م ه
ــر  ــى الب ــف عل ــف الصلي ــن رصي ــادم م ــارب الق الق
فــي  القــوارب  رصيــف  علــى  ومــن  الرئيســـي، 
ــي  ــة الت ــي المدين ــإن أول مــا يطالعــك مبان ــة ف المدين
ــدن الســاحلية بســهل  ــي الم ــا ف هــي شــبيهة بمثيلاته
تهامــة، كمــا يمكنــك مشــاهدة جامــع كمــران الأثــري 
وقلعتهــا التاريخيــة القديمــة المعانقــة للبحــر.. أمــا من 
ــاً وهــي  ــاً مختلف ــي تأخــذ طابع ــرق فالمبان جهــة الشـ
مــن مخلفــات المســتعمر البريطانــي ومنهــا اســتراحة 
ــم العســكري  ــر الحاك ــة، ومق ــث الثاني ــة اليزابي الملك
ومحطــة  والضبــاط  الجنــود  وثكنــات  البريطانــي 
تحليــل الميــاه.. كمــا يوجــد قبالــة الرصيــف مباشـــرةً 
مبنــى قديــم لوكالــة تجاريــة أقامهــا الهولنديــون، 
وهنــاك بقايــا لأرصفــة وجســور صغيــرة.. ومــن 
أبــرز المعالــم الأثريــة والتاريخيــة فــي هــذه الجزيــرة 

ــة: ــم التالي المعال
قلعــة كمــران: حيــث تتضــارب الأقاويــل حــول 
ــة، ويرجــح البعــض أن  ــاء وتأســيس القلع ــخ بن تاري
ــان  ــلام أب ــل الإس ــا قب ــة م ــى مرحل ــا إل ــود بناؤه يع
الاحتلال الفارســـي لليـــمن ما بين )575– 625م(، 
ويعــزون ذلــك إلــى قــوة بنائهــا، وضخامــة أحجارها، 
للبنــاء  المعمــاري  والطــراز  العملاقــة،  وبوابتهــا 
ــة  ــي القلع ــمت ف ــد تـ ــي وق ــراز الفارس ــبيه بالط الش
العديــد مــن تجديــدات فــي فتــرات تاريخيــة متعاقبــة 
منــذ الأيوبييــن مــروراً بتجديــد بنائهــا عــام 1517م 
ــون،  ــة البرتغالي ــد حمل ــوليز  قائ ــوب س ــل ل ــن قب م
ثــم بعــده العثمانييــن، وتتكــون القلعــة مــن عــدة 
ــة،  ــط بهــا متــارس –مزاغــل – متفرق ــرف تحي غ
ويوجــد بهــا مخــازن لحفــظ الحبــوب والأغذيــة، كمــا 
يوجــد بهــا بئــر مــاء، وكذلــك يوجــد نفــق، وكان 

ــة  ــمة، وحجــرة ضخم ــا ســيوف قديـ يوجــد به
ــا كــف إنســان، ونتيجــة  ــوع عليه مطب

الملح الكمراني الذي لا 
يوجد مثله في غيرها 

وهو لا يستعمل إلا 
دواء ومن شدة ملوحته 

ينفع لأمراضٍ كثيرةٍ
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الإهمــال الــذي تعانــي منــه القلعــة فــإن بعــض أجــزاء 
ــارة. ــض الحج ــا بع ــاقطت منه ــا تس ــن جدرانه م

جامــع كمــران القديـــم: ويعــود بنــاؤه إلــى عــام 
المماليــك  حملــة  قائــد  بنــاه  1515م،  921هـــ/ 
حســين الكــردي، وأجــرى عليــه عمليــات تجديــدات 
وتوســيعات خــلال فتــرات تاريخيــة متعاقبــة كان 
أخرهــا فــي العــام )1948م( عندمــا زار الملــك 
فــاروق ملــك مصـــر جزيــرة كمــران قبــل قيــام 
الثــورة، وتبــرع بتشــييد وتوســيع الجامــع القديـــم 
فيــه صــلاة  تــؤدى  كبيــر  جامــع  إلــى  وتحويلــه 
الجمعــة، حيــث كلــف بذلــك الحاكــم البريطانــي علــى 
الجزيــرة، ويعانــي الجامــع حاليــاً مــن آثــار الرطوبــة 

والملوحــة.
مســجد الجبانــة: ويعــود تاريــخ بنــاء مســجد الجبانــة 
ــي  ــك ف ــد الممالي ــرة تواج ــى فت ــران إل ــرة كم بجزي
البحــر  البرتغالييــن عــن جنــوب  الجزيــرة لصــد 
المماليــك  جيــش  قائــد  وصــول  وعنــد  الأحمــر، 
حســين الكــردي  فــي عــام 921هـــ/ 1515م بســفينة 
إلــى مينــاء الحديــدة للتــزود بالتـــموين، رفــض حاكــم 
الحديــدة آنــذاك طلبــه فمــا كان منــه؛ إلا أنــه قــام 
بضـــرب مينــاء الحديــدة بالمدافــع، ونقــل أحجــار 
المينــاء متوجهــاً إلــى جزيــرة كمــران وبنــى مســجد 
الجبانــة، الــذي أدى فيــه صــلاة الجمعــة وصــلاة العيد 
ويعانــي مســجد الجبانــة مــن الإهمــال، فــإذا لــم يتـــم 

ــن. ــد عي ــراً بع ــح أث ــه ســوف يصب تدارك
ضـــريح العراقــي: وصاحبــه هــو العلامــة الفقيــه أبــو 
ــي،  ــه العراق ــن عبدوي ــن الحســين ب ــد ب ــدالله محم عب
ولــد ببلــدة تقــع بالقــرب من مدينــة البصـــرة بالعراق، 
بيــن زبيــد وعــدن  اليـــمن، وتنقــل  إلــى  ورحــل 
واســتقر بــه المقــام بجزيــرة كمــران عــام 505هـــ، 
ــاس، وزاول التجــارة مــع  ــه، وقصــده الن وذاع صيت
ــتغال  ــس والاش ــب التدري ــى جان ــد، إل ــة والهن الحبش
بالعلــم، واقتصـــر طعامــه على الأرز تقشــفاً وتحرياً، 
وعــاش بالجزيــرة إلــى أن توفــي عام 525هـــ، ودفن 
إلــى جنــب مســجده فــي الجزيــرة، فبنــي علــى قبــره 
ضريحــاً مــن التُّــرب المشــهورة كان ولايــزال مــزاراً 

للنــاس.

المقــر مبنــى  العثمانــي: يعــدُّ هــذا  مقــر الحاكــم 
للحاكــم العثمانــي بالجزيــرة ابتــداء مــن 923هـــ 
1517م، وذلــك عقــب انتصــار العثمانييــن علــى 
اليـــمن  المماليــك فــي  المماليــك، فأعلنــت قــوات 
انضواءهــا تحــت الحكــم العثمانــي، وقــد بنــاه حســين 
ــام  ــمن ع ــى اليـ ــك عل ــة الممالي ــد حمل ــردي  قائ الك
ــراً للحاكــم العثمانــي،  ــمر لمبنــى مق 920هـــ، واستـ
وعندمــا احتــل البريطانيــون جزيــرة كمــران تحــول 
ــو  ــاً ه ــة، وحالي ــى مدرس ــي إل ــم العثمان ــر الحاك مق

المركــز الإداري لمديريــة كمــران.
حديقــة باريــس: وهــي إلــى الغــرب مــن مدينــة 
كمــران وهــي عبــارة عــن واحــة خضـــراء لأشــجار 
قديــم  بســدٍ  الأعلــى  فــي  تبــدأ  وغيرهــا،  مثمــرة 
لتجميــع ميــاه الأمطــار ويليــه عــدد مــن الآبــار 
ــن الســد  ــق م ــاء المتدف ــمتلئ بالم ــي تـ ــة الت الصخري
ــدو أنهــا  ــاه الأمطــار، ويب ــه مــن مي فــي حــال امتلائ
ــاه  ــي المي ــحة ف ــة الش ــى لمواجه ــا مضـ ــت فيم أقيم

العذبــة بالجزيــرة.
أمــا فــي الضاحيــة الجنوبيــة للمدينــة فهنــاك المقبــرة 
الملكيــة ومعلــم آخــر رائــع يســمى الحديقــة الملكيــة، 
حيــث كان يفــرُّ إلــى هنــاك الجنــود البريطانيــون 
ــث لقضــاء  ــتعمرات دول الكومنول ــف مس ــن مختل م
عْ وهــو واحــد  ى بالفـُـرّة أو الفـُـرَّ إجازاتهــم، ويســمَّ
مــن أجمــل المواقــع الشــاطئية فــي الجزيــرة، وهــذا 
المــكان هــو عبــارة عــن واحــة خضــراء مــن أشــجار 
الســدر والنخيــل والممتــدة حتــى الشــاطئ، والمــكان 
العديــد  لإقامــة  الصالحــة  الرائعــة  المواقــع  مــن 
والاســتحمام،  للســياحة  الســياحية  المنشــآت  مــن 
وممارســة مختلــف أنــواع الرياضــات المائيــة، وفــي 
ــذات يمُكــن تســجيل أجمــل لحظــات  هــذا المــكان بال
ــه  ــادة تأهيل ــن إع ــكان يمك ــمس... والم ــروب الش غ
والاعتنــاء بأشــجاره المتنوعــة كالنخيــل والســدر، 
وكــذا المرافــق الملحقــة بالحديقــة واســتغلال المــكان 
ــرة،  ــي الجزي ــياحة ف ــة للس ــة التحتي ــدم البني ــا يخ بم
كمــا توجــد آثــار زائلــة لســكة قطــار داخلي، وســارية 

ــي. ــم البريطان ــزل الحاك ــام باحــة من ــة أم منتصب
قريــة »مكــرم«: وهــي إحــدى التجمعــات الســكانية 
الســاحل  منتصــف  عنــد  تقــع  والتــي  الصغيــرة، 
ــي 8 –  ــد بحوال ــرة، وتبع ــي للجزي الغرب
10 كــم عــن مدينــة كمــران، وهــي 

قريــة شــاطئية جميلــة وموقــع لتجمــع الصياديــن. 
ــوب  ــى جن ــي أقص ــع ف ــي تق ــن«: والت ــة »اليم قري
ــم  ــمسافة )10(ك ــرى بـ ــي الأخ ــد ه ــرة، وتبع الجزي

ــران..  ــة كم ــن مدين م

سياحة الغوص في كمران

ــد مــن المشــاريع  ــى العدي ــرت إل كمــا ســبق وأن أشـ
ــذه  ــي ه ــتقام ف ــت س ــي كان ــرة الت ــتثمارية الكبي الاس
الجزيــرة الجميلــة، ولا سيـــما أنهــا تتـــمتع بإمكانيــات 
هائلــة مــن عوامــل الجــذب الســياحي، ولاسيـــما 
ــجل  ــد س ــؤ، وق ــتخراج اللؤل ــوص، واس ــياحة الغ س
خبيــر الغــوص الألمانــي دولفــا نفجانــج ويبــر العديــد 
مــن مواقــع الغــوص التــي لا تزيــد )10( أمتــار 

ــؤ.  ــن اللؤل للبحــث ع
المناطــق  مــن  العديــد  الجزيــرة  بهــذه  ويحيــط 
جنــوب  فــي  وتحديــداً  للغــوص،  المخصصــة 
وشــاطئ  )فرهــة(،  مناطــق  منهــا  الجزيــرة، 
المحاســير، المبخــرة، كمــا أن هنــاك العديــد مــن 
المناطــق المخصصــة للغــوص فــي الجــزر التــي 
ــل  ــكلان أرخبي ــي تش ــران واللات ــرة كم ــط جزي تحي
جزيــرة كمــران، وهــذه الجــزر هــي: جزيــرة رشــا، 
جزيــرة الزبيــر، جزيــرة كتامــة، جزيــرة عقبــان، 
ــن  ــد أماك ــا تع ــزر كله ــذه الج ــول، وه ــرة الجب جزي

غــوص.

الملكة البريطانية 
إليزابيث الثانية تقضـي 

شهر العسل بعد زواجها 
من الأمير الراحل فيليب 

– دوق أدنبرة – في 
عام 1947م – في جزيرة 

كمران.
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رحلة إلــــى رحلة إلــــى 
هوانغ شانهوانغ شان

)الجبل الأصفر )الجبل الأصفر 
في الصين(في الصين(

شائف علي الحسيني

ــارةٍ إلــى جمهوريــة الصيــن الشــعبية،  فــي عــام 2010م قمــت بزي
وقــد شــاهدت مــا عليــه هــذا البلــد الأســيوي مــن حضــارةٍ ورقــي 
ــي  ــا ف ــي زرته ــن الت ــرز الأماك ــل أب ــتمرة، ولع ــورةٍ مس ــور بص وتط
ــغ شــان،  ــل الأصفــر، أو هوان ــارة الجب ــة الشــيقة هــو زي هــذه الرحل
حيــث غــادرت مدينــة )خَفــي( صبــاح يــوم 11يونيــو مُتوجهيــن نحــو 
ــون مــن أشــهر  ــذي يعــده الصيني ــل الأصفــر؛ ال ــا فــي الجب مقصدن
المواقــع الســياحية فــي بلادهــم، وأعظــم جبالهــم شــهرة؛ لمــا 
يحتويــه مــن مكونــات طبيعيــة، ومــا تــدور حولــه مــن أســاطير 
قديـــمة، ومســاحته الشاســعة، وكذلــك ارتفاعــه عــن ســطح البحــر 
ــورة  ــه ووع ــدد قمم ــى تع ــةً إل ــر؛ إضاف ــن )1.800( مت ــد ع ــا يزي بم
مســالكه التــي تعــد ضمــن ميزاتــه الســياحية العديــدة؛ كمــا أنــه 
شــهد مآثــراً لبعــض زعمــاء الصيــن الذيــن زاروه فــي الماضــي مشــياً 
ــاره  ــز؛ باعتب ــل يحظــى بالتمي ــك فــإن هــذا الجب علــى الأقــدام؛ لذل

أشــهر جبــال الصيــن علــى الإطــلاق؛ فيقــال كمثــال أنــه توجــد فــي 
ــرق،  ــي الشـ ــان( ف ــاي ش ــي )ت ــهورة ه ــال مش ــة جب ــن خمس الصي
ــغ  ــمال، )هن ــي الش ــان( ف ــج ش ــط، )هن ــي الوس ــان( ف ــونج ش )س
شــان( فــي الجنــوب، و)هــان شــان( فــي الغــرب؛ فــإذا حظيــت 
بزيــارة هــذه الجبــال الخمســة؛ فإنهــا تغنيــك عــن زيــارة  بقيــة 
الجبــال الأخــرى، وإذا زرت جبــل )هوانــغ شــان( »الجبــل الأصفــر« 
فهــو يغنيــك عــن زيــارة بقيــة الجبــال الخمســة المشــهورة.. وعلــى 
هــذا الأســاس انطلــق الركــب بنــا نحــو ذلــك الهــدف الجميــل الــذي 
أرجائــه،  فــي  والتجــول  إليــه ومشــاهدته  بالوصــول  ســنحظى 
وهــي فرصــةٌ لا تعــوض؛ فمــن ســيأتي بنــا إلــى هــذا الجبــل مــرةً 
أخــرى، وفيــه هــذه المواصفــات الجذابــة والرائعــة التــي تدهــش 

ــه. ــى زيارت الســائح وتحفــزه عل
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الوصول إلى مدينة مينشين

وصلنــا إلــى مدينــة )مينشــين( – وهــي إحــدى مــدن 
ــا  ــراً ونزلن ــرة ظه ــة عشـ ــاعة الثاني ــة– الس المقاطع
فــي فنــدق )ننهــوى(، وتقــع هــذه المدينــة فــي ســهل 
منبســط تطــل عليهــا الجبــال عــن بعــد، وتحفهــا أنهار 
ــا وهنــاك وبحيــرات أخــاذة، وكل شــيء  صغيــرة هن
فيهــا مرتــب ومنظــم لخدمــة ســكانها الذيــن يبلــغ 
عددهــم قرابــة مليــون وأربعمائــة ألــف نســمة.. بتنــا 
فــي هــذه المدينــة ليلــة واحــدة، وتجولنا في شــوارعها 
وأحيائهــا، وكل شـــيء فيهــا علــى مــا يــرام؛ حركــة 
ــا،  ــون أحياءه ــب يجوب ــياح أجان ــطة، س ــة نش تجاري
كبيــرة  مدينــة  عــن  تعبيــراً  تكــون  تــكاد  ومعالــم 
تحــوي كل مــا هــو فــي المــدن الكبــرى.. وهــذه 
المدينــة الصغيــرة تتمتــع بالهــدوء وبجمــال الطبيعــة 
الذيــن  أهلهــا  أخــلاق  وبدماثــة  الجــو  وباعتــدال 
كانــوا يســتقبلوننا بالابتســامة والترحــاب؛ فســعدنا 
بالإقامــة فيهــا والاطــلاع علــى معالمهــا، ومنهــا 
ــه  ــا أن ــل لن ــذي قي ــة ال ــذه المدين ــف ه ــا لمتح زيارتن
ذو أهميــة للــزوار؛ كونــه يقــدم صــورة عــن تاريــخ 
ــو  ــر، وه ــي والحاضـ ــي الماضـ ــه ف ــن وثقافت الصي
ــى أفضــل  ــة وعل ــة المدين ــث أنشــأته بلدي منجــز حدي
الطــرق الهندســية، وبالفعــل دهشــنا عنــد رؤيتــه؛ 
ســواءً لاتســاعه وشــكل بنائــه الحديــث الــذي يتكــون 
مــن ثلاثــة طوابــق أو لمــا يحتــوي عليــه مــن تــراث؛ 
ــا  ــس نجاحه ــي انعك ــه الت ــاح إدارت ــى نج ــةً إل إضاف
ــف،  ــات المتح ــب لمحتوي ــم والترتي ــك التنظي ــي ذل ف
والشـــروح الوافيــة التــي تقدمهــا للــزوار؛ مــن حيــث 
أنــه متحــف محلــي يعكــس خصوصيــة المنطقــة 
ــة  ــة، والمتمثل ــي المقاطع ــح الأنشــطة ف ويحــدد ملام
ــا  ــة، كم ــة والثقاف ــرف والزراع ــة والح ــي الصناع ف
أنــه متحــف علــى مســتوى الأمــة الصينيــة؛ يحتــوي 
علــى مســـرح واســع وصالــة عــروض فنيــة وقاعــة 
ــة  ــات أخــرى ذات صل ــرة وملحق ــة كبي ســينما ومكتب
بالثقافــة والآثــار؛ بالإضافــة إلــى أنــه مجهــز بأحــدث 
التقنيــات الســمعية والبصـــرية والإضــاءة والديكــور 

ــزات. ــن التجهي ــك م ــر ذل ــر وغي ــاث الفاخ والأث
وعنــد التجــول فــي أقســام المتحــف والتأمــل فــي 
محتوياتــه مــن قطــع أثريــة ورســوم وصــور قديمــة 
تتكــون لــدى الزائــر فكــرة التواصــل التاريخــي بيــن 
ماضــي الأمــة وحاضرهــا؛ منــذ الإمبراطــور )تشــين 
ــلال  ــن خ ــد الصي ــور وحَّ ــغ( أول إمبراط ــي هوان ش
الفتــرة )-259 210( قبــل الميــلاد، وشــيد ســور 
ــة  ــم الإمبراطوري ــر معال ــى آخ ــم ؛ إل ــن العظي الصي
التــي تعاقبــت عليهــا مختلــف الأســر والعائــلات 
ألفــي عــام حتــى  والتــي حكمــت الصيــن زهــاء 
زوالهــا فــي مطلــع القرن العشـــرين؛ كمــا أن المتحف 
ــي  ــل لاوتسـ ــن  مث ــي الصي ــة ف ــوز الحكم يضــم رم
وكونفوشــيوس، وقــد شــاهدنا فــي المتحــف كذلــك 
ــى  ــةً إل ــن فيهــا؛ إضاف ــول الأرز والعاملي نمــاذج لحق
رمــوز الثــورة الصينيــة ومظاهــر النهضــة الحديثــة.. 
ــن  ــخ الصي ــه تاري ــر ممــا يزخــر ب ــك الكثي ــر ذل وغي
فــي الماضــي والحاضــر، وهــذا كلــه ضمــن متحــف 
المدينــة، ولهــذا المــوروث قصــص وحكايــات طويلــة 

لا تـــمل عنــد ســماعها وتداولهــا.
 

مفاجــأة علــى الطريــق.. يمنيــة تعيــش 
ــن ــط الصي وس

غادرنــا مدينــة منشــين الســاعة التاســعة مــن صبــاح 

يــوم الجمعــة 11 يونيــو مُســتقلين الحافلــة الصغيــرة 
ذات الســتة مقاعــد، والتــي يتوفــر فيهــا مــن الراحــة 
مــالا يتوفــر فــي وســيلة أخــرى؛ بمــا فيهــا الطائــرة؛ 
ــا كراســي  ــي تقنيته ــا واســعة تشــبه ف فالكراســي فيه
الدرجــة الأولــى فــي الطائــرة الحديثــة، وتتوفــر 
فيهــا ثلاجــة صغيــرة ملئــت بالفواكــه والمشـــروبات؛ 
ــى  ــث أحل ــذي يب ــاع ال ــاز المذي ــا جه ــا يوجــد فيه كم
وأغــانٍ  موســيقية  لمقطوعــات  والألحــان  الأنغــام 
مناظــر  يعــرض  تلفــاز  يوجــد  وكذلــك  صينيــة، 
طبيعيــة وبرامــج متعــددة، وليــس عليــك – فــي هــذا 
ــح مــع نفســك  ــح جــداً– ســوى التصال الوضــع المري
والتأمــل فــي مخلوقــات الله؛ لتســتمتع برحلــة ممتــازة؛ 
حيــث إننــا لــم نشــعر بمســافة الطريــق بيــن المدينــة 
التــي غادرناهــا والجبــل الأصفــر، والبالغــة )120( 
كيلومتــراً تقريبــا؛ً فقــد شــغلنا بالتحديــق فــي جوانــب 
الطريــق الأســفلتي الذي يمر وســط ســهول خضـــراء 
اليميــن  عــن  الســهول  بهــذه  المحيطــة  والجبــال 
والشــمال التي تكســوها الخضـــرة بالأشــجار وتنساب 
ــان،  ــان الودي ــى قيع ــة إل ــاه الرقراق ــا المي ــن قممه م
ــي الطــول،  ــاوت ف ــاق تتف ــال أنف ــرق هــذه الجب وتخت
ــا  ــى وصلن ــاق حت ــذه الســهول والأنف ــا ه ــد اجتزن وق
ــدة صغيــرة اســمها )يونــغ لينــغ(؛ يبلــغ عــدد  إلــى بل
ســكانها )740( ألــف نســمة، وقــد حظينــا باســتقبال 
واهتمــام بالغيــن مــن قبــل المســؤولين فــي هــذه البلــدة 
ــي  ــت ف ــن الوق ــةً م ــا بره ــث قضين ــة–؛ حي – المدين

أحــد فندقهــا، وكانــت المفاجــأة أن كل مــن اســتقبلونا 
أخبرونــا بســـرورٍ بالــغ عــن وجــود امــرأة يمنيــة تقيــم 
ــذ ســنوات بعــد أن تزوجــت مــن  ــدة من فــي هــذه البل
طبيــب صينــي عمــل فــي اليمــن مــن قبــل، وأنجبــت 
لــه طفلتيــن، وهــي تعيــش بســعادة– كمــا أخبرونــا–، 
يواجهــه  ربمــا  الــذي  بالحــرج  إحساســنا  ولــولا 
ــا بزيارتهــا  ــة نفســها لقمن ــا، وتواجهــه العائل مضيفون
ــم أن  ــذه اللحظــة، ك ــي ه ــا ف ــى، وتفكرن ــةً للقرب صل
العالــم غــدا صغيــراً جــداً إلــى الحــد الــذي تعيــش فيــه 
امــرأة يمنيــة حيــاة ســعيدة فــي قريــة وســط الصيــن 
ــرات،  ــغ آلاف الكيلومت ــافة تبل ــن مس ــن اليم ــد ع تبع
وتتواصــل مــع أهلهــا بصــورةٍ شــبه يوميــة– صوتــاً 
وصــورة –؛ إنــه التواصــل الإنســاني الــذي أوجدتــه 
التقنيــات الحديثــة، والتــي لا نملــك أمامهــا ســوى 
الشــعور بالامتنــان والتقديــر لمخترعيهــا وصانعيهــا 
ــدوا؛  ــا تواج ــم، وأينم ــياتهم وثقافاته ــت جنس ــاً كان أي

ــد خدمــوا الإنســانية جمعــاء. فق
كان الســيد يو وي )YU WEI(، والمســمى بالعربية 
»عبدالجليــل« – حســب مــا هــو متبــع تجــاه كل مــن 
الناطقيــن  بالثقافــة العربيــة أو يتعامــل مــع  يهتــم 
بالعربيــة مــن الصينييــن – مرافقــاً لنــا فــي هــذه 
ــار  ــد أث ــا، وق ــة لن ــى الترجم ــة، وهــو مــن تول الرحل
ــا اســتئذانه مــن الحاضـــرين لدقائــق معــدودة  إعجابن
يقــوم خلالهــا بزيــارة والدتــه ووالــده اللذيــن يســكنان 
فــي هــذه البلــدة؛ معلــلاً ذلــك بأنــه لا يســتطيع مغــادرة 

الكاتب والمترجم الصيني 
في أعلى الجبل الأصــفر
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البلــدة دون أن يقــوم بزيارتهمــا؛ باعتبــار ذلــك واجبــاً 
لازمــاً عليــه؛ بــل وضـــرورياً ومحتمــا؛ً فزادنــا ذلــك 
ــن  ــل طاعــة الأبوي ــذي يجع ــراث ال ــذا الت ــاً به إعجاب

شــيئاً مقدســاً لديهــم.

الصعود إلى القمة

غادرنــا هــذه المدينــة والتــي كانــت هــي محطتنــا 
الأخيــرة قبــل الوصــول إلــى الجبــل الأصفــر، وبعــد 
أقــل مــن ســاعة وصلنــا إلــى أســفل الجبــل وشــاهدنا 
أمامنــا سلســلة جبــالٍ مرتفعــة جــداً ؛ تتخللهــا الغابــات 
ــة  م ــة جــرداء مُعمَّ ــم صخري ــا قم ــي أعاليه ــرز ف وتب
ــم يكــن جبــلاً واحــداً كمــا  بالســحب، واكتشــفنا أنــه ل
هــي تســميته )الجبــل الأصفــر( »هوانــغ شــان«؛ 
بــل هــو مجموعــة جبــال موزعــة هنــا وهنــاك علــى 
مســاحة واحــدة تقــدر بـــ )1.200( كيلومتــراً مربعــاً.
وفــي هــذا المــكان الــذي تتوقــف فيــه الســيارات 
والحافــلات وكل وســائل النقــل التــي تقــل مئــات 
ــو  ــا ه ــا؛ كم ــي تقلن ــة الت ــن الحافل ــا م ــياح؛ نزلن الس
ــا إلــى المطعــم  الحــال مــع الــزوار الآخريــن، وذهبن
القريــب لتنــاول طعــام الغــداء؛ بينمــا ذهــب البعــض 
الضـــرورية؛  الاحتياجــات  مــن  عــدد  لشـــراء 
كالمشـــروبات والمأكــولات؛ اســتعداداً للصعــود على 
الأقــدام عبــر طريــق مــدرج طويــل يوصــل إلــى 
ــي  ــك( الت ــة )الترفلي ــات المعلق ــرة للعرب ــة كبي محط
تســير علــى ســلك معلــق فــي الهــواء لمســافة تقــرب 
مــن ألــف متــر، وهنــاك قطعنــا تذاكــر الركــوب؛ 
ثــم بــدأ الصعــود بواســطة إحــدى هــذه العربــات 
ــي   ــة الت ــذه الرحل ــلال ه ــل، وخ ــف الجب ــى منتص إل
إلــى  ارتفعنــا مــن الأســفل  دقائــق  فــي  قطعناهــا 
الأعلــى محلقيــن فــي الســماء؛ فرأينــا أمامنــا الســهول 
المنبســطة، والجبــال التــي تتــراءى فــي الأفــق وتبــدو 
تحتنــا – ونحــن نطــل مــن نافــذة العربــة – الصخــور 
والشــقوق والأخاديــد الجافــة فــي منحــدرات ســحيقة 
ــال  ــم الجب ــك قم ــاهد أمام ــا تش ــلقها؛ كم ــب تس يصع
ــث  ــامخة؛ حي ــا الش ــي طبيعته ــردة ف ــدو متف ــي تب الت
تظهــر برهــة ثــم تتــوارى فــي الســحب التــي تحجبهــا. 
توقفــت العربــة المعلقــة فــي محطتهــا الأخيــرة عنــد 
منتصــف الجبــل تقريبــاً، ونزلنــا منهــا لنشــاهد حولنــا 
مختلفــة  جنســياتٍ  مــن  للســائحين  نشــطة  حركــة 
أوروبيــة وآســيوية وصينييــن، وفــي هــذا المــكان 
تبيــع احتياجــات  حيــث توجــد مطاعــم ودكاكيــن 
الــزوار بمــا فــي ذلــك الملابــس التــي نقشــت عليهــا 
المميــزة؛  الجبــل  لبعــض معالــم  رمــوز وصــور 
ــن  ــا م ــة.. وغيره ــم العالي ــر والقم ــجار الصنوب كأش
المعالــم الأخــرى، ويتزاحــم الســياح أمــام بعــض 
هــذه المحــلات لشـــراء احتياجاتهــم الضـــرورية، 
ومــن ضمنهــا معاطــف للوقايــة مــن البــرد؛ ففــي هــذا 
المســتوى المرتفــع مــن الجبــل يشــتد البــرد ويصاحبــه 
ــك  ــتاءً، وبذل ــاً وش ــاقط صيف ــذي يتس ــر ال رذاذ المط
فــإن شـــراء مثــل هــذه المعاطــف يعــد أمــراً ضرورياً 
ــغ  ــه؛ فدرجــة الحــرارة فــي هــذا المــكان تبل ــد من لاب
ــض  ــة، وتنخف ــات مئوي ــف 8 درج ــي فصــل الصي ف
ــث أن  ــك؛ حي ــن ذل ــل م ــى أق ــتاء إل ــل الش ــي فص ف
ارتفــاع الجبــل يصــل إلــى 1.800م فــوق ســطح 

ــر. البح
ــتعداد   ــتراحة والاس ــاً للاس ــة مكان ــذه المحط ــد ه وتع
لمواصلــة الصعــود إلــى الجبــل، ويمــر فيهــا جــدول 
صغيــر تجــري فيــه مياهــاً دافئــة تنســكب مــن أعلــى 
الجبــل كنهــر دائــم الجريــان، وعلــى بعــد أمتــار مــن 

هــذا المــكان يوجــد فنــدق )Beihai Hotel(، وهــو 
ــجار  ــل والأش ــور الجب ــق لصخ ــن وملاص ذو دوري
كافــة  فيــه  وتتوفــر  المجــاورة،  للغابــة  الضخمــة 
ــة الثمــن،  ــه غالي الخدمــات للســياح؛ لكــن الإقامــة في
ــه محــدودة،  ــه مســبقا؛ً لأن غرف ــب الحجــز في ويتطل

ــرة. وأعــداد الســياح كبي
ويبــرز ســؤال هنــا عــن كيفيــة بنــاء هــذا الفنــدق دون 
ــدة توصــل إلــى موقعــه وتنقــل  أن توجــد طــرق معب
ــة أنحــاء  ــاء ، وهــو الحــال فــي كاف عليهــا مــواد البن
ــر  ــة يحظ ــة عالمي ــة طبيعي ــو محمي ــذي ه ــل ال الجب
شــق الطرقــات فيهــا أو إحــداث أيــة تغييــرات علــى 
طبيعتهــا، وليــس ذلــك الفنــدق هــو الوحيــد الــذي يقــدم 
خدماتــه للســائحين، وإنمــا هنــاك مرافــق خدميــة 
أخــرى؛ كالمطاعــم والمحــلات التــي تتوفــر فيهــا 
ــات  ــود حمام ــى وج ــةً إل ــياح ؛ إضاف ــات الس احتياج
ــك   ــر ذل ــتراحة.. وغي ــددة للاس ــع متع ــة ومواق نظيف

ــات. ــن الخدم م
ويتجــدد الســؤال هنــا مــرة أخــرى كيــف حُملــت مــواد 
ــن  ــذه الأماك ــى ه ــت إل ــق، وأوُصل ــذه المراف ــاء ه بن
ــل  ــا قي ــواب – كم ــل الج ــرة، ويتمث ــة والوع المرتفع
لنــا– بأنهــا حملــت علــى ظهــور الرجــال غالبــاً، 
وقــد تكــون تلــك العربــات المعلقــة ســاهمت فــي نقــل 
بعضهــا إلــى المســتوى الــذي يتســنى لهــا وصولــه.. 
ــاءً  ــراً، وبن ــة عصـ كانــت الســاعة تقتــرب مــن الثالث
عليــه لــم يكــن الوقــت المتــاح لنــا كافيــاً للصعــود إلــى 
قمــة الجبــل؛ فبتنــا هــذه الليلــة فــي الفنــدق اســتعداداً 

لليــوم التالــي.
تجولنــا فــي فضــاء الفنــدق؛ حيــث يســود المــكان 
هــدوء لا مثيــل لــه فــي أي مــكان آخــر – فــي الصيــن 
أو ســواها مــن بلــدان العالــم–، وكانــت الشــمس تبزغ 
بيــن فينــة وأخــرى مــن بيــن ركام الســحب الكثيفــة؛  
فينفتــح أمامنــا الفضــاء لنــرى جبــالاً متراميــة وقممهــا 
ــر الباســقة  ــان الســماء، وأشــجار الصنوب تطــاول عن
التــي تتــوزع علــى مســافات متفاوتــة، ولا تــدوم 
الرؤيــة ســوى لحظــات؛ ســـرعان مــا تتجمــع بعدهــا 
ــد،  ــن جدي ــة م ــا الرؤي ــب عن ــة فتحج ــحب الكثيف الس
ــي  ــل؛ فتختف ــق الجمي ــك الأف ــة ذل ــن رؤي ــا م وتمنعن
أمامنــا الــذرى وتغيــب أشــجار الصنوبــر، وهــذا فــي 
مشــهد متكــرر لا يتوقــف تبــدو وتختفــي خلالــه تلــك 
المناظــر الجميلــة، وكأنــك راكــب فــي طائــرة تحلــق 

فــوق الســحاب، وتحتــك بحــر عظيــم.
كان الجــو بــارداً فــي هــذا الوقــت مــن المســاء، ورذاذ 
ــدق  ــى الفن ــا إل ــدى؛ فعدن ــا كالن ــاقط علين المطــر يتس
لنســتريح وننــام حتــى الصبــاح.. بدأنــا فــي الصبــاح 
الباكــر نتجهــز بمــا لدينــا مــن أدوات خاصــة بالرحلة؛ 
فشــددنا ربــاط الأحذيــة، ووضعنــا القبعــات علــى 
رؤوســنا، وارتدينــا المعاطــف، وحملنــا العصـــي فــي 

أكفنــا اســتعداداً لرحلــة الصعــود إلــى قمــة الجبــل.
ســألنا ســفير الصيــن فــي صنعــاء )الســيد ليــو( 
ــة  ــن للرحل ــا جاهزي ــدق إن كن ــة الفن ــي بواب ونحــن ف
مخاطبــاً إيانــا بالشــباب؛ فأجبنــاه بالإيجــاب، وقــد 
أســعدنا وأطربنــا وصفــه لنــا بالشــباب وهــو شــعور 
تلقائــي ومريــح لمــن بلــغ ســن الخمســين أو تجــاوزه.. 
ــر ســلم حجــري  ــى عب ــى الأعل ــن إل ــا صاعدي انطلقن
ــك  ــى ذل ــت، ورُصــف عل ــور الجراني ــن صخ ــدَّ م قُ

ــع. ــب والبدي ــو المرت النح
ــا الفتــاة العشـــرينية مــن العمــر ذات القبعــة  قالــت لن
البيضــاء، والتــي هــي دليلنــا الســياحي فــي الرحلــة، 
ونحــن نتأهــب لصعــود أول درجــة فــي الســلم: كونــوا 

ــي  ــم ف ــا أوغلت ــاء!!؛ فكلم ــا الأصدق ــذر أيه ــى ح عل
الصعــود، وســـرتم فــي المنحنيــات اشــتدت الطريــق 

صعوبــة عليكــم.
وهكــذا كان الوضــع فعــلا؛ً فكلمــا كنــا نســير مــن ممر 
إلــى آخــر، ورغــم أن الطريــق مرصــوف بشــكلٍ 
جيـّـد وعلــى أحســن مــا يكــون؛ لكــن الصعوبــة كانــت 
ــك  ــد أن تل ــا نج ــد كن ــرة  فق ــع كثي ــي مواق ــه ف تكتنف
المواقــع الخطــرة محاطــة علــى الجانبيــن بســياج مــن 
ــث توجــد  ــور؛ حي ــاء العب ــه أثن ــكاء علي ــد؛ للات الحدي
أمامنــا هــوة ســحيقة جــداً، ووجــود ذلــك الســياج 
ــة  ــرورياً لســلامة الســياح، وفــي هــذه الحال كان ضـ
غالبــاً مــا يقــل تبــادل الــكلام بيــن أفــراد المجموعــة، 
ويصــب جــل انتبــاه كل منهــم علــى الطريــق، ومــا أن 
تكتمــل مرحلــة مــن مراحــل الطريــق، ونصــل إلــى 
باحــة للاســتراحة والاســترخاء؛ حتــى نبــدأ مــن جديد 
بالســير فــي ســفوح الجبــال أو الهبــوط إلــى أســفل ثــم 
الصعــود إلــى أعلــى تــارةً أخــرى.. وهكــذا دواليــك؛ 
فالوصــول إلــى »القمــة الســماوية« مثــلاً يحتــاج 
ــور  ــة، وعب ــارب 1.300 درج ــا يق ــود م ــى صع إل
الفقــري«، وهــي  الشــبوط  مــا يســمونه »عمــود 
حافــة شــاهقة عرضهــا لا يتجــاوز المتــر تقريبــاً، ولا 
ــة  ــا ســوى سلســلة معدني ــور عليه ــد العب ــك عن يحمي
تتشــبث بهــا  إلــى أن تصــل للطــرف الآخــر الأكثــر 
ــل توجــد  ــل قمــة واحــدة؛ ب ــي الجب ــاً، وليســت ف أمان
فيــه 72 قمــة؛ بعضهــا بهــذا المســتوى المرتفــع 
ــةً ووعــورة. ــل منهــا صعوب والوعــر، والأخــرى أق

كان الموضــع الــذي عبرنــاه، وغيــره مــن المواضــع 
ذو صعوبــة بالغــة ترتعــد منهــا فرائــص الســياح؛ أمــا 
ــادي ، والفضــل  ــه بشــكلٍ اعتي ــرنا علي ــد سـ نحــن فق
ــي  ــة الت ــا الجبلي ــة بلادن ــى طبيع ــود إل ــك يع ــي ذل ف
فيهــا مــا يشــبه هــذه المســالك وربمــا أصعــب منهــا 
بكثيــر، وهنــا تذكرنــا فــي هــذه اللحظــات جبــال 
وشمســان  ويافــع  بنــا  ووادي  والمحويــت  حــراز 
ــن  ــة وأبي ــة ووصــاب والحيم ــة وعتم ــر وريم وصب
ــدان..  ــار وبع ــال الشــعر وعم ــدة وحجــة وجب وصع
ــاء  ــتى أرج ــي ش ــة ف ــال الموزع ــن الجب ــا م وغيره
اليمــن، والفــرق بيننــا وبيــن الصينييــن أنهــم طوعــوا 
جبالهــم وحولوهــا إلــى منتجعــات ســياحية تــدرُّ علــى 
بلادهــم أمــوالاً وفيــرة؛ أمــا فــي اليمــن فــإن الجبــال 
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توظــف أحيانــاً لمــا يكــرس الفقــر ويزيــد فــي 
المعانــاة، وإلــى مــا ينتــج عنــه انعــدام الاســتقرار 
فــي البــلاد، وأحيانــاً تصبــح ملجــأ للعصابــات 

ــون.  ــن القان ــن ع والخارجي
كان الطريــق علــى هــذا النحــو؛ مدرجــات صاعدة 
كمــا  الوعــر–  وفيهــا  الســهل  فيهــا  وهابطــة؛ 
ــف  ــم نتوق ــا؛ً ث ــول– ونحــن نســير حين ــلفنا الق أس
حينــاً آخــر للاســتراحة؛ نتبــادل الحديــث الــذي لا 
يمــل عــن هــذه الرحلــة الرائعــة، وعــن منجــزات 
ــه؛  ــم زيارت ــكان يت ــي كل م ــة ف ــن الملموس الصي
ســواءً كان موقعــا ســياحياً أو ســوقاً تجاريــاً.. 
ولمــدة تزيــد عــن ثــلاث ســاعات والشـــروح تنثال 
علينــا تباعــاً عــن معالــم الجبــل الأصفــر التــي كنــا 
ــد؛  ــن بع ــا ع ــا عليه ــع أنظارن ــا، أو تق ــر عليه نم
ــا نمــت أشــجار الصنوبــر الضخمــة المعمــرة  فهن
بيــن الصخــور، وهنــاك تتــوزع صخــور عملاقــة 
تطــاول  شــامخة  وقمــم  موحشــة،  ومغــارات 
ــا  ــيد م ــي تجس ــة ف ــه حكاي ــيء ل ــماء وكل ش الس
ــى  ــراثٍ ميثولوجــي يلق ــن مــن ت ــه الصي يزخــر ب
ــي بلادهــم؛  ــرة ف ــع كثي ــد مواق ــى مســامعنا عن عل
ــدن، والصحــاري، وكل  ــال، والم ــار، والجب الأنه
مــكان لــه عندهــم روايــة وحكايــة وأســاطير تدعــو 
النفــس للتأمــل، وتبعــث فيهــا الراحــة، وتعمــق 
الصلــة بالمــكان وبالزمــان؛ فجنكيــز خــان لــه 

ــا  ــي صحــاري منغولي ــدور ف ــة ت ــات طويل حكاي
ل  حــو
حياتــه 

ومماتــه، ونهــر الصيــن العظيــم )اليانغيســـي( لــه 
قصــص وأســاطير ووقائــع حقيقيــة فــي الماضــي 
ــث؛ نتذكــر منهــا مــا  ــر الحدي ــي العصـ ــم وف القدي
ــد مــا  حــدث فــي ســبعينيات القــرن الماضــي؛ عن
ــد أن  ــغ( بع ــي تون ــاو تسـ ــس )م ــه الرئي ــبح في س
ــه؛  ــأ وفات ــة نب ــائل الإعــلام الغربي ــي وس ــردد ف ت
فعمــل علــى إثبــات وجــوده فــي الحيــاة مــن خــلال 
ــد؛  ــن الخال ــر الصي ــي نه ــبح ف ــو يس ــوره وه ظه
وســائل  أمــام  مغلقــاً  آنــذاك  كان  الصيــن  لأن 
ــاردة  الإعــلام الأجنبــي عندمــا كانــت الحــرب الب
علــى أشــدها بيــن مــا كان يطلــق عليــه المعســكر 

ــي. ــكر الغرب ــرقي والمعس الشـ

الجبل الأصفر.. ملهم الشعراء، 
وموطن الأساطير

ــره فــي  ــة عــن غي ــل أهمي ــر لا يق ــل الأصف والجب
ــي  ــم؛ فه ــم وحكاياته ــن وقصصه ــراث الصينيي ت
ــي  ــا نكتف ــا؛ لكنن ــردها هن ــال لسـ ــددة ولا مج متع
بإيــراد بعضهــا؛ فهــو مكانــاً للشــعراء وملجــأ 
ــي  ــن، وف ــكان للمغامري ــن، وم ــرة الهاربي للأباط
ــذه  ــل ه ــا مث ــروي لن ــا؛ لي ــا دليلن ــع يوقفن كل موق
الحكايــات؛ فمــرة نقــف أمــام شــجرة صنوبــر 
شــامخين  ومتوازييــن  صاعديــن  فرعيــن  ذات 
إلــى الأعلــى؛ ليقــول لنــا أن هــذه شــجرة الحــب، 
وهــذا الجســـر الصغيــر المجــاور الــذي يــؤدي إلى 
ــراه  ــإذا عب ــر الحــب؛ ف الطــرف الآخــر هــو جسـ
حبيبــان فإنهمــا لا يفترقــان أبــداً كمــا شــاهدنا علــى 
جوانــب الجســـر الصغيــر سلاســل حديديــة؛ علقت 
ــال أن  ــة، ويق ــال المغلق ــرات الأقف ــا عشـ عليه
كل حبيبيــن يمــران مــن هنــا، ويضعــان 

ــاة. ــدى الحي ــان م ــا؛ لا يفترق ــلاً عليه قف
وعندمــا وصلنــا إلــى شــجرة ســامقة قيــل 
ــماها  ــا أس ــا )شــجرة الحــب(؛ كم ــا أنه لن
جــوي  )بــاي  القديــم  الصيــن  الشــاعر 
إي(، وتغنــى فيهــا قائــلاً: »أنــه يريــد 
أن يعيــش فــي الســماء مثــل الطيــور، وفــي 
الأرض مثــل شــجرة الصنوبــر علــى جبــل 

)هونــغ شــان(«.
ومــن الحكايــات التــي رويــت 
ــة  ــام بواب ــر أم ــن نم ــا ونح لن
أحــد  أن  عميــق؛  كهــف 
ــن القدامــى مــن  أباطــرة الصي
أســـرة )هوانــغ( لجــأ إلــى هــذا 
الكهــف هربــاً مــن أعدائــه، 
الجبــل  إلــى  تبعــوه  وعندمــا 
اختفــى داخــل هــذه المغــارة، 
ــام  ــرَّ أعــداؤه مــن أم ــد م وق
ــوا  ــم يتمكن ــاب الكهــف، ول ب
يجــدوا  أو  مشــاهدته،  مــن 
ــى وجــوده  ــدل عل ــراً ي ــه أث ل
فــي هــذا الكهــف؛ فقــد حمتــه 
العنايــة الإلهيــة، وسُــمي هــذا 
باســمه  الجبل)هوانــغ( 
الــذي جــاء متطابقــاً مــع 
ــي  ــة الت ــة الصيني الكلم
ــر«؛  ــي »أصف تعن
لجبل  ا ( فســمي

الأصفــر(.

أمــا الأشــجار الضخمــة التــي مررنــا عليهــا، 
ــا عــن خمســمائة عــام  ــد عمــر بعضه ــي يزي والت
فــإن لهــا طقوســاً أخــرى؛ حيــث يحكــى أن إحــدى 
القادميــن  بالضيــوف  ترحــب  الأشــجار  هــذه 
ــدودة  ــدٍّ مم ــى شــكل ي ــة عل ــروعٍ مُتدلي ــا ف لأن له
تــودع  الأخــرى  وأن  الأمــام،  إلــى  ومنحنيــة 
الضيــوف؛ لأن تشــكل فروعهــا يــدل علــى ذلــك، 
وشــجرة ضخمــة متعــددة الفــروع يحكــى أنهــا 
ترمــز إلــى وحــدة الأمــة الصينيــة، ولهــا مناســبة 
ــي   ــر، وه ــا كل زائ ــرّف به ــة يعُ صــارت تاريخي
أن الرئيــس )دنــغ شــياو بنــغ(– الرئيــس الصينــي 
الأســبق – زار الجبــل الأصفــر ذات مــرة، ووقف 
أمــام هــذه الشــجرة، وبعــد تأملــه فيهــا شــبه وحــدة 
ــوة،  ــال: »الوحــدة هــي الق ــث ق ــا؛ حي ــن به الصي
والتضامــن هــو ســياج الأمــة كالحديــد الصلــب«، 
وكل زائــرٍ يأتــي إلــى هنــا، ويقــف أمــام هــذه 
ــروع؛  ــان متعــددة الف ــة البني ــرة قوي الشــجرة الكبي

ــا. ــرة منه ليأخــذ العب
ــي  ــث تغط ــحب«؛ حي ــر الس ــه »بح ــن عجائب وم
الســحب قممــه وأجــزاء منــه طــوال العــام؛ فتــرى 
ــد  ــر ممت ــر كبي ــا بح ــى، وكأنه ــن أعل ــحب م الس
ــد  ــي يزي ــلاث الت ــه الث ــك قمم ــد، وكذل ــى البعي إل
ارتفاعهــا عــن 1.800م، وهــي علــى التوالــي قمة 
)ليــان هوافينــغ( »زهــرة اللوتــس«، و)غوانــغ 
ــغ( »القمــة  ــدو فين ــور«، و)تيان ــغ( »الن ــغ دين مين
التــي  هــي  الثــلاث  القمــم  وهــذه  الســماوية«، 
يصعــد إليهــا ملاييــن الســياح ســنوياً، وتعتبــر 

ــى الإطــلاق.  ــل عل ــم الجب ــى قم أعل
ــي  ــاخنة الت ــون الس ــل أيضــاً العي ــذا الجب ــي ه وف
ــة  ــة مئوي ــا 42 درج ــرارة مياهه ــة ح ــغ درج تبل
ــك–؛  ــن ذل ــد ع ــل ولا تزي ــتاءً – لا تق ــاً وش صيف
ــط  ــر وس ــي تم ــرة الت ــه الوع ــى دروب ــة إل إضاف
بشــكلٍ  وصعــوداً  انحنــاءً  وتتعــرج  الصخــور 
تقــدر  طويلــة  مســافات  علــى  ممتــدةً  مذهــل؛ 
بعشـــرات الكيلومتــرات، ونضيــف أيضــاً أن مــن 
ــة الخدمــات  ــه، وجــود كاف إبداعــات الصينييــن في
الســياحية؛ كالفنــادق والمطاعــم ومحــلات المــواد 
الغذائيــة والخدمــات الأخــرى فــي مواقــع لا تبلغهــا 
الســيارات أو وســائل النقــل الأخــرى؛ كمــا تعتبــر 
ــى  ــير عل ــي تس ــياح الت ــل الس ــات نق ــدى عرب إح
ــد  ــة )ترفليــك(، وتقطــع مســافة تزي أســلاك هوائي
عــن ثلاثــة كيلــو متــرات وهــي تحمل مئــة راكب؛ 

ــم.   ــي العال ــة ف ــل المعلق ــات النق ــر عرب ــن أكب م
ــة–  ــود الماضي ــل الأصفــر فــي العق ــد كان الجب لق
ــوى  ــاده س ــوراً لا يرت ــاً مهج ــروى– مكان ــا يُ كم
ــاك،  ــا وهن ــه مــن هن مغامــرون وهــواة يأتــون إلي
وقــتٍ  بيــن  أجزائــه  بعــض  إلــى  ويصعــدون 
وآخــر، وكان الصعــود إليــه فــي الماضــي يعتبــر 
ــر عنــد  ــون بفخ ــرى؛ فيــردد الصيني ــزة كب معج
الحديــث عــن الماضــي أن أحــد زعمائهــم، وهــو 
)الســيد شــوان لاي(– مــن رفــاق الزعيــم الرئيــس 
ــزب  ــادة الح ــرز ق ــن أب ــغ(، وم ــي تون ــاو تسـ )م
ــوزراء بعــد إعــلان  ــح رئيســاً لل الشــيوعي وأصب
قيــام الجمهوريــة عــام 1949م– كان قــد زاره  
ــى  ــدام حت ــى الأق ــياً عل ــام مش ــس ذاك الع ــي نف ف
وصــل إلــى إحــدى قممــه وظــلَّ الجبــل علــى ذلــك 
الحــال إلــى أن قــام بزيارتــه الرئيــس الصينــي 
الأســبق؛ القائــد الإصلاحــي )دنــغ ســياو بنــغ( فــي 
ــل  ــأن جب ــه الشــهيرة ب ــال قولت عــام 1979م، وق
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ــياحة،  ــل للس ــاز وجمي ــكان ممت ــان( م ــغ ش )هوان
ولابــد أن يكــون لهــم فيــه جهــد كبيــر وإرادة 
ــم  ــهورة للعال ــياحية مش ــه س ــح وجه ــة؛ ليصب قوي

بأسـره.  
ــب  ــل– صاح ــس الراح ــا صــورة للرئي ــد رأين وق
جاروفــاً  يحمــل  وهــو  الخالــدة–  الكلمــة  هــذه 
ــل، وكانــت هــذه  ــع بالجب ــي أحــد المواق ويعمــل ف
الصــورة منصوبــة فــي أحــد المنحنيــات علــى 
الطريــق، وبعــد عشـــر ســنوات مــن ذلــك الحــدث 
ــزارٍ عالمــي  ل هــذا الجبــل بالفعــل إلــى م تحــوَّ
ــد أن  ــم بع ــاء العال ــع أنح ــن جمي ــياح م ــه الس يأتي
أصبــح محميــة عالميــة ضمــن قائمــة التــراث 
ــزوره  ــث ي ــة اليونســكو؛ حي ــدى منظم ــي ل العالم
ســنوياً قرابــة 4 ملاييــن شــخص مــن الصيــن 
ــد  ــع أن يتزاي ــن المتوق ــم، وم ــاء العال ــائر أنح وس
هــذا العــدد كل عــام؛ نظــراً لاهتمــام الحكومــة 
الصينيــة بالســياحة، وتطويــر الخدمــات الســياحية 
ــه  باســتمرار، وكل ســكان الصيــن يتمنــون زيارت

ــر. ــي العم ــدة ف ــرةٍ واح ــو لم ول
اســتكملنا رحلتنــا، وهبطنــا مــن القمــة إلــى ســاحةٍ 
ــة  ــة وعتيق ــر ضخم ــجرة صنوب ــا ش ــرة فيه صغي
يلتقــط الســياح بجانبهــا صــوراً تذكاريــة لهــذه 
الزيــارة المهمــة فــي حيــاة أي شــخص، وتوصــف 
ــري  ــع لزائ ــجرة التودي ــا ش ــجرة بكونه ــذه الش ه
مــن شــكل  ذلــك  الجبــل الأصفــر؛ مســتوحين 

ــك. ــي بذل ــذي يوح ــا ال فروعه
أخذنــا صــوراً تذكاريــة أســوة بغيرنــا مــن الســياح 
ــراد  ــع أف ــد أن تجم ــجرة بع ــذه الش ــب ه ــى جان إل
ــة  ــا الســياحية؛ ليلتقطــوا صــوراً جماعي مجموعتن
إلــى  ذلــك  بعــد  اتجهنــا  ثــم  وثنائيــة وفرديــة؛ 
ــام  ــاول طع ــك الشــجرة؛ لتن ــم المجــاور لتل المطع

ــداء. الغ
كان يومــاً حافــلاً بالمشــاهدات الرائعــة، وباختبــار 
قــدرة كل فــردٍ منـّـا علــى الســير فــي هــذه الطــرق 
والمنعرجــات الصعبــة والطويلــة، وتأكــد لدينــا أن 
مــن يريــد زيــارة معالــم  الجبــل الأصفــر يجــب أن 
يتمتــع بالصحــة الجســدية، والقــدرة علــى الصعــود 
ــلا  ــراز؛ ف ــذه الاحت ــود كل ه ــع وج ــوط وم والهب
توجــد أي مشــكلة تعيــق تحقيــق أمنيــة المــرء 
فــي الزيــارة؛ حتــى لأولئــك الذيــن يتعثــرون فــي 

ــة  ــباب صحي ــة أس ــمنة أو أي ــبب الس ــي بس المشـ
أخــرى؛ حيــث يوجــد أفــراد أقويــاء يتجولــون 
هنــا وهنــاك، وقــد تأهبــوا لحمــل مثــل هــؤلاء 
علــى الأكتــاف عنــد الضـــرورة فــوق حمالــة 
تشــبه الكرســـي، ولــه أربعــة أطــراف كالســـرير 
النقــال؛ فيتمكنــون بذلــك  مــن إكمــال مشــوارهم، 
ــون  ــد أن يدفع ــم بع ــة كغيره ــتمتاع بالرحل والاس
أجــرة لتلــك الخدمــة التــي يقدمهــا هــؤلاء الرجــال 

ــاء.       الأقوي
صمــد أفــراد المجموعــة– ونحــن منهــم– منــذ 
ــذا  ــم به ــة، وه ــى القم ــول إل ــى الوص ــة حت البداي
المنظــور لا يزالــون شــباباً كمــا وصفهــم )الســيد 
ــاء، وكان  ــن بصنع ــة الصي ــفير جمهوري ــو( س لي
ــر  ــض يتعث ــد البع ــا وج ــذا الوصــف كلم ــردد ه ي
فــي المشـــي؛ فيرفــع المعنويــات بنعــت أفــراد 

المجموعــة بالشــباب.
تخلــل الرحلــة الطرافــة والمــرح رغــم طــول 
المســافة التــي قطعناهــا؛ فقــد كان أحــد المرافقيــن 
الأمنييــن يعتلــي صخــرة علــى حافــة الطريــق 
فــي  الطيــور  تغريــد  أصــوات  يســمع  عندمــا 
ــا؛  ــابهة له ــق أصــوات مش ــا ويطل ــة  فيقلده الغاب
فتتجــاوب معــه الطيــور، وتــرد عليــه، وفــي لحظة 
يتحــول هــذا المرافــق مــن ناطــق باللغــة الصينيــة 
إلــى ناطــق بلغــة الطيــور وكنــا نطابــق أصــوات 
ــة  ــا متناغم ــور؛ فنجده ــد الطي ــع تغري ــده م تغري
ــس  ــجرة، ولي ــوق الش ــور ف ــه عصف ــاً، وكأن تمام

ــى الأرض.  ــا عل ــى جوارن ــير إل ــاناً يس إنس
فــي  اليمنــي  الســفير  كان  آخــر  جانــب  مــن 
الصيــن حينهــا؛ المهنــدس عبدالملــك المعلمــي 
ــي لا  ــي الت ــض المعان ــح بع ــي توضي ــاعدنا ف يس
ــا  ــال معانيه ــن إيص ــي م ــم الصين ــن المترج يتمك
إلــى  المجموعــة  أفــراد  إلينــا، وعندمــا جلــس 
ــة  ــى درج ــخصيات عل ــرزت ش ــداء؛ ب ــدة الغ مائ
 Zhang عاليــة مــن الثقافــة والمعرفــة؛ كالســيدة
ــى  ــت عل ــي علق ــي الت ــفير الصين Min حــرم الس
ــى  ــة حت ــت الرحل ــي واكب ــانية الت ــواء الإنس الأج
شــعر الحاضـــرون بــأن الصيــن واليمــن صــارت 
واحــدة؛ حيــث الانفتــاح الواســع لتبــادل الآراء 
ــة  ــذا صاحب ــت به ــية؛ فكان ــن الدبلوماس ــداً ع بعي
الريــادة ورئاســة الجلســة، وهــي تســتحق ذلــك 

بجــدارة؛ كونهــا مثقفــة وأســتاذة جامعيــة فــي 
الفلســفة ومتخصصــة فــي اللغــة اليابانيــة وتتمتــع 

بهــدوء وبدماثــة أخــلاق عاليــة.

العودة إلى أسفل الجبل

غادرنــا الجبــل الأصفــر فــي الســاعة الثالثــة مــن 
ــد  ــد أن تول ــو؛ بع ــبت 12 يوني ــوم الس ــر ي عصـ
ــل  ــى تحوي ــن عل ــدرة الصينيي ــابٌ بمق ــا إعج لدين
الكثيفــة  والغابــات  الصمــاء  الصخــور  هــذه 
ــى  ــياحي عل ــزارٍ س ــى م ــة إل ــوف الموحش والكه
ــات  ــر الخدم ــب وتوفي ــن الترتي ــع م ــتوى رفي مس
المقدمــة للســائح خــلال وقــتٍ قياســـي؛ بحيــث 
أصبــح يمتلــك شــهرة عالميــة واســعة، ويأتــي 
ــز  ــا يمي ــم، وم ــاء العال ــن كل أنح ــياح م ــه الس إلي
ــراث؛  ــون الت ــم يوظف ــن عــن غيرهــم أنه الصينيي
ليجعلــوا الأشــياء مــن حولهــم محببــة، ومثــاراً 
للإعجــاب عنــد غيرهــم كمــا فعلــوا فــي هــذا 
ــر  ــن المظاه ــه م ــا في ــوا كل م ــذي حول ــل ال الجب
ــر  ــدى الزائ ــة تتــرك ل ــة إلــى رمــوز معنوي المادي
ــى. ــة لا تنُس ــات رائع ــة، وذكري ــات جميل انطباع
ــة  ــه )رحل ــة عنوان ــذه الرحل ــاً له ــدرت كتاب )أص
ــام  1433هـــ/ 2012م –  ــي ع ــن( ف ــى الصي إل
ــادي للدراســات والنشــر – صنعــاء –  مركــز عب

ــن(.  اليم
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الَأزْدُ.. القبيلة الَأزْدُ.. القبيلة 
اليمنية التي اليمنية التي 
بت شرَّقت وغرَّبتشرَّقت وغرَّ

محي الدين أحمد علي

ترجــع  تاريخيــةً  ظاهــرةً  اليمنيــة  الهجــرة 
فــي نشــأتها إلــى مراحــل تاريخيــة بعيــدة، 
وهــي لذلــك ارتبطــت بحيــاة الإنســان اليمنــي 
وتعمقــت فــي واقعــه حتــى صــارت إحــدى 
ســـماته البــارزة.. فكانــت الهجــرة التاريخيــة 
الإســلام  قبــل  مــا  مرحلــة  فــي  القديـــمة 
والتــي تُعــرف بـ)هجــرة الســد( نســبةً إلــى 
إنهيــار ســد مــأرب حوالــي )500( قبــل الميــلاد، 
ــام  ــي المق ــة ف ــل اقتصادي ــن عوام ــة ع ناتج
ــمثابة  الأول؛ حيــث أن منطقــة الســد كانــت بـ
ثــم  التجمعــات...  ومركــز  الدولــة  عاصمــة 
جــاءت الهجــرات التــي صاحبــت ظهــور الدعــوة 
فــي  اليمــن  دخلــت  أن  بعــد  الإســلامية 

الإســلام اســتجابةً لنــداء الديــن الجديــد ورغبــةً 
فــي نشــر دعوتــه والجهــاد فــي ســبيله.. 
ــباب  ــي أس ــع ف ــة فترج ــرة الحديث ــا الهج وأم
نشــوئها إلــى تضافــر عــدة عوامــل هامــة 
وهنــا  واجتماعيــة..  وسياســية  اقتصاديــة 
فنحــن بصــدد إيــراد ذكــر هجــرة الأزد؛ تلــك 
بــت فــي هجراتهــا  القبيلــة التــي شـــرَّقت وغرَّ
فتقســمت أفرعهــا فــي بلــدانٍ كبيــرة والتــي 
والعــراق  العربيــة،  والجزيــرة  اليمــن  شــملت 
وليبيــا  والســودان،  مصـــر  وأيضــاً  والشــام، 
والجزائــر والمغــرب، بــل ووصلــوا إلــى الأندلــس  

– إســبانيا حاليــاً – .
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فيا تُرى من هم الأزد؟!

الأزد: بإســكان الــزاي، وقــد تنطــق بالســين )الأســد(، 
وهــو الأفصــح، بيــد أن نطقهــا بالــزاي، هــو الأشــهر 
والأكثــر، والأزد: يعُــرف الأزد بأنهــم حــيٌّ مــن 
أحيــاء بنــي كهــلان الذيــن انفــردوا بحكــم اليمــن بعــد 
أفــول نجــم الحميرييــن، وينســبون إلــى الأزَْد بــن 
ــلان  ــن كَه ــد ب ــن زي ــك ب ــن مال ــت ب ــن نبَْ ــوْث ب الغَ
بــن سَــبأ بــن يشــجب بــن يعــرب بــن قحطــان، وســبأ 
والأزد همــا المذكوريــن فــي الحديــث الشـــريف الــذي 
رواه الترمــذي فــي الســنن،: »قــالَ رجــلٌ: يــا رســولَ 
ِ، ومــا سَــبأٌ، أرضٌ أو امــرأة؟ٌ قــالَ: ليــسَ بــأرضٍ  اللَّ
ــنَ العــربِ  ــرةً م ــدَ عشـ ــهُ رجــلٌ ول ــرأةٍ، ولكَِنَّ ولا ام
ــا  فتيامــنَ منهــم ســتَّةٌ، وتشــاءمَ منهــم أربعــةٌ. فأمَّ
ــةُ،  ــانُ، وعامِل ــذامُ، وغسَّ ــمٌ، وجُ ــنَ تشــاءموا فلخَ الَّذي
ــا الَّذيــنَ تيامنــوا: فــالأزدُ، والأشــعرون ، وحِميرٌ،  وأمَّ
ــولَ  ــا رس ــلٌ: ي ــالَ رج ــارٌ. فق ــجٌ، وأنم ــدةُ ومَذحِ وَكِن
ِ، مــا أنمــارٌ؟ قــالَ: الَّذيــنَ منهــم خثعَــمُ، وبجَيلــةُ«. اللَّ
ولــم يســتقر الأزديــون فــي اليمــن، وإنمــا تفرقــوا 
ــار  ــد انهي ــلاد العــرب، بع ــة مــن ب ــي أنحــاء مختلف ف
ســد مــأرب؛ فــأدى ذلــك إلــى هجــرة القبائــل اليمنيــة 
التــي تأثــرت بانهيــار الســد، وقــد ضــرب فــي ذلــك 
التفــرق الأمثــال، فقالــوا: )تفرقــت أيــادي ســبأ(،  
ــو  ــم بن ــنوءة: وه ــام: )أزد ش ــة أقس ــى ثلاث ــم عل وه
نصـــر بــن الأزَْد، وشــنوءة لقــب لنصـــرٍ غلــب علــى 
بنيــه، وكانــت منازلهــم الأجــزاء الشــمالية مــن جبــال 

ــة. ــرة العربي ــراة بشــمال الجزي السـ
ونــزل بــارق شــن فــي أصــدار الســـراة بتهامــة، 

ــة  ــه فرق ــزل ب ــراة موضــع بأطــراف اليمــن، ن والسـ
ــه.  ــوا ب ــم، فعرف منه

وأزد عُمــان: وعُمــان مدينــة بالبحريــن، نزلهــا قــومٌ 
منهــم، فعرفــوا بهــا، وأزد غسَّــان: نزلــت طائفــة 
مــن قبائــل الأزد، تنحــدر مــن مــازن بــن الأزد، 
ــان، فنســبوا إليــه، وكانــت منازلهــم  مــاءً يعُــرف بغسَّ
فــي شــبه جزيــرة العــرب وفــي بــلاد الشــام، ومنهــم 
ــم  ــنة، ومنه ــارة الغساس ــوا إم ــن أسس ــة، الذي آل جفن
أيضــاً الأوس والخــزرج، وكانــت منازلهــم بيثــرب، 
وخُزاعــة التــي نزلــت مكــة ومــا حولهــا، وتواجــدت 

قبائــل الأزد فــي جنوبــي بــلاد الرافديــن فــي الحيــرة 
ومــا جاورهــا ولقــد كانــوا أحــد القبائــل العربيــة 
المكونــة لمــا عُــرف بحلــف تنــوخ، وامتــدت ديارهــم 

ــاط. ــة الأنب ــل مملك ــي الأردن داخ ــى جنوب إل
وعُــرف الأزديــون بالشــعر والفصاحــة، فكانــوا مــن 
ــى  ــد عل ــاً، اعتمُ ــاس لســاناً، وأعذبهــم بيان أفصــح الن
لغاتهــم فــي أخــذ اللســان العربــي، وظهــر أثرهــا 
وقراءاتــه،  الكريــم  القــرآن  ألفــاظ  فــي  الواضــح 
وأحاديــث الرســول، ومــا أثــر عنهــم مــن أقــوال 
ــن مصــادر  ــم م ــت لغاته ــا كان ــال؛ كم وأشــعار وأمث
ــة  ــاء العربي ــد علم ــويّ عن ــويّ والنح ــاج اللغ الاحتج
ــاء  ــن العلم ــد م ــم العدي ــر منه ــث ظه ــم، حي وغيره
ــرية  ــافة البشـ ــوم والثقـ ــروا العل ــن أث ــعراء الذي والش

والعربيــة والإســلامية.
وفــي كتــب التاريــخ تذكــر أدوارهــم فــي مملكــة 
الأنبــاط )169 ق.م – 106م(، ومملكــة الغساســنة، 
فــي العصــور التــي ســبقت الإســلام، أمــا بعــد رســالة 
الإســلام فلــلأزد أدوارٌ كبيــرة، ودولٌ عديــدة، منهــا: 
والدولــة  1624م(،   –  1154( النبهانيــة  الدولــة 
ــة  ــة غرناط ــولية )1229 – 1454م(، ومملك الرس
ــار  ــد انهي ــي تأسســت بع )1237 – 1492م( – الت
ــد  ــى ي ــس عل ــة فــي المغــرب والأندلُ ــة المُوحديَّ الدول
ــد  ــد بــن يوُسُــف بــن مُحمَّ والــي جيَّــان وأرجونــة مُحمَّ
ــح  ــذي أصب ــن الأحمــر، ال الخزرجــي المعــروف باب
ل أمُــراء هــذه الدولــة– ، دولــة اليعاربــة )1624  أوَّ
ــزاء  ــان، وأج ــلطنة عُم ــملت س ــي ش – 1741م( الت
مــن الخليــج العربــي، وامتــدت لتشــمل شــرق أفريقيــا 

عُرف الأزديون بالشعر 
والفصاحة، فكانوا من 

أفصح الناس لساناً، 
وأعذبهم بياناً، اعتُمد 

على لغاتهم في أخذ 
اللسان العربي، وظهر 

أثرها الواضح في ألفاظ 
القرآن الكريم وقراءاته، 

وأحاديث الرسول، وما أثر 
عنهم من أقوال وأشعار 

وأمثال.
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وجــزء مــن فــارس، وعاصمتهــا ولايــة الرســتاق... 
وغيرهــا.

بنــت  جويريــة  المؤمنيــن  أم  أعلامهــم:  ومــن 
ــرو،  ــت عم ــلمى بن ــه، وس ــي الله عن ــارث رضـ الح
ــك  ــا المل ــال عليه ــي ق ــن هاشــم الت ــب اب أم عبدالمطل
ــا(،  ج ســيف بــن ذي يــزن )ابــن اختن ــوَّ اليمانــي المت
ــن  ــة كلاب ب ــي، زوج ــعد، أم قص ــت س ــة بن وفاطم
مــرة، وجميلــة بنــت عــدوان البارقــي، زوجــة مالــك 
بــن النضـــر الجــد الحــادي عشـــر للنبــي، وأم فهر بن 
مالــك جــده العاشـــر.. وعمــرة بنــت وايلــة الغامــدي، 
جــدة أميــة بــن أبــي الصلــت أم أمــه رقيــة بنــت عبــد 

ــاف. ــد من ــن عب شــمس ب
ومــن ملوكهــم: مالــك بــن فهــم، ملــك عمــان وتنــوخ 
وأنــه قــاد قبائــل الأزد التــي هاجــرت لعمــان فــي أول 
ــي غســان  ــوك بن ــة ضــد الفــرس، ومل معركــة عربي
فــي بــلاد الشــام ومنهــم: الإمبراطــور البيزنطــي 
ميــلادي،   802-811 بيــن  حكــم  الأول  نقفــور 
والــذي يعتبــر مــن ســلالة آخــر حــكام الغساســنة 
جبلــة بــن الأيهــم، ســلالة بنــي نصـــر الذيــن حكمــوا 
إمــارة غرناطــة فــي الأندلــس بيــن 1492-1232م 
ــلاء  ــلالة نب ــا، وس ــة فيه ــارة عربي ــر إم ــت آخ وكان
Sce� أو   Xiberras أو   Gebara  »الجبــارة

ــن  ــنة الذي ــن الغساس ــم م ــا وه ــي مالط berras« ف
هاجــروا إليهــا مــن الإســكندرية فــي مصـــر، ومنهــم 
موريــس ســيبيراس نائــب رئيــس الــوزراء وأول 
رئيــس للحــزب الديموقراطــي فــي دولــة جبــل طــارق 
البريطانيــة فــي الســبعينات، وســلالة نبــلاء »ســيكولو 
Siculo« المســقطيون فــي مالطــا ومنهــم عائلــة 
ــس  ــكات رئي ــف مس ــا جوزي ــقط، ومنه ــكات مس مس
ــة أزد  ــذ 2013م(، وهــم مــن قبيل وزراء مالطــا )من
عُمــان، واعتنقــوا المســيحية فــي القــرن الثاني عشـــر 
ــك،  ــن أزد العتي ــعيد م ــو س ــلادي، وســلالة آل ب المي
منهــم أحمــد بــن ســعيد مؤســس حكــم العائلــة ومنهــم 

ــن طــارق. ــم ب ــي هيث الســلطان الحال
والشــخصيات  الصحابــة  مــن  العديــد  ومنهــم 
ــث  ــر رواة الحدي ــرة، مــن أكب ــو هري الإســلامية: كأب
النبــوي، وأبــو ســعيد الخــدري، أحد المكثريــن لرواية 
الحديــث النبــوي، وأبــو داود، إمــام أهــل الحديــث 
فــي زمانــه، محــدث البصــرة، وهــو صاحــب كتــاب 
ســنن أبــي داود، وأبــو الفتــح الأزدي، راوي حديــث 
ــم  ــن، ث ــهد العقبتي ــت، ش ــن الصام ــادة ب ــوي، وعب نب
شــارك فــي الفتــح الإســلامي لمصـــر وســكن الشــام، 
وتولــى إمــرة حمــص لفتــرة، وأنــس بــن مالــك، خــدم 
النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم، وهــو أحــد 
المكثريــن لروايــة الحديــث النبــوي، وأبــو أيــوب 
ــه النبــي بالنــزول فــي بيتــه عندمــا  الأنصــاري، خصَّ
ــى  ــى بن ــده حت ــام عن ــراً، وأق ــرب مهاج ــى يث ــدم إل ق
حجــره ومســجده وانتقــل إليهــا، والحكــم بــن المغفــل، 
ــى  ــد عل ــان الأعــرج، وف ــو ظبي ــل، وأب ــي جلي صحاب
رســول الله وكتــب لــه كتابــاً، وهــو حامــل لــواء غامــد 
يــوم القادســية، وجنــدب بــن زهيــر، صحابــي جليــل 
نزلــت فيــه آيــة فــي القــرآن الكريــم }فمََــن كَانَ يرَْجُــو 
ــف  ــورة الكه ــا{ س ــلاً صَالِحً ــلْ عَمَ ــهِ فلَْيعَْمَ ــاء رَبِّ لِقَ
الغامــدي،  بــن كعــب  آيــة )110( – وجنــدب   –
ــاحر  ــدُّ الس ــق ح ــن طب ــل وكان أول م ــي جلي صحاب
القتــل بضـــربة ســيف، وصخــر بــن وادعــة الغامدي، 
صحابــي جليــل، راوي حديــث، والطُّفيــل بــن عمــرو 
الدوســي، صحابــي جليــل، والمهلــب بــن أبــي صُفْــرَة 

الأزدي، قائــد الجيــش الأمــوي فــي فــارس والجزيــرة 
والســند،  الهنــد  بلــدان  فتوحــات  وقــاد  العربيــة 
ــهد  ــل ش ــي جلي ــادة الأزدي، صحاب ــن جن ــة ب وعلقم
ــن  ــة، وســفيان ب ــي البحــر لمعاوي ــر، وول ــح مصـ فت
ــاد عــدة حمــلات  ــد عســكري إســلامي ق عــوف، قائ
ــن  ــن عثمــان ب عســكرية إســلامية فــي عهــد الخليفتي
عفــان وعلــي بــن أبــي طالــب، وعبدالرحمــن بــن نعيم 
الغامــدي، والــي خراســان الكبــرى فــي عهــد الخليفــة 
عمــر بــن عبدالعزيــز، ومخنــف بــن ســليم، قائــد 
عســكري زعيــم الأزد فــي الكوفــة، ووالــي أصبهــان، 
وحســان بــن النعمــان، المُلقــب بالشــيخ الأميــن أحــد 
أكبــر  قــاد  الفتوحــات الإســلامية لإفريقيــة،  قــادة 
جيــش إســلامي نــزل إفريقيــة، فــي أمرتــه أنهــى 
ثــورة كاهنــة البربــر )ديهيــا( التــي قامــت بعمــل 
ــارك،  ــد المع ــي أح ــت ف ــلمين فقتل ــد المس ــورة ض ث
وأنشــأ مدينــة تونــس لتكــون مرفــأ إضافــي للمســلمين 
فــي إفريقيــا، وجابــر بــن زيــد الأزدي، مؤســس 
المذهــب الإباضـــي فــي الإســلام، وموســى بــن أبــي 
ــرض  ــى واعت ــس، أبَ ــان الأندل ــر فرس ــان، آخ الغس
ــي  ــلمين ف ــل المس ــر معاق ــة آخ ــليم غرناط ــى تس عل
الأندلــس، رغــم عــدم جــدوى قتــال النصــارى حينهــا 
فنصـــرهم المُحقــق يلــوح بالآفــاق؛ إلا أن روح القتال 
ــل  ــوع، فقات ــذل والخن ــى ال ــارس المســلم تأب ــدى الف ل

ــهد. ــى استشُ النصــارى حت

أمــا علمائهــم: فابــن البنــاء المراكشـــي، عالــم مغربــي 
والفلــك  الرياضيــات  فــي  خاصــة  بصفــة  بــرز 
ــم،  ــة، كالتنجي ــوم جم ــي عل ــن ف والطــب، وكان متفن
والعلــوم الخفيــة، وجابــر بــن حيــان، عالــم فــي 
ــر بإســمه،  ــم الجب ــمي عل ــات، سُ ــاء والرياضي الكيمي
ــم  ــاري، عال ــاس الأنص ــن عب ــف ب ــراوي خل والزه
ــي  ــن المســاهمين ف ــد مــن أعظــم الجراحيي ــل يع جلي
علــم الجراحــة، ويعــد أحــد المؤسســين لعلــم الجراحــة 
الحديــث، ومحمــد بــن أســلم الغافقــي، طبيــب عيــون 
ــره،  ــي عصـ ــاء ف ــذة العلم ــد جهاب ــات أح ــم نب وعال
إشــتهر لــه كتــاب )المرشــد فــي الكحــل( الــذي درس 
ــرد،  ــاً، والمب ــريحياً ودوائي ــرية تشـ ــن البشـ ــه العي في
ــو  ــة والنح ــوم البلاغ ــي عل ــذة ف ــاء الجهاب ــد العلم أح

ــي  ــم ف ــب ومــؤرّخ وعال ــن منظــور، أدي ــد، واب والنق
الفقــه الإســلامي واللغــة العربيــة، مــن أشــهر مؤلفّاتــه 
معجــم لســان العــرب، ونعيــم بــن حمــاد، محــدث وهو 
ــك  ــم فل ــن الشــاطر، عال ــام البخــاري، واب شــيخ الإم
ورياضيــات دمشــقي، صحــح نظريــة كلاوديــوس 
بطليمــوس، التــي تنــص علــى أن الأرض هــي مركز 
الكــون، والشــمس هــي التــي تــدور حولهــا، وابــن أبي 
أصيبعــة، مــن علمــاء الطــب الجهابــذة، وأبوبكــر بــن 
الســـراج، عالــم فــي النحــو، وأبوبكــر بــن أبي عيســى 
، عالــم فــي الرياضيــات والهندســة والنجــوم، وكــراع 
النمــل، عالــم فــي اللغــة العربيــة، وابــن دريــد، عالــمٍ 
باللغــة العربيــة وشــاعر وأديــب، والخليــل بــن أحمــد 
الفراهيــدي، لغــوي وأديــب ومؤلــف لأول معجــم فــي 
اللغــة العربيــة اســمه »معجــم العيــن«، ووضــع علــم 
العــروض والتنقيــط فــي العربيــة، وهــو معلم ســيبويه 
اللغــوي المشــهور، وابــن الحــاج الأزدي الإشــبيلي، 
خــو  ــدُّه مُؤَرِّ أديــب ونحــويٌ وعالــم لغــة ومقــرئ، يعَُ
ــي  ــة ف ــة النحوي ــال المدرس ــن رج ــي م ــو العرب النح
الأندلــس، وابــن عمــار الموصلــي، أحــد أهــل الفضــل 
والمتحققيــن بالعلــم حســن الحفــظ كثيــر الحديــث، 
ــد  ــاس أحم ــو العب ــائي، وأب ــام النس ــيوخ الإم ــد ش أح
بــن عمــر القرطبــي، فقيــه، ومعمــر بــن راشــد، فقيــه 
راوي حديــث، ومكحــول الأزدي، راوي حديــث، 
ومحمــد بــن أبــي نصـــر الحميــدي، فقيــه وإمــام 
حافــظ، وعيســى بــن الملجــم الأزدي، فقيــه محــدّث، 
وعبدالرحيــم بــن الملجــم الأزدي، حافــظ محــدّث 
ــه  ــن ســهل الأزدي، فقي ــد ب ــن محم ــد ب ــه، ومحم فقي
وزعيــم، مــن أهــل غرناطــة، وابــن الفرضـــي، عالــم 
ــا كان  ــال والأدب، كم ــم الرج ــث وعل ــه والحدي بالفق
ــا للكتــب، وابــن ابــي  حســن البلاغــة والخــط، جمّاعً
جمــره، عالــم بالحديــث، وإســماعيل ابــن جعفــر ابــن 
ــت،  ــة ثب ــارئ ثق ــي، ق ــر الأنصــاري الزرق ــي كثي أب
ــع  ــن الربي ــم اب ــن الحك ــعود اب ــة، ومس ــرئ المدين مق
الزرقــي الأنصــاري، راوي حديــث، وإســماعيل بــن 
ــن  ــل ب ــث، ومقات ــه وحدي ــم فق إســحاق القاضــي، عال
ــير  ــب التفس ــرين صاح ــلام المُفسـ ــن أع ــليمان، م س
ــم  ــحاق إبراهي ــا إس ــل«، وأب ــير مقات ــمى »تفس المس
بــن محمــد، وافــر المعرفــة فــي لســان العــرب، 
ويحيــى بــن إبراهيــم السلماســي ، عالــم فقــه شــرعي، 
ــه شــرعي،  ــم فق ــاوي الحجــري الأزدي، عال والطح
ــن  ــة، كان م ــل قرُْطُبَ ــن أه ــام الأزدي، م ــن هش واب
الكتَّــاب البلغــاء، وأبــو عبــدالله الرباحــي، نحــوي مــن 
الأندلــس، ومــن أوائــل نحــاة المدرســة النحويــة فــي 
الأندلــس والمغــرب الإســلامي، وابــن المناصــف، 
قــاضٍ مُتفنــن فــي العلــوم، وشــمس الديــن القرطبــي، 
ــام  ــبيلي، إم ــاغ الإش ــن الدب ــر، واب ــه ومفسـ ــامٍ فقي إم
فقيــه، عاقــداً للوثائــق، ومعرفــة عللهــا، عارفــاً بالنحو 
ــو  ــخ، وأب ــعر والتاري ــة والش ــة والأدب والكتاب واللغ
ــار أئمــة الشــافعية، محــدث،  عامــر الأزدي، مــن كب
ــم فــي اللغــة  ــن محمــد، عال زاهــداً ورعــاً، وســهل ب
والنحــو، وأحمــد بــن علــي أبــو العبــاس )عــز الدين(، 
عالــم فــي الأدب بــارع فــي اللغــة، مــن أهــل حمــص.
أمــا شــعرائهم؛ فحســان بــن ثابــت، شــاعر الرســول 
صلــى الله عليــه وســلم، والشــنفرى، شــاعر جاهلــي، 
ــاك العــرب  ــة، كان مــن فت ــة الثاني مــن فحــول الطبق
وعدّائيهــم، صاحــب لاميــة العــرب، وحاجــز بــن 
ــن  ــن عدائي ــل، م ــي مق عــوف الأزدي، شــاعر جاهل
العــرب، والســموأل، شــاعر جاهلــي، واحــداً مــن 

الأزد؛ تلك القبيلة التي 
شـرَّقت وغرَّبت في 
هجراتها فتقسمت 

أفرعها في بلدانٍ كبيرة 
والتي شملت اليمن 

والجزيرة العربية، والعراق 
والشام، وأيضاً مصـر 

والسودان، وليبيا والجزائر 
والمغرب، بل ووصلوا 

إلى الأندلس – إسبانيا 
حالياً –.
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أكثــر الشــعراء شــهرة فــي وقتــه، ضُـــرِب فيــه 
ــدي،  ــلمه الغام ــن س ــدالله ب ــاء، وعب ــي الوف ــل ف المث
ــعراء  ــد ش ــه، أح ــي زمن ــي، مشــهور ف ــاعر جاهل ش
المفضليــات، وابــن هانــئ، شــاعر أندلســي لقُــب 
الحــارث الأزدي،  بــن  الغــرب، وعــوف  بمتنبــي 
شــاعر وفــارس شــجاع، ولمــس بــن ســعد البارقــي، 
ــر  ــف الفضــول، وعام ــي، صاحــب حل شــاعر جاهل

ــم ــي.. وغيره ــن هشــام، شــاعر أندلسـ ب
 

هجرات الأزد في داخل اليمن

وفــي هــذا المقــام يقــول ابــن الكلبــي وابــن إســحاق: 
»جمــع عمــرو بــن عامــر بنيــه، فقــال لهــم: يــا بنــي 
ــذا  ــم ه ــن منزلك ــم ســتتفرقون م ــد علمــت أنكّ ــي ق إنّ
ــديد  ــلٍ ش ــد وجم ــمٍّ بعي ــم ذا ه ــن كان منك ــدي؛ فم بع
ومــزادٍ حصيــد فليلحــق بــكاس وكــود فلحقــت وادعــة 
ابــن عمــرو بــأرض همــدان، ثــم قــال: مــن كان منكــم 
ــأرض شــن ،  ــنّ فليلحــق ب ــر ذي ع ــدنّ وأم ــمّ م ذا ه
ــن  ــن عــدي ب ــارق عــوف ب ــارق� واســم ب ــت ب فلحق
ــن  ــن عــدي ب ــاب ســعد ب ــال بعــض النسّ ــة� وق حارث
ــو  ــم بن ــزل معه ــر� ون ــن عام ــرو ب ــن عم ــة ب حارث
ــة،  ــا عمــرو بــن عــدي بــن حارث ــك و شــبيب ابن مال
ــت أزد  ــه. ولحق ــه ســعد فســموا ب ــل نزل ــارق جب و ب
شــنوءة بالســـراة، وإنمّــا ســموا أزد شــنوءة وهــم بنــو 

مالــك بــن نصـــر بــن الأزد.
وقــال لســان اليمــن الهمدانــي فــي كتابــه )صفــة 
ــا  ــن مزيقي ــرو ب ــرج عم ــا خ ــرب(: ولم ــرة الع جزي
بــن عامــر مــاء الســماء هــو ومالــك بــن اليمــان مــن 
ــلاف  ــى مخ ــروا إل ــة الأزد وظه ــي جماع ــأرب ف م
خــولان وعنــس، وحقــل صنعــاء، فأقبلــوا لا يـــمرون 
ــم  ــا فيه ــحقوه، لم ــوه، ولا كلاء إلا س ــماءٍ إلا أنزف بـ
مــن العــدد والعُــدَد والخيــل والإبــل والشــاء والبقــر.. 
وغيرهــا مــن الأجنــاس الســوام، وفــي ذلــك تضـــرب 
المــاء  لهــم  وتلتمــس  البــلاد،  فــي  الــرواد  لهــم 
والمرعــى، وكان مــن روادهــم رجــلٌ مــن بنــي عمــر 
ــم  ــلاد إخوانه ــى ب ــداً إل ــم رائ ــرج له ــوث خ ــن الغ ب
همــدان فــرأى بــلاداً لا يقــوم مراعيهــا بأهلهــا وبهــم، 

ــم وأنشــد شــعراً. ــى وافاه ــاً حت ــل آتي فأقب
ثــم أنهــم أقامــوا بــآزال )صنعــاء(، وجانــب بلــد 
ــر  ــك العصـ ــي ذل ــر ف ــك حمي ــي جــوار مل ــدان ف هم
حتــى اســتحجرت خيلهــم ونعمهــم وماشــيتهم وصلــح 
لهــم طلــوع الجبــال؛ فطلعوهــا مــن ناحيــة ســهام 
ــق  ــى غاف ــوا عل ــى ذؤال، وغلب ــوا إل ــع، وهبط ورم
ــى  ــوا حت ــا أقام ــة م ــوا بتهام ــك، وأقام ــن عَ بطــن م

ــك. ــة عَ ــن كاف ــم وبي ــة بينه ــت الفرق وقف

هجرات الأزد خارج بلادهم

ــى  ــة ســاروا إل ــك اليماني ــل عَ ــع قبائ ــم م ــد خلافه بع
الحجــاز، فصــار كل فخــذٍ إلــى بلــد؛ فمنهــم مــن نــزل 
الســـروات، ومنهــم تخلَّــف بمكــة، ومــا حولهــا وهــم 
ــم  ــراق، ومنه ــى الع ــرج إل ــن خ ــم م ــة، ومنه خزاع
مــن ســار إلــى الشــام، ومنهــم مــن قصــد عُمــان 

ــن. ــة والبحري واليمام
وحــدان،  )يحمــد  الأزد؛  مــن  عُمــان  ســاكن  أمــا 
ــم  ــال له ــد(، ويقُ ــك، وجُدي ــك، والحــارث، وعتي ومال
ــن الأزد؛  ــراق م ــرة، والع ــكن الحي ــان، وس أزد عُم
)دوس(، وكان الطفيــل بــن عمــرو الدوســي أول مــن 
اعتنــق الإســلام مــن الأزد، وكان ذلــك منــه قبــل 

الهجــرة فــي مكــة، وأول مــن عــرض علــى الرســول 
ــواء، والنصــرة. ــلم الإي ــه وس ــى الله علي صل

وأمــا مــن ســكن الشــام فـ)آل محــرق، والحــارث، وآل 
جفنــة ابنــي عمــرو مزيقيــا(، وهــم رهــط جفنــة بــن 
عمــرو بــن عامــر، وأمــا مــن ســكن يثرب؛ فـــ)الأوس 
والخــزرج(، وهــم رهــط ثعلبــة بــن عمــرو بــن 
عامــر، وأمــا مــن ســكن مكــة ونواحيهــا؛ فـ)خزاعة(، 

وهــم رهــط حارثــة بــن عمــرو بــن عامــر.

أزد عُمان.. ومعركة سلوت

يــروى أن مالــك بــن فهــم الأزدي، اســتقر في الســـراة 
ومــا لبــث أن اتجــاه إلــى عُمــان، وقــد اضطــر لدخــول 
حــربٍ شـــرسة مــع عامــل الفــرس علــى عُمــان، مــن 
ــك،  ــي ذل ــد نجــح ف ــم، وق ــن أيديه ــا م أجــل تخليصه
وانتصـــر عليهــم فــي معركــة ســلوت، ونتيجــةً لذلــك 
ــان بشــكلٍ  ــة تتوجــه نحــو عُم ــل الأزدي أخــذت القبائ
ــك  ــة مال ــن ذري ــلاد م ــذه الب ــكن ه ــن س ــر، ومم كبي
بــن فهــم؛ بنــو الحــارث بــن مالــك بــن فهــم، وكانــت 
ــة  ــرقي مــن منطق ــان فــي الســاحل الشـ منازلهــم بعمُ
ضــب إلــى رأس الخيمــة إلــى جبــال الشــموخ، وبنــو 
عمــر بــن مالــك بــن فهــم، نزلــوا بمنطقــة ريســوت، 
ــة  ــي بادي ــوا ف ــم، نزل ــن فه ــك ب ــن مال ــة ب ــو ثعلب وبن
الأمــر فــي أرض عُمــان، ثــم ارتحلــوا إلــى العــراق.
وبنــو شــبابة بــن مالــك بــن فهــم، ونزلــوا فــي منطقــة 
الباطنــة العمُانيــة، وبنــو جهضــم بــن عــوف بــن 
ــي ســمد الشــان  ــم ف ــت منازله ــم، وكان ــن فه ــك ب مال
شــرق عُمــان، وبنــو ســليمة بــن مالــك بــن فهــم، وقــد 
نزلــوا بعمُــان، وهنــاك بطــون أخــرى ســكنت عُمــان 
مــن الأزد، منهــم بنــي الهِنــو بــن الأزد، وبنــو حوالــة 
ــة  ــن الأزد الغالبي ــر ب ــو نصـ ــو، وشــكلت بن ــن الهِن ب

العظمــى مــن أزد عُمــان.

أزد غسان.. والانتصار على الضجاعم

غلــب اســم غســان أو الغساســنة أو الغســانيون علــى 
ــر، وأضــاف  ــن عام ــا ب ــرو مزيقي ــن عم ــة ب آل جفن
عنــد  الغساســنة  قــاد  الــذي  أن  العــرب  مؤرخــو 
خروجهــم مــن اليمــن هــو عمــرو المعــروف بمزيقيــا 
بــن عامــر )مــاء الســماء( بــن حارثــة الغطريــف بــن 
ــن  ــن مــازن ب ــة ب ــن ثعلب ــق ب ــس، البطري امــرئ القي
الأزد بــن الغــوث، حيــث نزلــت غسَّــان مشــارف 
الشَّــام وفيهــا الضجاعمــة مــن قضُاعــة ثــم مــن ســليح 
فغلبوهــم علــى مــا بأيديهــم، وكان ســلبهم لمملكــة 
ـدرج وطبيعــة نامــوس  الضجاعــم علــى ســبيل التّـَ
التطــور والارتقــاء، وأنشــأوا لأنفســهم دولــةً عربيــة 
ــوران  ــوم )ح ــمى الي ــا يس ــروم فيم ــة ال ــت رعاي تح
والبلقــاء( وكانــت تمتــد فــي كثيــرٍ مــن الأحيــان إلــى 
فلســطين ولبنــان وغيرهمــا، عرفــت بدولــة الغساســنة 
أو بنــي غســان، وكانــت عاصمتهــم )بصـــرى( فــي 
حــوران، وتعــرف أنقاضها اليوم بـ)رتاســكي الشــام(، 
وكان بهــا ديــر الراهــب الــذي بشَّـــر بالنبــي محمــد – 
ــم  ــون عاصمته ــارةً تك ــلم – وت ــه وس ــى الله علي صل
الغساســنة  اعتنقــوا  وقــد  دمشــق،  قــرب  )جلــق( 
واتســعت  المشـــرقية(  الأرثوذكســية  )المســيحية 
ــم باتســاع ســلطانهم فبلغــت معظــم اتســاعها  مملكته
فــي أيــام الحــارث بــن جبلــة الغســاني، وشــادوا كثيــراً 
ــار، وأنشــأوا المــدن والقــرى،  مــن القصــور، والأدي
ــا كان  ــج،.. كم ــوا القناطــر، وأصلحــوا الصهاري وبن

الغساســنة مــن رعــاة الأدب والشــعر فقــد التحــق 
بهــم لمدحهــم جهابــذة الشــعر الجاهلــي مثــل لبيــد بــن 

ــت. ــن ثاب ــي وحســان ب ــة الذبيان ــة والنابغ ربيع
ــروم  ــاً لل ــوا درئ ــد كان ــا فق ــبق وأن وضحن ــا س وكم
ــن  ــن( وم ــم )اللخميي ــاء عمومته ــم أو أبن ــن اخوانه م
علــى  بهــم  وللاســتعانة  )الفــرس(،  هــؤلاء  وراء 
حمايــة الطريــق التجــاري البــري، وقــد ذكــرت كتــب 
التاريــخ عــدد )32( ملــكاً مــن ملــوك غســان، وبلغــت 
مــدة دولتهــم نحــو )600( ســنة؛ أي مــن أوائــل 

ــلام. ــور الإس ــى ظه ــلاد إل ــرن الأول للمي الق
وللأســف الشــديد فكمــا ســاعد الــروم دولــة الغساســنة 
لحمايــة حدودهــم مــن الفــرس، كذلــك ســاعد الفــرس 
دولــة اللخمييــن لحمايــة حدودهــم مــن الــروم، وكانــا 
يشــتبكان فــي حــربٍ لا يســتفيد منهــا إلا قيصــر 
الــروم وكســرى الفــرس، وكذلــك تفعــل السياســة 
والمصالــح، رغــم أنهمــا أي الغساســنة واللخمييــن 
مــن موطــنٍ واحــد وهــو )اليمــن(، ومــن أرومــةٍ 
ــبه  ــا أش ــة؛ وم ــبئية القحطاني ــي الس ــة ه ــدة يمني واح

ــة. ــة بالبارح الليل

الأزد.. والفتوحات الإسلامية

ولمــا كانــت الفتوحــات فــي صــدر الإســلام، نزحــت 
فــي  جديــدة  مواطــن  إلــى  الأزد  مــن  طوائــف 
ــة واســتوطن  ــي الكوف ــا ف الأمصــار، فاســتقرّ عِظمه
ــا  ــك عندم ــر، وذل ــام ومصـ ــرة والش ــائرها البصـ س
ســير أول جيــش للمســلمين إلــى فــارس كان فيــه 
اثنــا عشــر ألفــاً مــن الأزد، وقويــت شــوكة الأزد 
فــي خُراســان عندمــا تولــى أمرهــا المهلــب بــن أبــي 
ــر،  ــح مصـ ــي فت ــترك الأزد ف ــرَة الأزدي، واش صُفْ
ولهــم بهــا عــدة خُطَــط، وكان منهــم عمــرو بــن 
ــل،  ــن الطُّفي ــف، وشــريك اب ــل اللفي ــد قبائ ــة قائ حمال
وكانــت لــلأزد ســمعةً طيبــة بيــن القبائــل اليمنيــة 
التــي هاجــرت إلــى مصـــر؛ فقــد كتــب معاويــة ابــن 
أبــي ســفيان إلــى مســلمة بــن مُخلِّــد: )أن تولــي عملــك 

ــة(. ــل أمان ــم أه ــرمياً فإنه ــاً أو حضـ إلا أزدي
أفريقيــة  شــمال  إلــى  المســلمون  اتجــه  وعندمــا 
والمغــرب ثــم اجتــازوا البحــر إلــى الأندلــس ففرنســا، 
ــن  ــادة والفاتحي ــة أن كان للق ــل الصدف ــن قبي ــس م فلي
الجيــوش  قيــادة  فــي  المعلَــى  القِــدحُ  اليمنييــن 
الإســلامية، وفــي الفتــوح المظفــرة التــي حققوهــا 
فــي تلــك الأقطــار، وعلــى رأس قــادة الفتوحــات 
فــي تلــك الأقطــار رجــالاً مــن مشــاهير اليمنييــن 
كالشــيخ الأميــن حســان بــن النعمــان الغســاني – 
بانــي مدينــة تونــس ومؤسســها، ومعاويــة بــن خديــج 
ــه  الكنــدي الحضـــرمي، وموســى بــن النصيــر، وابن
عبدالعزيــز، وطريــف بــن مالــك المُعافــري، والسَّــمح 
بــن مالــك الخولانــي، وعبدالرحمــن الغافقــي، وأبــي 

الصبــاح يحيــى اليحَْصُبــي..

ينسبون إلى الَأزْد بن 
الغَوْث بن نَبْت بن مالك 
بن زيد بن كَهلان بن سَبأ 

بن يشجب بن يعرب بن 
قحطان.
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سحر حسن.. 
الاغتراب لا يُنسي 

المرء وطنه

التشــكيلي،  الفــن  احتــراف  مــن  نت  تـــمكَّ شــابة  فنانــة 
المدرســة  فكانــت  وأنواعــه؛  مدارســه  فــي  والنبــوغ 
الواقعيــة الممزوجــة بالأصالــة والتــراث هــي نتــاج لوحاتهــا 
وعناويــن معارضهــا، فســطع نجمهــا وعــلا شــأنها، وسَــلَّطت 
الأضــواء الإعلاميــة عليهــا، وحقيقــة الأمــر فهــي فــي 
حركــةٍ دؤوبــة، وعمــلٍ مُجتهــد، وظهــورٍ دائــم علــى جميــع 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، وصحيــحٌ بأنهــا بعيــدةٌ عــن 
وطنهــا بــآلاف الأميــال؛ إلا أنهــا قريبــةٌ جــداً منــه، تحمــل 
حبّــه فــي قبلهــا، فتــدون ذلــك الحــب أناملهــا، وتعكســها 
علــى شــكل لوحــاتٍ جميلــة، بــل وتعمــل فنانتنــا ليــل نهــار 
مــن أجــل إبــراز أجمــل مــا فــي بلادنــا مــن مــوروثٍ ثقافــيٍّ 

بــة. وشــعبيٍّ جميــل، وطبيعــةٍ خلاَّ
ونحــن هنــا بصــدد اســتقراء مــا تقدمــه هــذه الفنانــة، ومــا 
ــة  ــة واضح ــل الإجاب ــعبه؟! ولع ــن ولش ــه لليم ــدى ترويج م

فمــن خــلال تلــك الأعمــال الســاحرة والتــي لــم تتأثــر ببهرجــة 
ــرة التــي  ــرات الكبي ــم تصطــدم بالمؤث ــم المتطــور، ول العال
ــن  ــع بي ــون الشاس ــذه، والب ــا ه ــي أيامن ــم ف ــها العال يعيش
دولــه، وعوالمــه- إن صــح لنــا التشــبيه –؛ فالحيــاة فــي 
لتتضــح  الثالــث،  العالــم  ليــس كمثلــه فــي  الأول  العالــم 
ــةً مــن خــلال التأمــل فيمــا تقدمــه هــذه  ــا الصــورة كامل لن
المرهــف  بالإحســاس  لوحاتهــا  تتســم  والتــي  الفنانــة، 
الــذي يعمــل علــى مــزج الواقــع بالخيــال، والجمــال بالحيــاة، 
والاشــتغال بالحاضـــر كانعــكاس للماضـــي الجميــل، ومــن 
هــذا المنطلــق؛ فقــد اســتمدت أعمالهــا الفنيــة مــن التــراث 
ــدت  وجسَّ وأنواعــه،  تفاصيلــه  بجميــع  الغنــي  اليمنــي 
فتراهــا  بلادنــا؛  فــي  المكبوتــة  الجمــال  آيــات  لوحاتهــا 
تحــول ألــوان ريشــتها تــارةً إلــى رمــوزٍ ومفــرداتٍ تشــكيلية، 
ــدُّ  ــية، لتع ــيقية رومانس ــاتٍ موس ــى إيقاع ــرى إل ــارةً أخ وت
لتــه  بحــق ســفيرة المــرأة اليمنيــة إلــى العالــم، نظــراً لمــا مثَّ
لوحاتهــا لهــن بــكل عنفــوانٍ ورقــةٍ وجمــالٍ آســـر.. وهنــا 
يســعدني فــي هــذا العــدد أن نجــري مقابلــةً مــع الفنانــة 
المبدعــة ســحر حســن اللوذعــي – إحــدى الطيــور المهاجــرة 
وعــن  الفنيــة  بداياتهــا  عــن  أكثــر  للحديــث  والمبدعــة– 
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بورتريه



الفنانــة ســحر  البدايــة مــن هــي  فــي 
اللوذعــي؟ حســن 

فنانــةٌ تشــكيلية ومنســقة معــارض مــن صنعــاء، 
حاصلــة علــى بكالوريــوس تخصــص لغــة إنجليــزي 
مــن جامعــة صنعــاء، وماجســتير فنــون تشــكيلية مــن 
جامعــة بروكلــن بنيويــورك، وعملــت فــي مجــال 
كمســاعدة  الترجمــة هنــا، وكذلــك عملــت ســابقاً 
بروفســور فــي مــادة التصويــر المائــي فــي قســم 
الفنــون الجميلــة فــي جامعــة بروكلــن، نيويــورك 
نشــاطاتٍ  ولــديَّ  2020م(،   –  2019( عامــي 
متعــددة تصــب جميعهــا فــي مجــال اهتمامــي بالفنــون 
مــن رســمٍ وخــطٍّ وتصويــرٍ وتصميــم بالإضافــة إلــى 

اهتماماتــي الكثيــرة بمجــال اللغــة الإنجليزيــة.
ــذ  ــي من ــي فــي حيات ــن فهــو جــزءٌ أساسـ بالنســبة للف
طفولتــي صقلتــه بالتجــارب والتعليــم، ولــديَّ العديــد 
دوليــة  فــي معــارض جماعيــة  المشــاركات  مــن 
اليمــن  فــي  شــخصية  معــارض  و3  وبيناليهــات 
وأمريــكا، وأخيــراً أقمــت فــي شــهر يونيــو 2022م 
معرضــاً شخصـــياً رابعــاً فــي تركيــا بعنــوان )إبحار( 
علــى  ســياحية  باخــرةٍ  متــن  علــى  أقيــم  والــذي 
ــة  ــإدارة ورعاي ــطنبول ب ــرة بإس ــر مرم ــاف بح ضف
الدكتــورة  برئاســة  الفنــي(  الــورد  لــون  )تجمــع 
ســجى جعنــه، وشــاركت قبلهــا فــي شــهر مايــو مــن 
العــام ذاتــه معرضــاً جماعيــاً فــي مدينــة بيزنصــون 
الفرنســية مــع مجموعــةٍ مــن الفنانيــن التشــكيليين 
بعنــوان  اليمنييــن  الفوتوغرافييــن  والمصوريــن 
 La( الــذي نظمتــه جمعيــة )لقــاء مــع الفــن اليمنــي(

France et Ana( والمنتــدى العربــي للفنــون. 
وحصــدت العديــد مــن الشــهادات التقديرية فــي مجال 
ــدروع  ــات وال ــن الميدالي ــد م ــكيلي والعدي ــن التش الف
التذكاريــة مــن عــدة دول ســواءً أثنــاء مشــاركتي فــي 
ــابقات  ــي المس ــوزي ف ــد ف ــكيلية أو عن ــارض تش مع
الفنيــة أو عنــد تنســيق المعــارض التشــكيلية، أو عنــد 
تقديــم الأبحــاث فــي مجــال الفــن التشــكيلي بالإضافــة 
ــي تدخــل  ــة الت ــم الأعمــال الفني ــي تقيي ــي ف ــى عمل إل
ــم  ــة، وكانــت إحداهــا شــهادة تكري فــي مســابقاتٍ فني
تنســيق  فــي  لمشــاركتي  الســعودية  الســفارة  مــن 
ــن  ــوز م ــر الـــ16، ودرع ف ــي عم ــي ف مهرجــانٍ فن
وكالــة المعونــة الأمريكيــة )USAID( فــي مســابقة 
ــوز  ــهادة ف ــام 2013م، وش ــي  ع ــب ف ــر المواه بح
 Light Space and مــن  عالميــة  بـــمسابقة 
مــن  مجموعــةٍ  مــع    Time online Gallery
الفنانيــن التشــكيليين مــن دولٍ مختلفــة وغيرهــا مــن 
الشــهادات التــي افتخــر بهــا كثيــراً، وكانــت آخرهــا 
شــهادة تقديــر مــن حكومــة نيويــورك علــى إنجازاتــي 
فــي مجــال الفــن التشــكيلي، وتـــمَّ تكريـــمي بهــا مــن 
قبــل عضــوة مجلــس الشــيوخ الســيدة نتاليــا فرنانديــز 

ــي شــهر ديســمبر 2021م. ف

والمــوروث  اليمنيــة  الفنــون  تعتبــر 
ومجاليــن  هاميــن  عنصـــرين  اليمنــي 
فمــاذا  التشــكيلي؛  للفنــان  خصبيــن 

ســحر؟! للفنانــة  يـــمثلان 

ــدٍ يحتضــن  يمُثــلان هويتــي وصوتــي المميــز فــي بل
ــن  ــم الف ــو تقدي ــي ه ــي الأساسـ ــلاف؛ فاهتمام الاخت

التشكيلي 

اليمنــي، والتعريــف بــه بطريقــةٍ تلُيــق بــه كحضــارةٍ 
ــذه  ــي ه ــنين، وخاصــةً ف ــا لآلاف الس ــمتد جذوره تـ
الفتــرة الحرجــة مــن تاريــخ اليمــن الــذي يعُانــي 
ه  منــذ ســنوات، وتـــمَّ تأطيــره وتحجيمــه بشــكلٍ مُشــوَّ
م؛ فالتــراث اليمنــي مــا زال حيـّـاً، ومــن واجبنــا  ومقــزِّ
المحافظــة عليــه وإبــرازه فــي الفنــون المتنوعــة التــي 
نقدمهــا، وتقديـــمه إلــى الســاحة العالميــة.. لذلــك فأنــا 
مهتمــةٌ بمختلــف الفنــون اليمنيــة، والإشــارة لهــا 
ــة  ــة وملهم ــا حيَّ ــي لإبقائه ــةٍ من ــي كمحاول ــي أعمال ف

ــال. للأجي
كمــا أننــي أعتمــد فــي جميــع معارضـــي ســواءً 
عــدة  إدراج  علــى  نســقتها  التــي  أو  الشــخصية 
فنــونٍ بصـــرية، وســمعية، وأزيــاء تراثيــة، وبخــور 
يـــمني، وديكــورات يمنيــة، وبــنٍّ يـــمني،... إلــخ مــن 
ــس  ــث تلام ــي، بحي ــي اليمن ــراث الثقاف ــردات الت مف
ــة،  ــةً متكامل ــن ليعيشــوا تجرب ــع حــواس الزائري جمي
ـة والفنــون المتنوعــة  ويستشــعروا بالثقافــات الغنيّـَ
ــر  ــط العناصـ ــس فق ــكيلي لي ــن التش ــن؛ فالف ــي اليم ف
ــوع أو  ــاً الموض ــما أيض ــل، وإنـ ــي العم ــرة ف الظاه
مســتوى  علــى  العمــل  ينُاقشــها  التــي  المواضيــع 
ــمها  ــم تقديـ ــي يت ــة الت ــى الطريق ــة إل ــق بالإضاف أعم

ــن.  ــن الف ــدف م ــالة واله ــال الرس ــل اكتم ــن أج م
ــالةٍ  ــي كرس ــي أعمال ــه ف ــاول أن أوظف ــا أح ــذا م وه
ــرز  ــا أن أب ــة، وأحــاول مــن خلاله إنســانيةٍ وتاريخي
وإنســانا؛ً فاليمــن لديــه  وتاريخــاً  اليمــن حضــارةً 
مخــزونٌ فنــيٌّ وثقافــيٌّ غنــي جــداً، ويجــب أن نفتخــر 
ــزاً،  ــاً ممي ــراً جماليَّ ــه عنصـ ــى كون ــة إل ــه بالإضاف ب
ــؤوليتي  ــعر مس ــة أستش ــكيليةٍ مغترب ــةٍ تش ــا كفنان وأن
فــي تقديمــه بطريقــةٍ تليــق بــه؛ فالفــن رســالة ومرجــع 

ــة. ــظ الهوي ــة لحف ــيلة مهم ووس

ــلباً أم  ــارج س ــي الخ ــراب ف ــر الاغت ــل أثَّ ه
ــحر؟! ــة س ــال الفنان ــي أعم ــاً ف إيجاب

للتــراث  عميــق  حنيــنٌ  بداخلــي  أثــارت  الغربــة 
والفنــون التــي نشــأت بينهمــا، وحصيلــة التغذيــة 
البصـــرية التــي اســتمدتها طــوال فتــرة تواجــدي فــي 
ــة،  ــد الغرب ــي بع ــي أعمال ــةً ف ــرت جلي ــن؛ فظه اليم
ـة بأنــواع الفنــون الفريــدة  واليمــن كحضــارة غنيّـَ
ــه  ــرض نفس ــذي يف ــال ال ــذا الجم ــيرةً له ــي أس جعلتن
فــي كل مــرة أقــف فيهــا أمــام لوحــة، فأغــوص أكثــر 
فــي المــوروث الثقافــي والحضــاري اليمنــي، وإعــادة 

ــرية. ــةٍ وعصـ ــةٍ حديث ــه بطريق قراءت
ومــن ناحيــةٍ أخــرى، فتواجــدي فــي مدينــة نيويــورك 
ــون، ومشــاركتي  ــة والفن ــر عاصمــةً للثقاف ــي تعتب الت
فــي عــدة فعاليــات فنيــة ومعــارض تشــكيلية، وأيضــاً 
وزيارتــي  فيهــا،  الماجســتير  لرســالة  تحضيــري 
فيهــا،  العالميــة  والمتاحــف  للمعــارض  المتكــررة 
جعلننــي أنفتــح علــى فنــونٍ وثقافــاتٍ عديــدة ممــا 
ــي مــع الفــن التشــكيلي. ــة وتفاعل أثــرى ذائقتــي الفني
ــريالية  ــة والسـ ــرت بالتعبيري ــد تأث ــر فق ــة الأم وحقيق
والانطباعيــة، ورســمت لعــدة مــدارس مُختلفــة لكننــي 
وجــدت نفســـي أميــل أكثــر للمــزج بيــن الفــن الواقعي 
الكتابيــة  الزخرفــات  إلــى  بالإضافــة  والتجريــدي 
الإســلامية  والزخرفــات  ـة  المعماريّـَ والنقشــات 
المرتبطــة بفــن المنمنمــات والكــولاج مــن أقمشــةٍ 
ـون للإشــارة  تراثيــةٍ وورق الذهــب والزجــاج المُلّـَ

ــات.  ــن القمري ــى ف إل
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بحكــم اغترابــكِ فــي الولايــات المتحــدة 
ســحر  الفنانــة  تجــد  هــل  الأمريكيــة، 
الأعمــال  بيــن  كبيــرة  فجــوةً  هنــاك  أن 
التشــكيلية فــي العالــم العربــي مقارنــةً 

بـــما هــو عليــه فــي أمريــكا؟!

ــي  ــكيلي ف ــن التش ــد؛ فالف ــكل تأكي ــلافٌ ب ــاك اخت هن
ــرد  ــدف والتف ــون واله ــى المضم ــد عل ــكا يعتم أمري
أكثــر مــن الجانــب الجمالــي والزخرفــي الــذي ليــس 
بالضـــرورة أن يكــون متواجــداً فيــه، وهــذا هــو 
ــره؛ ولكــن فــي  ــذي نعاصـ تعريــف الفــن الحديــث ال
اليمــن مــا زال الجانــب الجمالــي هــو مقيــاس نجــاح 
أيُّ عمــل، وهنــا لا أســتطيع أن أقــول أن أحدهمــا 
أفضــل مــن الآخــر؛ لكننــي أؤمــن بــأن العمــل الفنــي 
ــب  ــن، ولا يج ــتوىً معي ــى مس ــي إل ــاجٌ يرتق ــو نت ه
أن يقُــدم بشــكلٍ ســطحي مُفتقــراً الجوهــر أو الجانــب 
الجمالــي، بــل يجــب أن يكــون لغــةً متكاملــة تخُاطــب 
عيــن وروح المشــاهد.. فالفكــرة والتقنيــة كلاهمــا 
ــاً متكامــلاً  ــم فن ــاً مــن أجــل تقدي يجــب أن يعمــلا مع

ومتناغمــاً جوهــراً وأداء. 
وعلــى مســتوى أعمــق؛ فالفــن لا يجــب أن ينُظــر لــه 
ــة  ــيرةٌ متكامل ــا مس ــة؛ وإنم ــة أو موهب ــرد هواي كمج
مُكلَّلــة بالإنجــازات المؤثــرة فــي المجتمــع، وهــذا مــا 
نفتقــره فــي اليمــن، وذلــك لغيــاب الجهــات المســؤولة 
ــاء،  ــد البن ــم النق باحتضــان الفنانيــن وتوجيههــم وتقدي
والترويــج لأعمالهــم، وتقديمهــم للمجتمــع بطريقــةٍ 
تعُــزز مكانتهــم.. وحينمــا أتحــدث عــن الفنانيــن فأنــا 
لا أقصــد فقــط الرســامين، وإنمــا جميــع الفنــون مــن 
تصويــرٍ، وحــرف يدويــة، وخــط، ونحــت وغيــره. 

تجويــد  فــي  البنــاء  النقــد  يؤثــر  هــل 
أبــرز  ومــا  الشــباب؟!  الفنانيــن  أعمــال 
تناولــت  التــي  النقديــة  الأطروحــات 
أعمــال الفنانــة ســحر حســن؟! ومــا هــي 
أبــرز الشــهادات اللفظيــة التــي أشــادت 

ســحر؟! الفنانــة  بأعمــال 

ــزةٌ أساســية لصقــل الفنــون،  ــد هــو ركي ــع فالنق بالطب
ــا  ــكيلية إذا م ــة التش ــي الحرك ــاً ف ــزءاً مهم ــو ج وه
توفــر بطريقــةٍ أكاديميــةٍ بنــاءة، والفنــان الحقيقــي 
هــو الــذي يتقبـّـل النقــد برحابــة صــدر؛ فالنقــد لا 
ــده،  ــى رصي ــف إل ــما يضُي ــه، وإنـ ــن قدرت ــص م ينُْقِ
ــمَّ تحليــل وانتقــاد  فحتــى أشــهر الفنانيــن العالمييــن تـ
ــى  ــر إل ــا تفتق أعمالهــم؛ ولكــن للأســف الشــديد بلادن
وجــود جهــاتٍ مُتخصصــة بالنقــد الفنــي ســواءً للفنون 
وغيرهــا..  والموســيقية  والســينمائية،  التشــكيلية، 
ــا  ــاد علــى منصــات السوشــيال ميدي ونجــد بعــض نق
يبــدون آرائهــم بخصــوص أعمــالٍ مُعينــة ســواءً 
إيجابــاً أو ســلبا؛ً ولكــن لا توجــد منصــة متخصصــة 
فــي هــذا المجــال تعُيــن الفنــان علــى رؤيــة عملــه مــن 
ــةٍ  ــم دراســاتٍ مُفصلَّ ــد وتقدي ــيٍّ مُحاي منظــورٍ احتراف
وتحليــلٍ لأعمالــه علــى المســتوى التقنــي والتشــكيلي 

ــري. والتعبي
ــه  ر نفس ــوِّ ــذي يطُ ــن ال ــان المُتمكِّ ــام فالفن ــكلٍ ع وبش
باســتمرار علــى مســتوى تقنــي وفكــري هــو أفضــل 
ناقــدٌ لأعمالــه؛ فســنواتٌ مــن الخبــرة تصقــل معرفــة 
ــه إذا  ــث أن ــه للأمــور، حي ــان ومشــاعره، ورؤيت الفن
عــاد لعمــلٍ قديــم ســيراه بمنظــور الناقــد فيراجــع 

ــر. ــتدعى الأم ــا إن اس ــا ويعدله ــه وينتقده أعمال
وبالنســبة لــي، هنــاك بعــض قــراءاتٍ نقديــة مــن 

مــن  وكذلــك  أعمالــي،  لبعــض  مميزيــن  كتـّـاب 
فنانيــن  ومــن  أيديهــم،  علــى  درســت  أكاديمييــن 
عالمييــن زاروا الاســتديو الخــاص بــي بالإضافــة إلى 

ــي منصــات التواصــل الاجتماعــي،  ــراءاتٍ ف ق
ــراءةٍ  ــلٍ أو ق ــأيُّ تحلي ــدر وأرُحــب ب ــا أق وأن
تقُــدم مــن منظــور فنــان أو غيــر فنــان فأنــا 

ــع.  ــب الجمي ــي أخاط ــي أعمال ف

برأيــكِ مــا هــو مســتقبل الفــن 
التشــكيلي اليمنــي برمتــه؟! أيــن 

ســيكون ومــا هــي أبــرز التوقعــات 
ــب؟! ــتقبل القري ــي المس ــه ف ل

ــاً بمنعطــفٍ  ــي حالي ــن التشــكيلي اليمن ــرُّ الف يم
عديــدة؛  لأعــوامٍ  التاريــخ  ســيذكره  هــام 
لأن الفــن هــو نتــاج المؤثــرات السياســية 
ومــا  وغيرهــا،  والثقافيــة  والاجتماعيــة 
تـــمرُّ بــه اليمــن منــذ ســنواتٍ إلــى الآن هــو 
ــن  ــي الف ــه ف ــرك بصمت ــتثنائي ت ــعٌ اس وض
ــيعود  ــدوره س ــذي ب ــي وال ــكيلي اليمن التش
علــى اليمــن ســلباً أو إيجابــا؛ً فهــي علاقــةٌ 
طرديــةٌ أبديــة؛ لذلــك فــإن تـــمردنا كفنانين 

أصواتنــا  إعــلاء  فــي  المُلحــة  ورغبتنــا 
ــي  ــى التماه ــة إل ــن بالإضاف ــلال الف ــن خ م
مــع العالــم المحيــط أضــاف نكهــةً حــادّة 
للفــن التشــكيلي اليمنــي، وعلــى الرغــم 
مــن ضعــف الاهتمــام المُمنهــج مــن قبــل 
ــة،  ــات الثقافي ــة والمؤسس ــات المعني الجه
تجمــع  كافيــة  منصــاتٍ  وجــود  وعــدم 
الفنانيــن اليمنييــن مــن كل المحافظــات؛ 
إلا أننــا نحــن الفنانيــن وبجهودنــا الخاصــة 
وبوجــود بعــض الدعــم، نحــاول دائمــاً 
ــل تـــمكين الفــن التشــكيلي اليمنــي  أن نفُعَِ
مــن أجــل أن يحظــى بمكانــةٍ ممتــازة علــى 

المــدى البعيــد، والــذي بــدوره ســيترك أثــراً 
إيجابيَّــاً للتعريــف باليمــن، ويســاهم مســتقبلاً 
ــا  ــن ضمنه ــدة م ــه عدي ــين أوج ــي تحس ف
الســياحة؛ بالإضافــة إلــى ذلــك أؤمــن بــأن 
ــن  اليمــن فــي أمــس الحاجــة للتمســك بالف
الاجتماعــي  النســيج  ترميــم  أجــل  مــن 
وجنونهــا،  السياســة  مزّقتــه  الــذي 
ــاً مــن جــوِّ  ــال مُتنفســاً نقيّ وإعطــاء الأجي

ــوث. ــراعات المل الصـ
وعــن نفســـي فقــد قمــت بإنشــاء )مؤسســة 

قمريــة الدوليــة للفنــون( تحــت مبــدأ »فنــك 
ــة تعُنــى  جــوازك« لعمــل معــارض دوري
بنشـــر الفــن التشــكيلي اليمنــي مــن جميــع 
المحافظــات اليمنيــة فــي أمريــكا وفــي دول 
 Yemen Art( أخــرى، وكان معــرض
بتنســيقه  قمــت  الــذي   )Exhibition
فــي نيويــورك عــام 2021م، هــو أول 
خطــوة فــي هذا المشـــروع والذي أتـــمنى 
أن يتوسَّــع مســتقبلاً ليخــدم الهــدف فــي 

تشــجيع أكبــر شـــريحةٍ مُمكنــة مــن الفنانيــن 
ــم  ــة، وحثَّه ــات اليمني ــع المحافظ ــن جمي م
علــى التمســك بالفــن وإعطائهــم فرصــةً 

وإيصــال  الخــارج  فــي  أعمالهــم  لعــرض 
اليمنــي  التشــكيلي  الفــن  وإدراج  أصواتهــم 

ــي الســاحة التشــكيلية  ــه ف ــق ب ــي تلي ــة الت ــي المكان ف
ــة. العالمي
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مطار بكين الذين صممته 
زهاء حديد من الخارج
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عالمات عربيات عبقريات في شتى العلومعالمات عربيات عبقريات في شتى العلوم

الأطفال.. فرحة اليوم، ونجوم الغدالأطفال.. فرحة اليوم، ونجوم الغد

مكياج رشيق لفتياتٍ أكثر رشاقةمكياج رشيق لفتياتٍ أكثر رشاقة
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عالمات عربيات عبقريات 
في شتى العلوم

إعداد: أنغام محمد علي

يحظــى العالــم العربــي بالعديــد مــن النوابــغ وفــي شــتى 
ــا  ــوم أن ــا.. والي ــات، وغيره ــة والرياضي ــوم والثقاف ــالات العل مج
ــل  ــغ، ب ــك النواب ــن أولئ ــف م ــس الألط ــن الجن ــث ع ــدد الحدي بص
ــا،  ــا بكله ــن الدني ــهدت له ــات ش ــات مُلهم ــات عبقري ــن عالم ه

وكُرمِــنَ مــن جميــع رؤســاء وملــوك وأمــراء الــدول، بــل وكانــت 
أبحاثهــن وإنجازاتهــن رايــة ترفــرف فــي عالــم اليــوم، ومــن هــذا 
المنطلــق فإننــا نعتبرهــن قــدوةً ومثــلًا أعلــى لنــا نحــن الشــباب 

ــى الإســهام فــي المســتقبل علمــاً وعمــلًا.  القادمــون عل

مناهل ثابت.. من التوحد إلى التفوق

البروفيســورة مناهــل عبدالرحمــن ثابــت، أصغــر 
عبقريــة فــي العالــم، وهــي يمنيــة الجنســية، وتعتبــر 
أول امــرأة عربيــة تقهــر التوحــد؛ لتتربــع موســوعة 
عباقــرة العالــم ممثلــةً عــن قــارة آســيا، وذلــك لتميزها 
ــة  ــاتٍ نوعي ــن إضاف ــم م ــه للعال ــا قدمت ــي، ولم العلم
فــي مجــالاتٍ علميــةٍ نــادرة، ممــا أهّلهــا بجــدارة 
لتكــون أول عربيــة تتــرأس جمعيــة العباقــرة العالميــة 
الدوليــة »منســا«، ورئيســة الجمعيــة العالميــة للــذكاء 

النــادر.
وعالمتنــا هــي مــن مواليــد 14 أكتوبــر 1981م 
بمدينــة عــدن، عانــت فــي طفولتهــا مــن مــرض 
التوحــد، وتحديــداً مــن ســنوات عمرهــا الخمــس 
ــاة  ــم المعان ــن رح ــد م ــادةً تول ــة ع ــى؛ فالعبقري الأول
والألـــم، ولأنهــا كانــت صامتــة معظــم وقتهــا وصفت 
بالبكمــاء, ودخلــت برامــج تكثيفيــة وبرامــج تســـريع 
دراســـي، وفــي لقــاءٍ مــع إحــدى القنــوات الفضائيــة 
ــن،  ــن اليم ــا م ــها: »أن ــةً بنفس ــول معرف ــة تق العربي
وأنــا أصــلاً إنســانة موهوبــة حيــث تــمَّ التعــرف علــى 
ــج  ــت برام ــك دخل ــة، ولذل ــي ســن الرابع ــي ف موهبت
ــن  ــريع دراســي، وتخرجــت م ــج تسـ ــة وبرام إثرائي
ــت  ــرة مــن عمــري ودخل ــي الرابعــة عشـ ــة ف الثانوي
الخامســة عشـــرة ودرســت  بلغــت  لمــا  الجامعــة 
الاقتصــاد فــي جامعــة أميركيــة، وأنــا أصغــر امــرأة 
فــي العالــم حائــزة علــى دكتــوراه فــي الهندســة المالية 
ــت  ــن عمــري، وتحصل ــرين م ــي الخامســة والعشـ ف
علــى الدكتــوراه الثانيــة فــي الثامنــة والعشـــرين 
ــمَّ تبنــي  ــاً ت ــات الكــم، وعلمي فــي اختصــاص رياضي
ــات  ــد المؤسس ــي عدي ــا ف ــي اخترعته ــات الت النظري
العالميــة المتخصصــة فــي الفضــاء لقيــاس المجــرات 

ــال الضــوء بينهــا«. ــرعة انتق ــة وسـ الكوني

مــن  العلمــاء  يتمكــن  رياضيـّـة  معادلــةً  وقدمــت 
ــي  ــك ف ــوء، وذل ــرعة الض ــاب سـ ــن حس ــا م خلاله
الحجــم  مــن  )350( صفحــة  مــن  ن  مكــوَّ بحــثٍ 
المتوســط؛ وحســب علمــاء الرياضيــات فــإن المعادلــة 
مــن شــأنها أن تحُــدث تغييــراً نوعيــاً فــي رياضيــات 
الكــم )والــذي هــو مــن أعقــد العلــوم الطبيعيــة( ممــا 
دعــا وكالــة الفضــاء الأمريكيــة )ناســا( وكثيــراً مــن 
ــاوض  ــة أن تتف ــوكالات المختصــة بالفضــاء الدولي ال

ــة. ــذه المعادل ــر ه ــا لتطوي معه
وبهــذا تكــون بذلــك أصغــر طالــب فــي العالــم يحصــل 
مــن  وتعــد  العمــر،  هــذا  فــي  دكتــوراه  شــهادتي 
القلائــل فــي العالــم الحائزيــن علــى شــهادة الدكتــوراه 
فــي اختصــاص الهندســة الماليــة بدرجــة امتيــاز مــع 
ــى )30(  ــن أذك ــد م ــر واح ــرف، وتعتب ــة الشـ مرتب

ــب الأرض. ــى كوك ــخصية عل ش
ــي  ــة ف ــر طالب ــا أصغ ــي لكونه ــرٍ عالم ــت بتقدي حظي
العالــم تنــال درجتــي الدكتــوراه بتفــوقٍ فــي مجــالاتٍ 
والرياضيــات  الماليــة  كالهندســة  نــادرة  علميــةٍ 
الكميــة، ونيلهــا لقــب )عبقريــة العالم( لعــام 2013م، 
ــل  ــدم لني ــر مــن )800( متق ــى أكث ــث تفوقــت عل حي
هــذا اللقــب فــي امتحانــات مقيــاس الــذكاء، ولتميزهــا 
فــي عالــم المــال والأعمــال لقبــت بـ)ملكــة البورصــة( 
وهــي ممثلــة المــرأة العربيــة فــي هــذا المجــال المعقــد 
ــا  ــرح له ــدة المصـ ــة الوحي ــي العربي ــب، وه والصع
بالتــداول فــي بورصــة »وول ســتريت« الدوليــة، 
ونالــت  العالميــة،  البورصــات  مــن  كثيــر  وعــددٌ 
»وول  مجلــة  قبــل  مــن  البورصــة  ملكــة  لقــب 
ســتريت جورنــال«، لضلوعهــا فــي عالــم البورصــة 
ــة بورصــة  ــى رؤي ــح إل ــة، وتطم ــداولات المالي والم
ــة  ــات العربي ــع البورص ــمل جمي ــرى تش ــة كب عربي

ــة. ــات العالمي ــس البورص وتناف

دخلــت  التــي  الوحيــدة  العربيــة  المــرأة  وتعتبــر 
مجــال رياضيــات الكــم، لعشــقها »للأرقــام التــي 
لا تكــذب والتــي لا تفــرّق بيــن المــرأة والرجــل« 
حســب تعبيرهــا، وتــم اعتمــاد أبحاثهــا فــي الجامعــات 
بأغــراض  فيهــا  التعمــق  مــن  لمزيــد  الأميركيــة 
تنمويــة واســتخدامها لتطويــر علــم الرياضيــات.

ــن  ــدد م ــي ع ــل – عضــواً فاعــلاً ف ــر – مناه وتعتب
ــة  ــرة العالمي ــة العباق ــل جمعي ــة مث ــات الهام المنظم
ــين  ــة للمهندس ــة الدولي ــا«، والمؤسس ــة »منس الدولي
فــي  »ضليــع«  لقــب  منحتهــا  التــي  المالييــن 
ــة  ــي منظم ــل ف ــا عضــو فاع ــا أنه ــات، كم الرياضي
ــي  ــط ف ــو ناش ــابة«، وعض ــة الش ــادات العربي »القي
العديــد مــن المؤسســات والمنظمــات الاجتماعيــة 

والخيريــة. والإنســانية 
وتعــد خبيــرة الاقتصــاد المعرفــي المقيمــة حاليــاً فــي 
ــد  ــن راش ــدان ب ــيخ حم ــزة الش ــت جائ ــي، وحصل دب
آل مكتــوم لــلأداء التعليمــي، كمــا كانــت المديــرة 
ــأت  ــي، وأنش ــبو 2020 دب ــرض أكس ــة لمع التنفيذي

ــبأ(. ــة س ــوان )ملك ــل عن ــن يحم ــم اليم ــاً باس جناح
علــى  والعربيــة  اليمنيــة  العبقريــة  فهــذه  وأخيــراً 
ــل  ــث تعم ــرون حي ــا الكثي ــي لا يعرفه مســتوى عالم

فــي صمــتٍ ولا تســعى للنجوميــة والشــهرة.

حياة سندي.. والتشخيص للجميع

الدكتــورة حيــاة ســليمان ســندي؛ عالمــة وباحثــة 
ســعودية الجنســية، صاحبــة المشـــروع المهــم الــذي 
ــدٌ  ــي واح ــع(، وه ــخيص للجمي ــوان )التش ــل عن يحم
مــن أعضــاء مجلــس الشــورى فــي المملكــة العربيــة 
الســعودية، وبالتحديــد مــن أوائــل العضــوات فــي 

ــس. المجل
ولــدت فــي مدينــة مكــة المكرمــة فــي 6 نوفمبــر عــام 
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غادة مطلق المطيري 
في ناسا حياة سندي

1967م، ومنــذ طفولتهــا ظهــرت عليهــا ســمات 
الاكتشــاف والإبــداع حيــث كانــت تتــوق للمعرفــة 
ــم، وقــد دعمهــا والدهــا وشــجّعها فــي تطويــر  والتعل
ــب  ــت كت ــث كان ــة، حي ــا الذهني ــة قدراته ــا وتنمي ذاته
ومــاري  حيــان،  وابــن  وأينشــتاين،  الخوارزمــي 
الثانويــة  فأجتــاز  الصغــر،  منــذ  ترافقهــا  كــوري 
بتفــوق، ممــا أتــاح لهــا الفرصــة لدخــول كليــة الطــب 
ــن شــعرت  ــن الزم ــرة م ــرور فت ــد م ــري، وبع البشـ
بــأن مجــال دراســتها للطــب البشـــري لا يتوافــق مــع 
ميولهــا وقدراتهــا الذهنيــة، فعزمــت علــى الســفر إلــى 

ــة.  ــم الأدوي ــي مجــال عل ــص ف ــا لتخت بريطاني
ولكنهــا  والدهــا  اعتــراض  البدايــة  فــي  واجهــت 
أصـــرت وســافرت، وكانــت تحمــل حصيلــة علميــة 
كافيــة  إنجليزيــة ضعيفــة غيــر  متواضعــة ولغــة 
ــة  ــز الثانوي ــة أن تنج ــا بداي ــن كان عليه ــدام، لك للإق
ــة،  ــف اللغ ــل بســبب ضع ــم تقب ــا ل ــة، لكنه البريطاني
الإنجليزيــة،  لغتهــا  بتقويــة  تتكفــل  بــأن  تعهــدت 
 18-20 تــدرس  وكانــت  مبدئيــاً  قبلــت  وبالفعــل 

ســاعة يوميــاً.
التحقــتُ بجامعــة كينجــز كوليــج ومنــذ الســنة الأولــى 
ــل أفضــل الدرجــات  ــي تحصي ــدت ف ــة اجته الجامعي
ــم  ــة وبدع ــنة الثاني ــي الس ــوات، وف ــى الخط ــي أول ف
تأســيس  لهــا فرصــة  مــن الأميــرة )آن( ســنحت 
ــن  ــه ضم ــرت في ــة، أج ــراض الصدري ــر للأم مختب
فريــق علمــي أبحــاث دقيقــة علــى عقــار مــن ألمانيــا 
لتحديــد مكوناتــه وفاعليتــه وحققــوا إنجــازاً بتقليــص 

ــه. ــى فاعليت ــاظ عل ــع الحف ــه م جرعت
تخرجــت مــن جامعتهــا بنجــاحٍ مــع مرتبــة الشـــرف، 
وجههــا  باعتبــاره  نقلــةً  الأول  إنجازهــا  وكان 
يــدّرس  والــذي  الحيويــة  التقنيــة  فــي  للتخصــص 
كدراســات عليــا والــذي يتســق أيضــاً مــع حــب علــم 
ــت  ــردج، ومنح ــة كامب ــى جامع ــت إل ــة، تقدم الأدوي
الدكتــوراه؛ وقــد اســتقبلها  منحــة لإتـــمام رســالة 
الدكتــور المشـــرف على الرســالة بعبارته: »فاشــلة.. 

فاشــلة.. فاشــلة« لأنهــا تلتــزم بالحجــاب ولا تفصــل 
ــى  ــميزت حت ــت وتـ ــا واصل ــن، لكنه ــم عــن الدي العل
تحولــت النظــرة الســلبية بعــد أشــهرٍ قليلــة إلــى 
ــن  ــن كل م ــرف وم ــن المشـ ــا م ــق إليه ــرام يتدف احت
تعامــل معهــا؛ وعملــت فــي الأشــهر الأربعــة الأولــى 
مــن انتســابها علــى ابتــكار جهــاز لقيــاس تأثيــر نــوع 
مــن المبيــدات الحشـــرية علــى الدمــاغ، وتقدمــت 
)جــوردن(  مؤتـــمر  إلــى  بذلــك  المتعلــق  ببحثهــا 
ــت  ــا ومثلّ ــول بحثه ــم قب ــطن، وت ــي بوس ــوث ف للبح
جامعــة كامبــردج فــي هــذا المؤتـــمر؛ وبعــد خمــس 
ــد  ــوراه، وبع ــر لرســالة الدكت ــن التحضي ســنوات م
وصولهــا إلــى نهايــة إتـــمام رســالة الدكتــوراه، وقبــل 
9 أشــهر فقــط مــن انتهــاء المنحــة، كانــت الصدمــة 
الكبــرى حيــث وجــه لهــا عميــد الجامعــة خطابــاً غيــر 
مبــرر يطلــب منهــا تغييــر البحــث والبــدء فــي رســالة 
ــدة  ــالتها الجدي ــدأت رس ــن وب ــابقت الزم ــدة!! س جدي

ــة. ــاء المنح ــأة بانته ــة فج ــا الجامع لتبلغه
مــن أشــهر الإنجــازات والمشــاركات الخاصــة بهــا: 
درّســت فــي بدايــة حياتهــا الجامعيــة فــي دورة تعليــم 
ــف  ــة تكالي ــوك، لتغطي ــي البن ــة لموظف ــة العربي اللغ

الدراســة.
المجــس متعــدد الاســتخدمات )MARS(: واســمه 
 Magnetic Acoustic Resonator كامــلاً: 
Sensor، وهــو مجس قياســـي متعدد الاســتخدامات 
ابتكرتــه لترفــع بــه مــن معــدل دقــة القيــاس بالإضافــة 
لاســتعداد  قياســه  فــإن  وكمثــال  حجمــه،  لصغــر 
الجينــات للإصابــة بمــرض الســكري يصــل إلــى 
ــدى )24%(  ــت لا تتع ــد أن كان ــة )%99,1( بع دق
ــد  ــاً تحدي ــه أيض ــذي يمكن ــرى، وال ــات الأخ بالمجسّ
الــدواء الــلازم للإنســان اعتمدتــه وكالــة )ناســا( 
ــل  ــه قب ــد ابتكرت ــا، وق ــا ورحلاته ــي أبحاثه رســمياً ف
إتـــمامها لرســالة الدكتــوراه التــي عنونتها »دراســات 
الكهرومغناطيســية  القيــاس  أدوات  فــي  متقدمــة 
بأنهــا  المشـــرف  الدكتــور  والصوتيــة«؛ وصفهــا 
ــا. ــة محتواه ــة وتشــعب ودق خمــس رســائل لضخام

شــاركت فــي العديــد مــن المؤتـــمرات الدوليــة العامــة 
والمتخصصــة، ودعتهــا وكالــة )ناســا( للعمــل فيهــا؛ 
فــي الســنة الثانيــة مــن إعدادهــا لرســالة الدكتــوراه، 
ــي تكســاس، وهــي  ــل )ســانديا لاب( ف وزارت معام
مــن أهــم المعامــل التــي تجــرى بهــا أكثــر الأبحــاث 
أهميــةً وحساســية فــي العالــم وفــي الولايــات المتحــدة 

الأمريكيــة تحديــداً.
ودعيــت فــي عــام 1999م للانضمــام إلــى مجموعــة 
العلمــاء الشــباّن الأكثــر تفوقــاً فــي بريطانيــا التابعــة 
لزيــارة  ودعيــت  البريطانــي،  العمــوم  لمجلــس 
)البنتاجــون( عــام 2001م ضمــن حضــور المؤتـــمر 

القومــي لمــرض الســـرطان.

غادة مطلق.. وطب النانو

العالمــة غــادة مطلــق عبدالرحمــن المطيــري، عالمــة 
ــي 1  ــدت ف ــعودية، ول ــال س ــيدة أعم ــة وس ومخترع
ــة أوريغــون،  ــد، بولاي نوفمبــر 1976م فــي بورتلان
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة لأبويــن ســعوديين، 
ــاء  ــي الكيمي ــوس ف ــة البكالوري ــى درج ــت عل حصل
مــن كليــة أوكســيدنتال فــي عــام 2000م، وفــي عــام 
2005م حصلــت علــى درجــة الدكتــوراه فــي كيميــاء 
المــواد مــن جامعــة كاليفورنيــا، وركــزت فــي رســالة 
ــرون  ــمركز الإلكت ــى تـ ــا عل ــوراه الخاصــة به الدكت

ــة. ــة الجزيئي والبني
هيئــة  وعضــو  الصيدليــة  الكيميــاء  أســتاذ  وهــي 
التدريــس فــي أقســام الهندســة الحيويــة وهندســة 
النانــو والمديــر العــام لمركــز التميــز فــي طــب النانــو 
والهندســة فــي معهــد هندســة الطــب فــي جامعــة 
ــي  ــا، »ســان دييغــو«، وأســتاذة مدرســة ف كاليفورني
ــا  ــز عمله ــام 2008م، ويترك ــذ ع ــة من ــذه الجامع ه
علــى الطــب النانــوي، وتقنيــة النانــو، والكيميــاء 
فــي  لهــا  الفضــل  ويعــود  البوليمريــة،  والعلــوم 
تطويــر بوليمــر جديــد للتشــغيل الكهروميكانيكــي 
بيــن عامــي 2005م و2008م، أجــرت دراســات 
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مــا بعــد الدكتــوراه فــي الكيميــاء والهندســة الكيميائيــة 
ــرة  ــي، كمــا أنهــا مدي ــا، بيركل فــي جامعــة كاليفورني
مركــز التميــز فــي جامعــة كاليفورنيــا لطــب النانــو، 
وهــو مركــز تعاونــي ســـريع ومتعــدد التخصصــات 
ــم  فــي مجــال الأبحــاث وتطويــر أدوات لمســتقبل عل
الأحيــاء والطــب، وتحمــل زمالــة كافلــي للأكاديميــة 

ــام 2016م. ــي ع ــوم ف ــة للعل ــة الأمريكي الوطني
وهــي أيضــاً مديــرة مشــاركة لمركــز التميــز في طب 
النانــو والهندســة، حيــث يقــوم العديــد مــن الباحثــون 
بإنشــاء جســيمات نانويــة بهــدف إلــى الوصــول إلــى 
مســتويات جديــدة مــن الدقــة فــي عــلاج الأمــراض، 
ــي ظــل ظــروف محــددة  ــراض� ف ــل عــلاج الأم مث
ــه  ــا تواج ــرض للضــوء أو عندم ــا تتع ــة� عندم للغاي
ــي فــي  ــاً بالمــرض، ومنصبهــا الرئيسـ وضعــاً متعلق

كليــة ســكاغس للصيدلــة والعلــوم الصيدلانيــة.
وتشــتهر باكتشــافها لأول جســيم نانــوي يســتجيب 
للالتهــاب فــي الجســم، وقادهــا هــذا الاكتشــاف –
ــى  ــول عل ــى الحص ــاة� إل ــر الحي ــى تغيي ــادر عل الق
 )NIH New Innovator Award( جائــزة 
المعاهــد  لمديــر  الجديــدة  الابتــكارات  جائــزة 
ــى  ــا عل ــام 2009م لعمله ــي ع ــة ف ــة للصح الوطني
كيميائيــاً  المضخمــة  الاســتجابة  »اســتراتيجيات 
للعلــوم الطبيــة«، وتهــدف هــذه الجائــزة إلــى تشــجيع 
بجائــزة  فــازت  كمــا  للغايــة،  المبتكــرة  الأبحــاث 
مؤسســة البحــوث الصيدلانيــة ومصنعــو أمريــكا، 
وجائــزة الباحــث الشــاب، وحصلــت علــى أكثــر مــن 
ــان  ــة، اثنت ــة ودولي ــراع أمريكي ــراءات اخت ــر ب عشـ

الدوائيــة. للصناعــات  مرخصتــان 

أسمهان الوافي.. والزراعة الملحية

العالمــة أســمهان الوافــي؛ مغربيــة الجنســية، تدربــت 

فــي بدايــة حياتهــا كطيــارٍ مقاتــل فــي المدرســة 
الثانويــة للطيــران فــي المملكــة المغربيــة، ثم حصلت 
ــي عــام  ــة ف ــوم الزراعي ــي العل ــوس ف ــى بكالوري عل
1993م مــن معهــد الحســن الثانــي للزراعــة والطــب 
البيطــري، ثــم حصلــت علــى درجــة الماجســتير فــي 
ــي  ــات فــي 1995م، وف ــة النبات ــة وتربي ــم الوراث عل
عــام 2001م حصلــت علــى شــهادة الدكتــوراه فــي 

علــم الوراثــة مــن جامعــة قرطبــة، بإســبانيا.
وهــي تعمــل مديــراً عامــاً للمركــز الدولــي للزراعــة 
بالإمــارات  دبــي  فــي  الملحيــة )ICBA( ومقــره 
العربيــة المتحــدة منــذ عــام 2012م، وفــي ســبتمبر 
2020م، عُينّــت فــي منصــب كبيــر العلمــاء فــي 
ــم المتحــدة  ــة للأم ــة والزراعــة التابع ــة الأغذي منظم
ــن )20( امــرأة مــن  ــمَّ تصنيفهــا مــن بي ــاو(، وت )الف
أكثــر النســاء نفــوذاً فــي العلــوم فــي العالم الإســلامي، 
الترويــج  فــي  بعملهــا  عالميــاً  معروفــة  وهــي 
للمحاصيــل المهملــة وغيــر المســتغلة، واســتخدام 
الميــاه غيــر العذبــة فــي الزراعــة، وتـــمكين المــرأة 
ــن  ــن م ــن عقدي ــرب م ــا يق ــا م ــوم.. ولديه ــي العل ف
الخبــرة فــي مجــال البحــوث والتنميــة الزراعيــة فــي 

ــرق الأوســط. ــا والشـ آســيا وأفريقي

الصواريــخ  وصناعــة  الشــميمري..  مشــاعل 
ئيــة لفضا ا

ــل  مشــاعل الشــميمري؛ هــي مهندســة ســعودية تعم
فــي مجــال هندســة الطائــرات، والمراكــب الفضائيــة 
والصواريــخ، ولــدت فــي عــام 1984م، بالولايــات 
المتحــدة الأمريكيــة، وحصلــت علــى بكالوريــوس 
هندســة الطيــران مــن )معهــد فلوريــدا للتكنولوجيــا( 
ــت أيضــا  ــدا، كمــا حصل ــة فلوري ــورن بولاي فــي ملب
مــن  التطبيقيــة  الرياضيــات  بكالوريــوس  علــى 

المعهــد نفســه، ثــم قدمــت وكالــة الفضــاء الأمريكيــة 
)ناســا( لهــا منحــةً لدراســة الماجســتير لتحصــل عليــه 
ــوان البحــث  ــران، وكان عن ــي مجــال هندســة الطي ف
ــى  ــان إل ــال الإنس ــلمية لإرس ــخ س ــم صواري »تصمي

ــخ«. المري
وعملــت بعــد تخرجهــا مســاعدةً بحثيــة فــي مشـــروع 
ناســا للدفــع الحــراري النــووي، وهــي أول ســعودية 
فــي  وذلــك  الأمريكيــة،  الفضــاء  بوكالــة  تلتحــق 
الثانيــة والعشـــرين مــن عمرهــا، وبعــد حصولهــا 
علــى الماجســتير انتقلــت للعمــل مهندســة أنظمــة 
Raytheon Missile Sys�  فــي شـــركة الدفــاع
ــكا  ــا بمجــالات ميكاني ــد ارتبطــت خبرته tems، وق
الهــواء، واختبــار نفــق الريــاح، وتصميــم المركبــات، 
مرحلــة  وتحليــل  والتحليــل،  التنبؤيــة  والمحــاكاة 

انفصــال الصواريــخ.
ــذ كانــت  ــى اهتمامهــا من واســتحوذت الصواريــخ عل
ــى  ــا إل ــه اهتمامه ــا، فتوجّ ــن عمره ــة م ــي السادس ف
ــة واستكشــاف الفضــاء،  ــات الفضائي صناعــة المركب
بتحليــل  قامــت  بحثيــة  مســاعدة  عملهــا  وخــلال 
وتصميــم محــرك صاروخــي نــووي حــراري لبعثــة 
Grooved� عليــه  أطلــق  المريــخ،  إلــى  ناســا 

ــاً  ــة 22 صاروخ ــى صناع ــت عل ــا عمل Ring، كم
غيــر نوويــاً فــي العــام 2006م، وعملــت أيضــاً على 
ــل  ــة تحلي ــر طريق ــة لتطوي ــزات برمجي ــة ترمي كتاب
ــاذج  ــا طــوّرت عــدة نم ــاح، كم ــار الري ــات اختب بيان
2010م  عــام  وفــي  المختلفــة.  الجويــة  للملاحــة 
وصناعــة  لتصميــم  الخاصــة  شـــركتها  أسســت 
هــذا  فــي  خاصــة  أبحــاث  وتطويــر  الصواريــخ 
المجــال؛ لكنهــا واجهــت صعوبــات تتعلــق بالتمويــل 
ممــا دعاهــا للتوقــف فــي العــام 2015م، وحصلــت 

ــة(. ــرأة الملهم ــزة الم ــى )جائ ــام عل ــذا الع ــي ه ف
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ــة  ــي معماري ــي، ه ــد اللهيب ــين حدي ــد حس ــا محم زُه
لأســـرةٍ  بغــداد  فــي  وُلــدت  بريطانيــة،  عراقيــة 
1950م،  أكتوبــر   31 يــوم  الأصــل  موصليــة 
وتلقــت دراســتها فــي مــدارس بغــداد حتــى الثانويــة، 
ــات  ــي الرياضي ــى شــهادة الليســانس ف ــت عل وحصل
مــن الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت عــام 1971م، 
وتخرجــت فــي عــام 1977م مــن الجمعيــة المعمارية 
بلنــدن، وعملــت كمعيــدة فــي كليــة العمــارة 1987م، 
ــي  ــات ف ــدة جامع ــي ع ــرة ف ــتاذة زائ ــت كأس وانتظم
دول أوروبــا وبأمريــكا منهــا هارفــرد وشــيكاغو 
ــل.  ــورك ويي ــا ونيوي ــو وكولومبي ــورغ وأوهاي وهامب
التزمــت زهــا بالمدرســة التفكيكيــة التــي تهتــم بالنمــط 
ــم، ونفــذت )950(  والأســلوب الحديــث فــي التصمي
مشـــروعًا في )44( دولة، وتـــميزت أعمالها بالخيال 
والمتانــة، حيــث أنهــا تضــع تصميماتهــا فــي خطــوطٍ 
ــية،  ــة أو رأس ــوطٌ أفقي ــا خط ــائبة لا تحدده ــرّةٍ س ح
وكانــت تســتخدم الحديــد فــي تصاميمهــا؛ ومــن أبــرز 
أعمالهــا مركــز الفنــون الحديثــة فــي رومــا، ومركــز 

لنــدن للرياضيــات البحريــة، والمجّمــع الفنــي فــي 
أبوظبــي، ومركــز شــركة BMW الرئيســـي فــي 
ألمانيــا، وجســـر أبوظبــي، ومركــز الفــن المعاصـــر 
فــي أوهايــو بأمريــكا، ومركــز حيــدر علييــف الثقافــي 
فــي باكــو الــذي يعُتبــر واحــداً مــن أبــرز مشــاريعها 

وأكثرهــا شــهرةً.
فــي  العالــم  فــي  امــرأة  أقــوى  كرابــع  اخُتيــرت 
العالــم  فــي  مهندســة  كأقــوى  وصُنفّــت  2010م، 
الرفيعــة  الجوائــز  مــن  العديــد  علــى  وحصلــت 
ــة،  ــرفية فــي فنــون الهندســة المعماري والألقــاب الشـ
وكانــت مــن أوائــل النســاء التــي نلــن جائــزة بريتزكر 
فــي الهندســة المعماريــة والتــي تعُتبــر بمثابــة جائــزة 
نوبــل للهندســة، وحصلــت علــى وســام التقديــر مــن 
ــهرة  ــا ش ــة، وله ــث الثاني ــة إليزابي ــة البريطاني الملك

ــة. ــعة فــي الأوســاط المعماريــة الغربي واس
ــر  ــن عُم ــام 2016م ع ــارس ع ــي 31 م ــت ف توفي
ناهــز الـــ)65( عامًــا، إثــر إصابتهــا بأزمــةٍ قلبيــة فــي 

ــات المتحــدة. إحــدى مستشــفيات ميامــي بالولاي
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الأطفال.. فرحة اليوم، الأطفال.. فرحة اليوم، 
ونجوم الغدونجوم الغد

إعداد: أنغام محمد علي

عمــر  وفرحــة  منازلهــم،  جنــة  الأطفــال  بــأن  معــروفٌ  هــو  مــا 
والديهــم، وفــي المســتقبل هــم نجــوم الغــد وقــدوة المجتمــع؛ 
هــذا الحلــم الــذي يحلــم بــه أيُّ أبٍ وأم فــي هــذه الدنيــا، وعنــد 
تربيــة  أســاليب  تحديــد  فــي  العلميــة  المــدارس  تتســابق  ذلــك 
وتعليــم الأطفــال؛  فأكثــر أفعــال الصغــار تقليــدٌ للكبــار ومحــاكاة 
لطريقتهــم التــي يتعاملــون بهــا مــع الطفــل؛ فهــم يقلــدون 
وجوههــم،  وتعبيــرات  ســلوكياتهم  فــي  وأمهاتهــم  آبائهــم 
ــا  ــم فيم ــوا تفكيره ــم دون أن يعمل ــم، وألفاظه ــركات أيديه وح

يرونــه وفيمــا يمارســونه.

العمليّــة  علــى  للأطفــال  الحديثــة  التربيــة  مفهــوم  ويُطلــق 
التربويــة التــي يســتخدمُ فيهــا الوالــدان إمكانيّاتهما، وشــغفهما، 
القــرارات  أفضــل  اتّخــاذ  أجــل  مــن  ومعتقداتهمــا  وقيَمهمــا، 
التربويّــة التــي تصــبّ فــي مصلحــة أطفالهمــا وتبقيهــم منجذبين 
للأجــواء العائليــة، بالإضافــة إلــى توفيــر بيئــة تُســاهم فــي تكوين 

الخاطئــة  الاعتقــادات  المســتقبل، ومــن  فــي  جيّديــن  أشــخاص 
بشــأن التربيــة الحديثــة الســماح للأطفــال بفعــل أيّ شــيءٍ يُريدونــه 
ــى  ــرص عل ــي الح ــل ف ــة الأه ــات، أو مبالغ ــد أو توجيه دون قواع
أطفالهــم وانشــغالهم الدائــم فــي ملاحظــة ســلوكيات الاطفــال 

وتوجيههــم باســتمرار.

ــص علــم الاجتمــاع فــي معرفــة وســـرد  ر العلــم وتخصَّ وقــد تطــوَّ
أســاليب التربيــة الحديثــة للأطفــال التــي لابــد علــى جميــع الآبــاء 
أطفالهــم  تجعــل  التــي  الأســاليب  هــذه  يتبعــوا  أن  والأمهــات 
ينشــئون نشــأةً ســليمة؛ فالتربيــة الســليمة ليســت ســهلة وتكــون 
شــاقة للغايــة علــى الأمهــات؛ ولكــن لابــد مــن يتوافــر فــي جميــع 
فالتربيــة  متقــدم،  جيــلٌ  ينشــأ  حتــى  الســليمة  التربيــة  الأبنــاء 
الخاطئــة تجعــل الطفــل غيــر متــوازن نفســياً، وأنــا هنــا بصــدد وضــع 

ــلًا كامــلًا وســليماً؛ وهــي:  ــح ســتخلق جي ــلاث نصائ ث

أولًا: نصائح للتعامل مع الأطفال: 

ــرة  ــي دور الأسـ ــاة وه ــي أســاس الحي ــة ه التربي
فــي المجتمــع، ولــكل أســـرة مســؤولة عــن تربيــة 
أطفالهــا، كمــا أن المــدارس لهــا دور فــي تصحيــح 
ســلوك الطفــل؛ ولكــن بعــض الأســـر يرُبــون 
أطفالهــم تربيــةً بهــا العنــف والعقــاب والضـــرب، 
ــاك  ــةً صحيحــة، وهن ــة ليســت تربي وهــذه الطريق
عــدّة طــرق وأســاليب يمُكــن اتبّاعهــا فــي التربيــة 

ــي: ــال وهــي كالآت ــة للأطف الحديث

المهــم  مــن  الأطفــال:  بإمكانيــات  الإيمــان   أ. 
وبإمكانياّتهــم  بأطفالهمــا  الوالــدان  يؤمــن  أن 
وتذكيرهــم بهــا وتشــجيعهم بعبــاراتٍ حماســية؛ 
فهــذا مــن شــأنه أن يمنــح الأطفــال إحساســاً بأنهّــم 
قــادرون علــى فعــل أيّ شــيءٍ مهمــا كان صعبــاً، 
ويزيــد مــن ثقتهــم بأنفســهم، ويمُكّنهــم مــن التعامــل 
بشــكلٍ ســليم مــع الســلبيةّ التــي قــد يتعرّضــون لهــا 

ــم.  ــن أقرانه م

طفولتهــم:  عيــش  فرصــة  الأطفــال  منــح   ب. 
الأشــخاص  عــن  مختلفــة  طبيعــة  للأطفــال 

البالغيــن؛ لــذا يجــب أن يحصلــوا علــى حقهّــم 
ــة  ــم، والحري ــق طبيعته ــم وف ــش طفولته فــي عي
فــي اللعــب والحركــة وتتبـّـع فضولهــم، وعلــى 
الآبــاء أن يتوقعّــوا مــن أطفالهــم مــا هــو متوافــق 
ومناســب لمرحلتهــم العمريــة وألّا يتوقعّــوا منهــم 

بالغيــن. كأشــخاص  التصــرّف 

ــل بعــض  ــة: يمي ــي التربي ــب المنافســة ف  ج. تجنّ
الآبــاء إلــى مقارنــة أطفالهــم بالأطفــال الآخريــن، 
ــي بعــض  ــن، وف ــاء الآخري ــد الآب ــون تقلي ويحُاول
الأحيــان يقلــق الآبــاء لمجــرّد أنّ طفــلاً آخــراً 
لــم  مهــاراتٍ  اكتســب  قــد  طفلهــم  عُمــر  فــي 
ــد  ــات لا تفُي ــذه المقارن ــد، فه ــم بع ــبها طفله يكتس
ــه  ــلٍ طبيعت ــكلّ طف ــة، إذ إنّ ل ــة التربوي فــي العملي
ــاء ألّا  ــن الأجــدر بالآب ــذا م ــه الخاصــة؛ ل وميزّات
ــال، وأن يحرصــوا  ــة الأطف ــوا أطفالهــم ببقيّ يقُارن
لهــم..  الأفضــل  يحُقـّـق  بمــا  رعايتهــم  علــى 
إنّ وضــع  واضحــة:  وحــدود  قواعــد  ووضــع 
ــم  ــة لأطفاله ــط الواضح ــد والضواب ــاء للقواع الآب
أمــر يتوافــق مــع الطبيعــة الفطريـّـة للأطفــال، 
ــد  ــحٍ بقواع ــارٍ واض ــى مس ــال إل ــاج الأطف إذ يحت
ــوّ  ــى النم ــاعدهم عل ــبة تسُ ــائل مناس ــددة ووس مح

والتطــوّر بأفضــل شــكلٍ ممكــن، فمثــلاً يمُكــن 
للأهــل أن يضعــوا قواعــد واضحــة بشــأن موعــد 
نــوم طفلهــم وألّا يرُبكــوه بــأنْ يســمحوا لــه يومــاً 
ــوه  ــر يعُاقب ــوم الآخ ــي الي ــراً وف ــوم متأخ ــا بالن م
ــة  إذا تأخّــر فــي نومــه، وينطبــق الأمــر علــى بقيّ

الســلوكيات الروتينيــة للطفــل.

 د. تعريــض الأطفــال للفشــل: يحُــاول بعــضُ الآباء 
ــه؛  ــوا في ــل أن يقع ــل قب ــن الفش ــم م ــاذ أطفاله إنق
ــروا  ــاً أن يختب ــال أحيان ــن مصلحــة الأطف ــن م لك
مشــاعر الفشــل بأنفســهم للتهيـّـؤ نفســياً لاحتمــالات 
ــى  ــن عل ــوا قادري ــتقبل، وليكون ــي المس ــل ف الفش
تقويــم الأمــور بأنفســهم عندمــا لا يجــدون والديهــم 
قربهــم، ممّــا يمنحهــم مرونــةً وثقــةً بالنفــس وقــدرةً 

علــى تجــاوز العقبــات.

ارتــكاب  بعــد  بالحديــث  للأطفــال  tالســماح   ه. 
ــاب  ــى عق ــاء إل ــارع الآب ــا يسُ ــادةً م ــاء: ع الأخط
ــال عندمــا يصــدر منهــم ســلوكٌ خاطــئ أو  الأطف
مزعــج؛ لكــن مــن الأســاليب الفعاّلــة فــي التربيــة 
عــن  للتعبيــر  فرصــةً  الأطفــال  منــح  الحديثــة 
شــعورهم إذا بــدر منهــم تصـــرّفٌ خاطــئ، وذلــك 
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ــمّ  ــذي ت ــكان ال ــر الم ــر غي ــكانٍ آخ ــى م ــم إل بأخذه
ارتــكاب الخطــأ فيــه، ومنحهــم الفرصــة للتعبيــر عــن 
مشــاعرهم، ومــن ثــمّ توجيههــم بأســلوبٍ مناســبٍ 
والســماح لهــم بالتعويــض عــن خطئهــم إذا كان ذلــك 

ــاً. ممكن

مــن  فبــدلاً  لتعليمــه:  الطفــل  أخطــاء   و.اســتغلال 
فــرض الاعتــذار علــى الأطفــال عندمــا يقعــون فــي 
الخطــأ يمُكــن اســتثمار هــذه الفرصــة مــن أجــل 
شـــرح الأســباب التــي جعلــت الأمــر المُقتــرف خاطئاً 
وكيــف أنّ هــذا الخطــأ قــد يؤثـّـر علــى مشــاعر 
ــال كيــف  ــا ســيعُلمّ الأطف ــن، ممّ الأشــخاص المحيطي
يتصـــرّفون علــى نحــوٍ أفضــل فــي المــرّات القادمــة.

 ز. عــدم عقــاب الأطفــال بالضـــرب: تتنــوّع أســاليب 
ــال،  ــع الأطف ــا م ــاء اتبّاعه ــن للآب ــي يمُك ــاب الت العق
كمــا أنّ لــكلّ مرحلــةٍ عمريـّـة طــرقٌ مناســبة للعقــاب 
تجعلهــم يدُركــون خطأهــم؛ لكــنّ العقــاب بالضـــرب 
قــد يقُلـّـل مــن ثقتهــم بأنفســهم، كمــا أنّ الأثــر النفســـي 

للضـــرب يكــون أســوأ عليهــم إذا كان الضـــرب أمــام 
ــخصياّت  ــن ش ــم تكوي ــب عليه ــا يصُعّ ــن ممّ الآخري
ــع،  ــام الجمي ــل شــخصياتهم أم ــة ويجع ــتقلةّ وقويّ مس
ــي  ــرب ف ــن يتبعــون أســلوب الضـ ــاء الذي فعــادةً الآب
ــال شــخصيةً  ــدى الأطف عقابهــم لأطفالهــم؛ لا تنشــأ ل
خاصــة بهــم، فــلا بــد مــن عــدم توبيــخ الطفــل أمــام 
أحــد، فيوجــد بعــض الأســاليب التربيــة الســليمة بدون 
الضـــرب ومنهــا أن يعــرف الطفــل بأنــه أخطــأ ولــذا 
ــم عمــر الســنة  ــدأ الطفــل عندمــا يت ــه يعاقــب؛ فيب فأن
ــابٌ  ــل عق ــن طف ــن س ــياء ولك ــض الأش ــم بع ــي فه ف
ــنوات  ــة س ــل الخمس ــم الطف ــد أن يت ــه، فبع ــاص ب خ
ــه  ــر في ــذي يؤث ــاب ال ــوم بالعق ــرة أن تق ــى الأسـ عل
ويجعلــه يشــعر بالذنــب ويشــعر بالخطــأ الــذي أرتكبــه 

بــدون العقــاب بالضـــرب.

توفيــر  إنّ  الطفــل:  تجــاه  المســؤولية  إدراك   ح. 
ــأوى  ــامٍ وم ــنٍّ وطع ــزلٍ آم ــة ومن ــة للتربي ــةٍ مثاليّ بيئ
مــن مســؤولياّت الآبــاء تجــاه أطفالهــم؛ لكــن التربيــة 
الحديثــة تشُــير إلــى أنّ الإحســاس بالمســؤوليةّ يجــب 

ــي دون أن  ــاء بشــكلٍ طبيع ــن الآب ــاً م ــون نابع أن يك
ــعر  ــإذا ش ــك، ف ــى ذل ــورون عل ــم مجب ــعروا بأنهّ يش
الأطفــال بحــسّ المســؤولية الصــادق النابــع مــن 
ــليمة  ــرارات س ــن اتخــاذ ق ــون م ــم يتمكّن ــم فإنهّ آبائه

ــهم. ــى أنفس ــاد عل والاعتم

ــال  ــدح الأطف ــب م ــتمر: يج ــاء المس ــب الثن  ط. تجنّ
والثنــاء عليهــم عنــد تحقيقهــم الإنجــازات؛ ولكــن مــن 
ــدح  ــد م ــك، فعن ــي ذل ــة ف ــدم المبالغ ــروري ع الضـ
ــتحق  ــيءٍ يس ــل شـ ــم دون فع ــاء عليه ــال والثن الأطف
والتعالــي،  بالغــرور  شــعور  لديهــم  يتولـّـد  ذلــك 
ــيء، وأنّ كلّ  ــي كلّ شـ ــون ف ــم مُحقّ ــدون بأنهّ ويعتق

ــيّ. ــه مثال ــا يفعلون م

 ي. التصـــرف بــأدب: يكتســب الأطفــال ســلوكهم 
وطريقــة تفاعلهــم مــع الآخريــن بشــكلٍ أساســـي 
ــم أو الأشــخاص  ــال والديه مــن خــلال ملاحظــة أفع
البالغيــن مــن حولهــم، فــإذا أراد الوالــدان أن يكتســب 
أطفالهــم ســلوكاً ســوياًّ ومُهذبّــاً يجــب أن يحرصــا 
علــى التعامــل مــع الجميــع باحتــرامٍ وأدب واســتخدام 
الكلمــات اللطيفــة أثنــاء حديثهــم، مثــل: شــكراً ومــن 

ــا. ــنةً لأطفالهم ــدوةً حس ــا ق ــك؛ ليكون فضل

 ك. تعويــد الطفــل علــى نظافتــه الشــخصية: مــن 
إحــدى أســاليب التربيــة الســليمة هــو أن تعويــد الطفــل 
علــى نظافتــه الشــخصية مــن غســل الأســنان كل يــوم 
وقبــل النــوم وبعــد تنــاول كل وجبــة؛ وتعوديــه علــى 
ــمه  ــم غســل جس ــريره، وأن يت ــه وسـ ــب ملابس ترتي
ــل  ــي تتبعونهــا للطف باســتمرار، وبهــذه الأســاليب الت
بنظافتــه  يهتــم  منــه  يجعــل  الســنتين،  فــي عمــر 
الشــخصية كثيــراً ويعلــم أطفالــه فيمــا بعــد النظافــة، 
فالنظافــة تجعــل الطفــل عندمــا يكبــر ويكــون مســؤول 
ــع  ــب لجمي ــم ومرت ــه منظ ــون في ــلٍ يك ــن أي عم ع

ــه. ــذي يعمــل في أمــوره وأمــور العمــل ال

ــر  ــر مــن الأسـ  ل. الحــوار مــع الطفــل: تجهــل الكثي
ــمٌ  ــلوبٌ مه ــه أس ــل؛ ولكن ــع الطف ــوار م ــلوب الح أس
للغايــة أثنــاء التحــدث مــع الطفــل فعنــد ذلــك تخــرج 
جميــع المشــاعر التــي توجــد فــي قلــب طفلــك، حيــث 
ــام بمحــاورة الأطفــال عمــا يضايقهــم فــي  يجــب القي
المدرســة أو مــن زملائهــم؛ ولكــن يوجــد بعــض 
الحــوار  أســلوب  معهــم  يفيــد  لا  الــذي  الأطفــال 
ــات  ــل حكاي ــرد للطف ــو سـ ــل ه ــل الأمث ــون الح فيك
عــن الأطفــال الــذي لا يخفــون عــن آبائهــم وأمهاتهــم 
ــل  شــيئاً يحــدث معهــم، فهــذا الأســلوب يعطــي الطف

ــه. ــا بداخل ــي عم ــتعداد ليحك الاس

ــن  ــل: م ــات الطف ــة متطلب ــي تلبي ــراط ف  م. عــدم الإف
ــه  ــب يطلب ــر كل طل ــليمة أيضــاً ألا تتوف ــة الس التربي
الطفــل، فيوجــد بعــض الأســـر تلُبــي جميــع احتياجات 
طفلهــم، وهــذا يعتبــر أســلوباً خاطئــاً يعمــل علــى 
زيــادة الجشــع لــدى الطفــل، وينظــر لغيــره عندمــا لا 
يوجــد مــا يكفــي احتياجاتــه، ويجعلــه غيــر مســؤول 
عندمــا يكبــر ويكــون لديــه أولاد وأســـرة ولا يســتطيع 
ــى أن  ــل عل ــد أن يتعــود الطف ــلا ب ــم؛ ف ــاق عليه الإنف
الأســـرة إذا كانــت معهــا جــزء مــن المــال يكفــي 
احتياجــات الطفــل ســيلبي الأســـرة هــذه الاحتياجــات؛ 
ولكــن إذا مــرَّ الوالديــن بظــروفٍ ماديــة علــى الطفــل 
أن يتحمــل هــذه الظــروف، وهــذا الأســلوب لا يتبعــه 
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ــن  ــاس م ــن الأس ــك م ــى ذل ــى عل ــل إلا إذا تربَّ الطف
الصغــر، ولا يفُــرط الوالديــن فــي جلــب الاحتياجــات 

جميعهــا. 

ثانيــاً: نصائــح علــى الآبــاء والأمهــات الاقتــداء 
بهــا:

ــب  ــا فالواج ــدوة لأبنائهم ــدان ق ــن يع ــون الوالدي  لك
ــة وحســنة، وعــدم اتخــاذ أي  ــدوة متزن أن تكــون الق
أفعــال قــد تؤثــر علــى أولادهمــا ســواءً فــي طفولتهمــا 
ــا  ــات.. وهن ــاء وأمه ــد كآب ــا بع ــا فيم ــي حياتهم أو ف
ــح فــي إصــلاح أنفســهما  نضــع لهمــا بعــض النصائ

ــا: ــل إصــلاح أولادهم قب

الأطفــال:  أمــام  الزوجيــن  مشــاجرة  عــدم   أ( 
أمــام  الزوجيــن  لهمــا مشــاجرة  طفا أ
ــال تكــره آباءهــم،  ن يجعــل الأطف تكــو و
ــتقرة  ــر مس ــال غي ــية الأطف نتيجــة نفس

الشــجار والخنــاق بينهــم، كمــا 
أمــام  الوالديــن  بيــن  الشــجار  أن 

الــزواج  الأطفــال يجعلهــم كارهيــن 
يكبــروا.  أن  بعــد 

ــر  ــن أكث ــال: م ــام الأطف ــذب أم ــن الك ــذر م  ب( الح
الأســاليب التــي تجعــل الطفــل لا يثــق فــي أهلــه هــو 
أنهــم يكذبــون أمامــه؛ فعلــى الأمهــات والآبــاء أن 
ــى  ــد أن يتحل ــم، ولا ب ــنة لأطفاله ــدوةً حس ــوا ق يكون
الطفــل بالصــدق حتــى يكــون محبــوبٌ مــن الجميــع. 

ــل:  ــام الطف ــب أم ــر الح ــرة أن تظه ــى الأسـ  ج( عل
ــن  ــادل بي ــب المتب ــى الح ــل عل ــود الطف ــد أن يتع لاب
ــرط  ــب المف ــة الح ــه خاصي ــأ ولدي ــى ينش ــل حت الأه
للجميــع، وأن لا يكــون كارهٌ لأحــد، فعــادةً علــى الأم 
أن تحبــب أطفالهــا فــي أهلهــم جميعــاً، لأنــه المحبــة 

ــاس. ــن الن ــود بي ــر مــن ال ــق الكثي تخل

 د( تعويــد الطفــل علــى الاحتــرام المتبــادل: عــادةً 
ــي الأم،  ــال ه ــة الأطف ــن تربي ــى ع ــؤولة الأول المس
فــالأب يكــون مشــغول كثيــراً بعملــه خــارج المنــزل، 
ولهــذا فمــن واجبهــا تعليــم أطفالهــا الخطــأ مــن 
الصــواب، حيــث أن مــن أســلوب المتبــع لتربيــة 
الكبيــر  احتــرام  هــو  الســليمة  التربيــة  الأطفــال 
واحتــرام الآخريــن، وعلــى الأم أن تعــود أطفالهــا 
بأنــه عندمــا يتحــدث الكبيــر علــى الطفــل حتــى مهمــا 
ــكلام أو  ــي ال ــه ف ــه، وأن لا يقاطع ــرد علي ــر ألا ي كب

ــه. ــتهزئ ب يس

 ه( غــرس الأخــلاق الحســنة: عندمــا تتمثـّـل الأخــلاق 
الحســنة للأطفــال فــي آبائهــم ويعتــادون علــى رؤيتهــا 

ســيقلدّون آباءهــم ويتمثلّــون بأخلاقهــم الحســنة، ممّــا 
ينعكــس إيجابــاً علــى شــخصياتهم كأفــراد بالغيــن.

 و( التــوازن العاطفــي: يقتــدي الأبناء بوالديهــم دائما؛ً 
لــذا فــإنّ العائلــة المســتقرّة والســعيدة والمتوازنــة 
عاطفيــاً، ســيكون أطفالهــا ســعداء ومتزّنيــن عاطفيــاً 

كحــال والديهــم.

التربيــة  أهــداف  لتحقيــق  نصائــح  ثالثــاً: 
للأطفــال: الحديثــة 

 تهدفُ التربية الحديثة إلى ما يأتي:
اســتراتيجياّت  بأفضــل  الأطفــال  مــع  التعامــل   أ- 

والتربيــة. التأديــب 

 ب- تحقيــق التــوزان بيــن الأســـرة والتزامــات الحياة 
اليوميةّ وانشــغالاتها.

ــال  ــن ح ــة ع ــق الرضــا والقناع  ج- تحقي
بيــن  والعلاقــة  الأســـرة 

أفرادهــا.

 -  د
ز  جتيــا ا

ت  لعقبــا ا
ومواكبــة  والأزمــات، 

الأســـرة  أفــراد  تطــوّر 
الزمــن. تقــدّم  مــع 

 ه- لاستخدام الفعاّل 
للتكنولوجيا من قِبل الآباء، 

وتعليم الأطفال كيفيةّ 
الاستخدام الآمن لها وكيفيةّ 

الاستفادة منها، لذا يجب 
أن يكون هناك قواعد 

وضوابط لتعامل الأطفال 
مع التكنولوجيا بشكلٍ 

يضمن أن يحُققّ الأبناء 
منها أقصـى استفادة وأن 

يتجنبّوا مشاكلها.

 و- البحث عن الطريقة الأنسب للتربية: 
تختلف طرق التربية الحديثة باختلاف العائلات 

وظروفها، ولا يوجد طريقة واحدة يجب اتبّاعها، 
فقد تكون الطريقة التي تتصف بالمرونة هي 

الأنسب في بعض الأحيان، وقد تتطلبّ بعض 
الظروف طريقةً حازمةً، لكن في جميع الأحوال 
يجدر بالوالدين الثقة بالنفس والاستمتاع بعمليةّ 

التربية.

 ز- الصبــر أثنــاء التربيــة: تتطلـّـب عمليـّـة التربيــة 
الصبــر والاســتمراريةّ والثبــات لضمــان نجاحهــا، 
إلــى جانــب عــدم اللجــوء إلــى الضـــرب كعقــاب 
طالمــا أنّ هنــاك طــرق أخــرى للتأديــب، حيــث إنّ 

الضـــرب يولـّـد العدوانيـّـة عنــد الأطفــال. 

يجــب  الأكاديمــي:  بالتعليــم  الاهتمــام   ح- 
الحــرص علــى تعليــم الأطفــال ضـــرورة 
مهاراتهــم  وتطويــر  الجــاد  العمــل 
وإمكانياّتهــم، وألّا يكــون تركيزهــم علــى 
ــة  ــاء الدراس ــدة أثن ــات جيّ ــق درج تحقي
فقــط، كذلــك يجــب الحــرص علــى تنميــة 
ــك  ــس تل ــال ولي ــة بالأطف ــارات الخاصّ المه

ــل.  ــا الأه ــح له ــي يطم الت
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إعداد: أنغام محمد علي

تتســابق الفتيــات فــي اختيــار مكياجهــا، بحيــث يجعلهــا أكثــر ســحراً، وأكثر رقــةٍ، وأكثر 
ــات،  ــك الفتي ــكار أولئ ــى أف ــي عل ــوس الطاغ ــو اله ــذا ه ــعاعاً، وه ــر إش ــالًا، وأكث جم
واللاتــي يضعــن الكثيــر مــن الأوقــات فــي متابعــة أحــدث الطــرق فــي عالــم المكيــاج 
والموضــة، ليبحثــن عــن الخفــة والأنوثــة والاســتقلالية.. وكل ذلــك يتأتــى حقيقــةً مــن 
ــا ســأتحدث عــن المكيــاج الرشــيق  ــار أســلوبها، وتحديــد أســتايلها، وغيرهــا. وهن اختي

والأنيــق الــذي يضيــف علــى المــرأة جمــالًا أخــاذاً مفعمــاً بالبســاطة والرقــة.

مكياج رشيق 
لفتياتٍ أكثر 

رشاقة

ــكِ  ــاج ، علي ــي المكي ــدء ف ــل الب ــدء ، قب ــادئ ذي ب ب
أن تأخــذي فــي الاعتبــار عــدداً مــن الفــروق الدقيقــة 
والاســتعداد بعنايــة لهــذا الإجــراء، والأفضــل أن 
اختــاري أنســب كريــم لوجهــك، والتــي مــن خلالهــا 
ســيكون مــن الممكــن تحضيــر الجلــد وتعزيــز تأثيــر 
ــل،  ــرات التجمي ــة مستحضـ ــة متان ــاس، وإطال الأس
ويجــب وضــع الأســاس بطبقــة رقيقــة بحيــث تبــدو 
طبيعيــة، ويمكــن أن تســتمر لأكثــر مــن 16 ســاعة.

ــى  ــا مشــاكل عل ــي به ــاء المناطــق الت ــكِ إخف ويمكن
ــر لامــع، والتــي لا  وجهــكِ باســتخدام كونســيلر غي
ل ، كمــا أنهــا تهتــم  تتدحــرج مــع الاســتخدام المُطــوَّ

أيضــاً بالطبقــة العليــا مــن الأدمــة.

قــم بتخزيــن مســحوق التثبيــت  ويســتحق أيضــاً 
العاكســة، ممــا يطيــل مــن متانــة المكيــاج عــن 
طريــق تثبيــت القــوام الكريمــي علــى البشـــرة، وكل 
ذلــك يتوقــف علــى تفضيــلات الفتــاة ورغباتهــا؛ 
ويجــدر النظــر بمزيــد مــن التفصيــل فــي الخياريــن 
ــاء  ــه إنش ــن خلال ــن م ــذي يمك ــيوعاً، وال ــر ش الأكث
ــورةٍ  ــن ص ــلاً ع ــية، فض ــةٍ ورومانس ــورةٍ لطيف ص

الرشــيق  فالمكيــاج  للانتبــاه؛  وجذَّابــة  مشـــرقةٍ 
والأنيــق، يحتــوي علــى ميــزة رئيســية هــي أنــه 
يناســب أي وقــتٍ تقريبــاً ويبــدو رائعــاً بغــض النظــر 

عــن الموقــف أو الوقــت.. 
فبعــد وضــع الأســاس علــى شــكلٍ خــافٍ لعيــوب 
ــد  ــن المفي ــه، م ــى الوج ــودرة عل ــاس وب ــم أس وكري
ــى وضــع الظــلال  ــاج إل ــأولاً تحت ــن؛ ف ــدء بالعيني الب
ــذه  ــي ه ــة، وف ــة العلوي ــراز الطي ــون لإب ــى الجف عل
الحالــة، مــن الأفضــل إعطــاء الأفضليــة للظــلال 
المشــابهة للــون الجلــد أو الشــعر، وعــلاوةً علــى 
بقلــم  الرمــوش  بيــن  الفــراغ  مــلء  يجــب  ذلــك، 

رصــاص غامــق.

ثــم التأكيــد علــى الرمــوش باســتخدام الماســكارا 
ــحٍ وغامــض،  ــرٍ مُنفت ــى مظه الســوداء للحصــول عل
ــم  ــاعدة قل ــن بمس ــد الحاجبي ــف عن ــكِ التوق ــم يمكن ث
ــيكون  ــعر، وس ــع الش ــب م ــي يتناس ــاص طبيع رص
ــاء  ــعر وإعط ــة الش ــى كثاف ــد عل ــن التأكي ــن الممك م

الشــكل المطلــوب.
المكمــل المثالــي للماكيــاج الرقيــق هــو أحمــر الخــدود 
أحمــر  يكــون  أن  ويجــب  الــوردي،  أو  الخوخــي 
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ــون الصــورة  ــث تك ــد بحي ــونٍ محاي ــفاه أيضــاً بل الش
ســـرية؛ ولكــن فــي نفــس الوقــت أنثويــة وغامضــة.

وعــادةً فالمكيــاج بظــلالٍ ملونــة، هــي فرصــة رائعــة 
لإظهــار خيالــكِ، ففــي الآونــة الأخيــرة، اكتســبت 
ألــوان الخزامــى والــوردي والأزرق شــعبية، ويجــب 
ــى  ــن أو عل ــة العي ــى زاوي ــة عل ــلال براق ــع ظ وض
الجفــن المتحــرك، ثــم يجــب أن يكــون النســيج مظلــلاً 
ــا  ــادة، أم ــا ح ــواف وزواي ــد ح ــث لا توج ــلاً بحي قلي
إذا أردتِ أن تكــون عيونــك أكثــر جذابــاً، فيجــب 
ــا،  ــة أو التراكوت إعطــاء الأفضليــة للظــلال البرونزي
ــل  ــى مث ــوء إل ــاج باللج ــراء المكي ــح خب ــذا ينص وله
هــذا المكيــاج فقــط إذا كانــت الملابــس تســمح بذلــك، 
دراماتيكيــة،  أكثــر  الصــورة  تجعــل  أن  وتريــد 
وبغــض النظــر عــن نــوع المكيــاج الــذي تختارينــه.

أمــا مكيــاج حســب لــون العيــن، فليــس مــن الممكــن 
بعــض  وفــي  المناســب،  المكيــاج  اختيــار  دائمــاً 
فــي  الأحيــان لا يوجــد وقــتٍ كافٍ للتفكيــر مليــاً 
البــدء مــن  الحالــة، يجــدر  ففــي هــذه  الصــورة؛ 
ــي الظــلال  ــا ه ــتخبرك م ــي س ــون، والت ظــلال العي
ولــون أحمــر الشــفاه، والماســكارا التــي مــن الأفضــل 

اســتخدامها.

ونبــدأ هنــا بالعيــون البنُيــة، والتــي تعتبــر مــن أكثــر 
ــاءل  ــا تتس ــاً م ــك فغالب ــحراً، لذل ــميزاً وس ــون تـ العي
الفتيــات عــن المكيــاج الــذي يجــب اختيــاره مــن أجــل 
ــراً،  ــر تعبي ــى الظــل وجعــل المظهــر أكث ــد عل التأكي
وهنــا لا توجــد مشــكلة خاصــة عنــد اختيــار المكيــاج، 
فمــن الأفضــل اســتخدام الألــوان الفاتحــة، والتــي 
ســتتحول بعــد ذلــك إلــى نغمــات أغمــق مــع التــدرج 

ــي. اللون

الورديــة  الظــلال  ذات  العيــون  ظــلال  وســتبدو 
والبنفســجية جيــدةً علــى الجفــون، ويمكنــكِ أيضــاً 
اســتخدام أحمــر الشــفاه مــن نفــس اللــون لجــذب انتبــاه 
ــاب  ــة ضب ــاج بتجرب ــو المكي ــن، وينصــح فنان الآخري
خفيــف أو تغطيــة جفونــك بطبقــةٍ ســميكة مــن ظــلال 
العيــون،  وســيكون هــذا كافيــاً لجعــل المظهــر أنيقــاً 

ــالاَ. وفع

أمــا العيــون الخضـــراء؛ وهــو لــون عيــنٍ نــادر جــداً 
للشــقراوات والســمراوات، ويجــب علــى الفتيــات 
ذوات العيــون الخضـــراء التركيــز علــى الظــلال 
والظــلال  الرمــادي،  أو  الأرجوانــي  أو  الرماديــة 
ــلاء اهتمــام  ــد، ويجــب إي ــة هــي أيضــاً حــلٍّ جي البنُي
والخوخيــة  الرماديــة  البــودرة  لظــلال  خــاص 
والفضيــة والتــي ســتجعل عينيــكِ أكثــر إشـــراقاً 
وأكثــر تعبيــراً، وستســاعد أيضــاً علــى شــحذ وجهــكِ 

بشــكلٍ إيجابــي. 

وذوات العيــون الزرقــاء؛ فيمكــن اســتخدام ظــلال 
ــن  ــج م ــة أو مزي ــة الناعم ــة والوردي ــون الذهبي العي
البــودرة مــن الظــلال، ينُصــح فنانــو المكيــاج باختيــار 
ألــوان الزمــرد أو اللازورديــة، ممــا ســيجعل المظهر 

ــر غموضــاً وســحراً. أكث
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تركـيا.. التحول من تركـيا.. التحول من 
الإمبراطورية إلـى الإمبراطورية إلـى 

الجمهوريةالجمهورية
فــي نهايــة عــام 2020م كنــت على موعدٍ بالســفر إلــى جمهورية 
ــا،  ــدى جامعاته ــي إح ــة ف ــة الجامعي ــي للدراس ــد قبول ــا بع تركي
وحقيقــةً كانــت معلوماتــي قليلــةٌ جــداً عــن هــذا البلــد، وصحيــحٌ 
بأننــي كنــت قبــل الســفر قــد بــدأت أتعلــم اللغــة التركية، وأشــاهد 
ــة  ــة، والمسلســلات التلفزيوني ــد مــن الفيديوهــات التعليمي العدي
والأفــلام الســينمائية التركيــة؛ ولكــن الواقــع ربـــما أفضــل مــن 
المشــاهدة علــى شاشــات التلفــزة أو الموبايــلات، وغــادرت مدينــة 
)عــدن( فــي يــوم الأحــد الموافــق 27 ديســمبر 2020م علــى متــن 
إحــدى طائــرات شــركة الخطــوط الجويــة اليمنيــة المتوجهــة إلــى 
العاصمــة الســودانية )الخرطــوم(، ومــن هنــاك علــى متــن طائــرة 
ــوم  ــس ذاك الي ــي نف ــت ف ــث وصل ــطنبول، حي ــى إس ــودانية إل س
وتحديــداً الســاعة العاشـــرة مســاءً إلــى مطــار إســطنبول الدولــي، 
ومــا أن خطــت قدمــاي أرض هــذا البلــد حتــى بــدأت رحلتــي فــي 

ضفــاف هــذا البلــد الســاحر والجميــل، والــذي تنقســم أراضيــه بيــن 
قارتــي )آســيا وأوروبــا( حيــث تبلــغ مســاحته )783.562( كــم2.

وهــا هــي رحلتــي تتجــاوز العــام والنصــف، زرت خلالهــا العديــد 
والعاصمــة  إســطنبول،  منهــا:  الجميلــة،  التركيــة  المــدن  مــن 
أنقــرة، وأزميــر، وبورصــة، وموغــلا، وكوتاهيــا، وأخيــراً مدينــة 
)أوشــاك( التــي اســتقررت فيهــا، حيــث جامعتــي هنــاك، وســكنت 
ــو  ــال( فه ــم جم ــداً، )الع ــة ج ــة جميل ــخصيةٍ تركي ــزلٍ لش ــي من ف
ــد  ــام أح ــي مق ــي ف ــث اعتبرن ــر، حي ــبٌ كبي ــمه نصي ــن اس ــذ م يأخ
أولاده... وخــلال هــذه الرحلــة ســأورد لكــم مــا عايشــته عــن هــذه 
ــةً عظمــى  ــى إمبراطوري الجمهوريــة التــي كانــت إلــى قــرنٍ مضـ
امتــدت علــى )3( قــارات، هــي )آســيا، وإفريقيــا، وأوروبــا(، وكانــت 

بــلادي )اليمــن( إحــدى الولايــات العثمانيــة حتــى عــام 1918م.

استطلاع: ضياء محمد علي 
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تركيا.. الدولة والإمبراطورية

تركيــا بلــد متعــدد الحضــارات والثقافــات، حيــث 
ت علــى هــذه الأرض العديــد منهــا وســكنها  مــرَّ
والحيثيــون،  الآشــوريين،  منهــم  عديــدة،  أقــوامٌ 
واليونانييــن، والتراقييــن، والفرنجييــن، والأرمــن، 
ــلاجقة  ــراك الس ــن، والأت ــن، والبيزنطينيي والرومانيي
ــن قدمــوا  ــن الذي ــراك العثمانيي ــراً ســكنها الأت ، وأخي
ــا  ــى أرضه ــرت عل ــيا، وظه ــارة آس ــط ق ــن أواس م
ــا،  مســتوطنة طــروادة الشــهيرة فــي التاريــخ، وبثيني
وكابادوكيــا، وبرغمــس، والبنطــس، ولهــذا فــإن هــذه 
ــرة،  ــارات الكبي ــن الحض ــد م ــهدت العدي الأرض ش
ــم  ــد القدي ــي العه ــخ ســواءً ف ــت متصــدرة التاري وكان
أو فــي العهــد الوســيط أو العصـــر الحديــث، كمــا أنها 
ــة  ــةً واســعة الأركان وهــي )الدول ــت إمبراطوري كان
العثمانيــة( والتــي أنشــئت فــي عــام 1299م فــي 
ــى  ــن أرطغــرل واســتمرت حت عهــد عثمــان الأول ب
خلــع آخــر الســلاطين العثمانييــن وهــو محمــد وحيــد 
الديــن عــام 1922م؛ أي أنهــا عاشــت مــا يفــوق 
الســتة قــرون مــن الزمــن، وبعدهــا تحولــت إلــى 
ــد أبــو الأتــراك )مصطفــى كمــال  جمهوريــة علــى ي

أتاتــورك(.
وشــعار الدولــة التركيــة حاليــاً هــو شــكل دائــري 
تتوســطه الشــمس، وتشــعّ منهــا 8 شــعاعات طويلــة 
و8 شــعاعات قصيــرة، مــع 16 نجمــة مصفوفــة فــي 
ــز محيطــةً  ــي الرم ــت النجــوم ف ــد رُتِّب ــا، وق محيطه
ــن  ــاوية م ــافات متس ــري وبمس ــكل دائ ــمس بش بالش
النجمــة عــن الأخــرى بدرجــة  مركزهــا. وتبعــد 
نجمــة  كل  رؤوس  أحــد  ويواجــه   ،22،5 قدرهــا 
ــاه )أن  ــمس.. ومعن ــز الش ــوم الـــ16 مرك ــن النج م
الشــمس ترمــز إلــى أبديــة بقــاء الدولــة التركيــة، 
وأن النجــوم الـــ16 التــي يحويهــا الشــعار ترمــز 
إلــى 16 دولــة وإمبراطوريــة أسســها الأتــراك علــى 
مــدى تاريخهــم.. وهــذه الــدول والإمبراطوريــات 
والإمبراطوريــة  العثمانيــة،  الإمبراطوريــة  هــي: 
الكبــرى،  الســلجوقية  التيموريــة، والإمبراطوريــة 
وإمبراطوريــة الآق هــون، وإمبراطوريــة الهــون 
الغربيــة،  الهــون  وإمبراطوريــة  أوروبــا،  فــي 
وإمبراطوريــة  العظمــى،  الهــون  وإمبراطوريــة 
الكــوك تــورك، وإمبراطوريــة بابــور فــي الهنــد، 
الأيغوريــة،  والدولــة  الخــزر،  وإمبراطوريــة 
الخوارزميــة،  والدولــة  الآفــار،  وإمبراطوريــة 
والدولــة الغزنويــة، ودولــة صامــان أوغولــلاري، 

القراخانيــة(. والدولــة 

تركيا.. وجهة سياحية عالمية

ونظــراً لــكل هــذا التاريــخ العظيــم؛ فقــد نشـــرت 
ــتكون  ــا س ــأن تركي ــةً ب ــا( دراس ــال دات ــركة غوب شـ
ــة للســياح الأوروبييــن فــي الموســم  الوجهــة المفضل
الســياحي للعــام الجــاري 2022م، وهنــاك توقعــات 
بتجــاوز أعــداد الســياح )45( مليونــاً فــي هــذا العــام، 
علمــاً بأنــه زارهــا فــي العــام الماضـــي 2021م أكثر 
مــن )30( مليونــاً، وبنســبة نـــمو بلغــت )88%( 

ــام 2020م. ــةً بع مقارن
ــى مجموعــة متنوعــة مــن  ــر عل ــد بشــكلٍ كبي وتعتم
علــى  الســاحلية  والمنتجعــات  التاريخيــة  المواقــع 
ــا  ــط.. وغيره ــض المتوس ــر الأبي ــه والبح ــر إيج بح
مــن المــدن الجميلــة، والمواقــع الأثريــة والمعالــم 

ــي: ــا يل ــا كم ــي نورده ــة، والت التاريخي

إسطنبول.. عاصمة الحلم

مــا أن وصلــت إلــى مطــار اســطنبول الدولــي، حتــى 
ــي  ــدم ف ــة التطــور والنمــو والتق اندهشــت مــن عظم
ــا أن  ــا، وم ــا وعقولن ــن قلوبن ــب م ــد، القري ــذا البل ه
ــاهدت  ــى ش ــار حت ــذا المط ــن ه ــاً م ــادرت خارج غ
جمــالٍ  مــن  الحلــم  المدينــة  هــذه  بــه  تتمتــع  مــا 
طبيعــي أخــاذ، وتطــورٍ تنمــويٍّ مُتســارع، واختــلاط 
بشـــريٍّ عجيــب، مــن كل الجنســيات، ولعــل العــرب 
ــذه  ــي ه ــة، وف ــذه المدين ــي ه ــة ف ــة اللائق ــم المكان له
الدولــة.. واســمحوا لــي فــي البدايــة أن أورد ســطوراً 

ــة. عــن هــذه المدين
إســطنبول، هــي مركــز تركيــا الثقافــي والاقتصــادي 
وكانــت  التركيــة،  المــدن  أكبــر  وهــي  والمالــي، 
والقســطنطينية،  )بيزنطــة،  قبــل  مــن  تســمى 
ــد  ــةً للعدي ــت عاصم ــلامبول(، وكان ــتانة، وإس والأس
مــن الإمبراطوريــات عبــر تاريخهــا الطويــل؛ فكانت 
ــة  ــة، الإمبراطوري ــة الروماني عاصمــة للإمبراطوري

البيزنطيــة، الإمبراطوريــة اللاتينيــة، والدولــة 
العثمانيــة.. وعندمــا تكــون فــي زيــارة هــذه 

ــك تشــعر  ــة فإن ــرة، والعريق ــة الكبي المدين
بحجــم هــذا التاريــخ، وتلــك الحضــارات 
الأمــر  وحقيقــة  بهــا،  مــرت  التــي 
كانــت لنــا أيــام عشــناها فــي هــذه 
المدينــة والتــي زرنــا فيهــا العديــد 
والمعالــم  الأثريــة،  المواقــع  مــن 

التاريخيــة، والأماكــن الجماليــة التــي 
ــا:  ــطنبول، ومنه ــه إس ــع ب تتمت

برج الفتاة.. وقصص العاشقين

ــع  ــذي يق ــكودار ال ــة الأوس ــي منطق ــون ف ــا تك عندم
فــي الجــزء الأســيوي مــن إســطنبول، وإذا كنــت 
تتمشــى علــى ســاحله الجميلــة، تشــاهد أمامــك بــرجٍ 
فــي وســط جزيــرة؛ فتســتغرب كثيــراً فــي كيفيــة بنــاء 
هــذا البــرج فــي وســط مضيــق البوســفور، وتتســاءل 
ــا  ــي هن ــاذا بنُ ــه؟! ولم ــن بنائ ــن الغــرض م ــراً م كثي
التاريخيــة  الشــواهد  ومــا  بنُــي  ومتــى  بالضبــط؟ 

ــه؟! علي
بنُــي هــذا البــرج علــى جزيــرة صغيــرة قبالــة ســاحل 
منطقــة الأوســكودار، ويقــف وحيــداً فــي نقطــة التقــاء 
قارتــي آســيا وأوروبــا وســط مضيــق البوســفور، 
يتجــاوز  وبعمــرٍ  العظيمــة..  إســطنبول  مراقبــاً 
ــخ  ــى تاري ــاهداً عل ــا ش ــاش فيه ــام، ع الـــ2500 ع
المدينــة وتجاربهــا، بــدءاً مــن فتــرة حكــم البيزنطيين، 
مــروراً بالحكــم العثمانــي، وصــولاً إلــى التاريــخ 
المعاصـــر، وإلــى جانــب منظره البديع والرومانســـي 
ارتبطــت بــه الكثيــر مــن الحكايــات والأســاطير، 
والتــي أبقتــه لغــزاً غامضــاً وســط البوســفور، ومكانــاً 

ــياح. ــاق والس ــذب آلاف العش ــزاً يج ممي
ومــن أشــهر الأســاطير حــول الغايــة مــن بنائــه هــي 
)حكايــة الثعبــان(، التــي اختتمــت بنهايــة مشــابهة 

مطار )صبيحة كوكجن( 
– والذي سُميَّ باسم 
أول إمرأة تركية تقود 

طائرة حربية.
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فبحســب  كليوباتــرا،  الفرعونيــة  الملكــة  لنهايــة 
الأســطورة، كان هنــاك ملــك راوده حلــم أن ابنتــه 
الحبيبــة ســتموت عندمــا تبلــغ 18 عامــاً بســبب لدغــة 
أفعــى، وخوفــاً عليهــا، أمــر ببنــاء بــرج وســط البحــر 
تســكنه حتــى يحــول بينهــا وبيــن الأفاعــي، وفــي 
عيــد ميلادهــا الـــ18، تلقــت ابنــة الملــك ســلة مليئــة 
ــبب  ــا وتس ــان لدغه ــا ثعب ــئ فيه ــة، كان يختب بالفاكه

ــا. ــي وفاته ف
وهنــاك أســطورةٌ أخــرى حزينــة تكشــف عــن ســبب 
تســمية البــرج بهــذا الاســم، مفادهــا أن البحــر حــال 
ففــي  وهيــرو،  ليونــدروس  العاشــقين  قــرب  دون 
ــاح  ــدروس المصب ــة ليون ــور رؤي ــة، وف ــةٍ عاصف ليل
ــي  ــز ف ــرو، قف ــذي تســكنه هي ــرج ال ــي الب مشــتعلاً ف
ــه؛ إلا أن  ــي طلب ــت ف ــه بعث ــداً أن حبيبت ــر معتق البح
المصبــاح أنــاره شــخص آخــر كان يعــرف بالإشــارة 
ــدروس،  ــل ليون ــدف قت ــقين، به ــن العاش ــرية بي السـ
ــاة  ــا بوف ــور علمه ــواج البحــر، وف ــه أم ــذي أغرقت ال
حبيبهــا، لــم تتحمــل هيــرو آلام الفــراق فألقــت بنفســها 

ــا. ــي البحــر وأنهــت حياته ف
ويذهــب العديــد مــن الباحثــون إلــى تجــاوز تلــك 
ــر  ــد النظ ــن عن ــاق والقرائ ــة الحق ــاطير ودراس الأس
ــرج  ــأن الب ــث يؤكــدون ب ــة، حي ــة التاريخي ــى الأدل إل
بنُــي لأول مــرة عــام 410 قبــل الميــلاد، واســتخدمه 
القائــد اليونانــي الكيبياديــس مــن أجــل الســيطرة علــى 
ــل  ــفور وتحصي ــق البوس ــر مضي ــارة عب ــفن الم الس
ــة  ــيطرة الرومــان علــى مدين الضـــرائب، وبعــد س
إســطنبول، عــزز الإمبراطــور البيزنطــي مانويــل 
كومنينــوس المبنــى بالحجــارة وصممــه برجــاً كامــلاً 
وحوّلــه إلــى مبنــى دفاعــي، وبقــيَّ بعدهــا البــرج 
مهجــوراً لســنوات طويلــة، إلــى أن اســتخُدم عــام 
عبــر  القادمــة  للســفن  مخصصــة  محطــة   1110

ــود. ــر الأس البح
ــي  ــلطان العثمان ــد الس ــى ي ــطنبول عل ــح إس ــد فت وبع
محمــد الثانــي )الفاتــح( عــام 1453م، اســتخدمه 
العثمانيــون بــرج مراقبــة بعــد بنــاء أساســات البــرج 
ــك  ــي كذل ــق الســفلي، وبق ــن الطاب ــة م وأجــزاء مهم
ــزال  ــه بفعــل الزل ــرة من ــى أن تدمــرت أجــزاء كبي إل
الــذي ضـــرب هــذه المدينة في عــام 1509م، وعقب 
إصلاحــه اســتخدم منــارةً حتــى عــام 1829م، ومــن 
ــد  ــاً فيع ــا حالي ــاً.. أم ــدأ يســتخدم محجــراً صحي ــم ب ث

ــة إســطنبول الســياحية. ــم مدين ــرز معال أحــد أب

جامع السليمانية والمتواجد فيه 
قبر السلطان سليمان القانوني

تركيا بلد مرَّت عليه 
أقوامٌ عديدة، 

منهم الآشوريين، 
والحيثيون، واليونانيين، 
والتراقيين، والفرنجيين، 

والأرمن، والرومانيين، 
والبيزنطينيين، 

والأتراك السلاجقة ، 
وأخيراً سكنها الأتراك 

العثمانيين.
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برج غلاطة.. وطيران شلبي

وهــو بــرج حجــري ذو شــكل هندســـي بديــع، ويبلــغ 
ــى  ــي إل ــره الخارج ــراً، وقط ــه )66.59( مت ارتفاع
متــراً  و)8.95(  القاعــدة،  عنــد  متــراً   )16.45(
فــي الداخــل، وتصــل ســماكة جدرانــه إلــى )3.75( 
متــراً، ويقــع فــي ناحيــة غلطــة شــمال مضيــق القــرن 
القديمــة،  للقــرون  الذهبــي، يعــود تاريــخ إنشــائه 
حيــث تؤكــد بعــض المصــادر التركيــة التاريخيــة إنــه 
بنــي فــي عــام 507م، وتــم ترميمــه فــي زمــن الدولــة 
العثمانيــة عــام 1509م، إثــر الزلــزال الــذي ضـــرب 
إســطنبول فــي ذلــك الحيــن، مــن قبــل المعمــاري 
العثمانــي المعــروف آنــذاك »خيــر الديــن«، أحــد 

ــار الشــهير »ســنان«. ــذ المعم تلامي
ومــا تــزال تتــردد علــى ألســنة الأتــراك حكايــة شــيقّة 
ــة إن البــرج هــو  عــن بــرج غلطــة، إذ تقــول الحكاي
انتقاهــا »هزفــران أحمــد شــلبي«  الــذي  المــكان 
الــذي عــاش فــي القــرن الســابع عشـــر، ليجــرب 
ــك مــن خــلال الأجنحــة  ــران، وذل ــة للطي أول محاول
ــام  ــه، وق ــا بنفس ــا وركّبه ــي فصله ــة الت الاصطناعي
يــوم ذو ريــاح جنوبيــة  فــي عــام 1632م، فــي 
غربيــة وتـــمكَّن مــن الطيــران مــن بــرج جالاتــا إلــى 
ــون  ــراً، ليك ــافة )3,358( مت ــاً مس ــكودار، قاطع أس
ــي  ــة الت ــرز الشــخصيات التركي ــك واحــداً مــن أب بذل

ــران. ــت الطي حاول
دولمة بهشة.. قصـر الحكم

وأحيانــاً تنطــق بـ)دولمــا باخشــة( أو )دولما باهتشــة(، 
وتــارةً يكتبونهــا )دولمــا باشــا(؛ أي كمــا تنطــق أو لِما 
هــو أقــرب لنطقهــا فــي التركيــة، أو طولمــة باغجــة 
ــة«  ــة »طولم ــن؛ فكلم ــن كلمتي ــب م ــم مرك ــو اس ه
ــوم  ــأ ويقُ هــي كلمــة تركيــة الأصــل، وتعنــي مــا يعُب
بالحجــارة والتــراب والحطــام وغيــر ذلــك، أمــا كلمــة 
»باغجــة« فهــي كلمــة فارســية الأصــل وتعنــي 
)الحديقــة الصغيــرة(، وتعنــي حرفيــاً باللغــة العربيــة 
ــذا  ــر به ــميَّ القصـ ــد س ــة«، وق ــة المردوم »الحديق
الاســم نظــراً لأن الأرض التــي شُــيد عليهــا القصـــر 

ــم ردمهــا، لأنهــا علــى شــاطئ البوســفور. ت
كانــت المنطقــة التــي أقيمــت بهــا حديقــة طولمــة 
ــي  ــاز إيج ــر ببوغ ــج صغي ــن خلي ــارة ع ــة عب باغج
يعــرف  محيطهــا  وكان  القســطنطينية،  فتــح  قبــل 
باســم »والــي جولــه راجــي خــوردي«؛ أي الــوادي 
الصغيــر الخــاص بالحديقــة الملكيــة. ويدُعــى أنــه 
قــد شُـــرعت مــن هــذا الخليــج الصغيــر حركــة 
تـــمرير الســفن العثمانيــة التــي أدخلهــا الســلطان 
محمــد الفاتــح للاســتيلاء علــى مدينــة القســطنطينية، 
ــاح  ــي نج ــةً ف ــل أهمي ــر العوام ــد أكث ــد أح ــي تع والت
ــد  ــج بع ــة الخلي ــت أهمي ــم دام ــن ث ــح، وم ــك الفت ذل
ــد يمكــث  فتــح القســطنطينية حيــث ظهــر مــكان جدي
ــه  ــام ب ــر، وتق ــه البح ــح ل ــل أن يفت ــطول قب ــه الأس ب
الحفــلات التقليديــة التــي كانــت تعُقــد قبــل إبحــار 
الســفن، وفــي عــام 1614م تــم ردم هــذا الخُليــج 
بأمــر الســلطان محمــد الأول، وأطلــق علــى هــذا 
المــكان )حديقــة طولمــة باغجــة(، وتــم إدراجهــا 
ــق الســلطان، ويذُكــر فــي ســبب ردم هــذا  ــن حدائ بي
الخليــج الــذي أعــد للاحتفــالات البحريــة التقليديــة أنــه 
ــه  ــم تحويل ــت، وت ــرور الوق ــع م ــتنقعاً م ــح مس أصب
إلــى روضــةً خاصــة تــم تجهيزهــا لتســلية الســلطان 

والترويــح عنــه.

بعدهــا أخــذت الحديقــة الخاصــة طولمــة باغجــة 
الســلاطين  بأمــر  شُــيدت  التــي  بالمبانــي  تـــمتلئ 
الأول  والبنــاء  العصــور،  مــر  علــى  المختلفيــن 
المعــروف هــو اســتراحة الســلطان ســليم الثانــي 
الخاصــة، ثــم أنشــأت اســتراحات لــكلٍّ مــن الســلطان 
ــع، والســلطان  ــد الراب ــد الأول، والســلطان محم أحم
أحمــد الثالــث، والســلطان محمــود الأول، أمــا قصـــر 
الزمــن،  مــن  فتــرات  خــلال  باغجــة(  )طولمــة 
وتـــمتد واجهــة القصـــر التــي بنيــت بأمــر الســلطان 
عبدالمجيــد الأول علــى مــدى ســتمائة متــر علــى 
الســاحل الأوروبــي لمضيــق إســطنبول، حيــث شــيد 
القصـــر كمزيــج للأســلوب المعمــاري الأوروبــي مــا 
بيــن أعــوام 1843 – 1855م  علــى يــد الحــاج 
ــان  ــرا بالي ــت عم ــه غراب ــام بتصميم ســعيد آغــا، وق

برج الفتاة.. وحكاية 
ثعبان الملكة الفرعونية 

كليوباترا، وهدية عيد 
الميلاد الـ18 لابنة الملك.

وابنــه يجوغــوس باليــان، وأقيــم حفــل افتتــاح القصـــر 
ًّ فــي الـــ)7( مــن يونيــو 1856م، وبلغــت  رســميا
تكلفتــه خمســة ملاييــن قطعــة ذهبيــة، ولا يــزال 
قصـــر طولمــة باغجــة مُحتفظــاً بجمالــه القديــم حتــى 

الآن، وتــمَّ تحويلــه كمتحــف منــذ عــام 1984م.
قصـر توب كابي

ــر،  ــخ الكبي ــة ذات التاري ــن القصــور التركي ــو م وه
حيــث مــرَّ عليــه قــرون عديــدة، وكان هــذا القصـــر 
موطنــاً للكثيــر مــن الســلاطين والحــكام، ويوجــد 
بداخــل القصـــر مجموعــة مــن الديكــورات التاريخيــة 
ــه  ــا تتواجــد في ــاري التركــي، كم ــط المعم ــى النم عل
ــرف المخصصــة للنســاء  ــرات والغ ــن المجوه خزائ
وغــرف الخــدم بالإضافــة إلــى الغــرف المزينــة 

ــة. والجذاب
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آيــا صوفيــا.. مــن كنيســة إلــى مســجد 
إلــى متحــف 

أن  قبــل  بيزنطيــة  كاتدرائيــة  كانــت  آيــا صوفيــا 
تتحــول إلــى مســجد علــى يــد الســلطان محمــد الفاتــح، 
وأضــاف إليــه منــارة، ثــم أضيــف إليــه منــارةٌ أخــرى 
زمــن الســلطان بايزيــد الثانــي، وقــد كان آيــا صوفيــا 
ــى  ــورك إل ــه أتات ــنة ليحول ــدة )481( س ــجداً لم مس
متحــف عــام 1934م، ومنــذ ذلــك العــام أصبــح 
ــارة للجميــع، وفــي يــوم الجمعــة  ــاً مفتــوح للزي متحف
24 يوليــو 2020م، افتتُــح المبنــى مُجــدداً للصــلاة، 
ــنة،   ــذ )86( س ــة من ــلاة جمع ــه أول ص ــت في وأقيم
ويعــد هــذا المســجد مــن أبــرز الأمثلــة علــى العمــارة 
ــث كان كنيســة  ــة، حي ــة العثماني ــة والزخرف البيزنطي
ســنة  البيزنطــي  الأول  جســتنيان  بناهــا  ضخمــة 
537م، وقــد ســقطت قبُتهــا عــدة مــرات، وآخــر 
مــرة أعيــد بناؤهــا ســنة 1346م، وقــد أجريــت عــدة 

ــي. ــد العثمان ــي العه ــى ف ــات للمبن ــات وترميم تقوي

الجامع الأزرق.. جامع السلطان أحمد

تــم بنــاء هــذا الجامــع فــي القــرن الســابع عشـــر قبــل 
الميــلاد، وتحديــداً بيــن عامــي )1609 – 1616م(، 
خــلال عهــد الســلطان أحمــد الأول، وقــد عُــرف هــذا 
المســجد بجمــال معمــاره الفريــد مــن نوعــه بالإضافــة 
إلــى حوائطــه وبلاطــه الأزرق المميــز، ومــا يتواجــد 
فيــه مــن نقــوش وزخــارف رائعــة، كل هــذه الأشــياء 
ــن أشــهر مســاجد  ــل المســجد الأزرق م ــر تجع وأكث

تركيــا.

سوق إسطنبول المسقوف

هــو مــن أقــدم الأســواق التركيــة التــي ينجذب الســياح 
للشـــراء منهــا، يبــاع فيــه الكثيــر مــن المنتجــات 
ــا  ــي تشــمل المجوهــرات والإكسســوارات والهداي الت
التذكاريــة، كمــا تتواجــد فيــه أيضــاً مجموعــة متنوعة 
ويقصــده  والمنحوتــات،  والتحــف  الملابــس  مــن 
ــي  ــقوف ف ــوق المس ــي الس ــياح،  بنُ ــن الس ــر م الكثي
عــام 1455م فــي وســط مدينــة إســطنبول بأمــرٍ مــن 
ــح  ــد فت ــك بع ــح وذل ــد الفات ــي محم ــلطان العثمان الس

القســطنطينية بفتــرةٍ قصيــرة وقــد اســتمر بنــاؤه حتــى 
ــم توســيعه بشــكلٍ كبيــر خــلال  ــد ت عــام 1461م وق
القــرن الســادس عشـــر فــي عهــد الســلطان ســليمان 
القانونــي وآخــر مــرةٍ تــم ترميمــه فيهــا عــام 1894 
ــي  ــه ف ــن بنائ ــدف م ــا اله ــه أم ــزالٍ أصاب ــببِ زل بس
ــن  ــع بي ــل البضائ ــوقٍ لنق ــع س ــكان لوض ــاس ف الأس
ولايــات الدولــة العثمانيــة نحــو البــلاد العربيــة.. 
ــة )60( شــارعاً وأمــا  ــغ عــدد شــوارعه الداخلي ويبل
متاجــره فهــي متنوعــة وكثيــرة ويبلغ عددهــا 5 آلاف 
ــع،  ــر مرب ــا مســاحته فهــي 47.600 مت متجــر وأم
ولــه ســتة أبــوابٍ رئيســية وهــي: بــاب بايزيــد، بــاب 
السّــوق، بــاب محمــود باشــا، بــاب المنجّديــن، بــاب 

ــاب أورجــو.  ــة وب ــور عثمانيّ ن

معالم إسطنبول الحديثة

متحــف الفنــون: هــو متحــف يضــم مجموعــة مميــزة 
العالــم،  أنحــاء  جميــع  مــن  الكبيــر  الســجاد  مــن 
ــى  ــة إل ــم الإســلامية بالإضاف ــار والمعال ــك الآث وكذل
ــن  ــة م المخطوطــات واللوحــات والمصاحــف القديم

ــلامية. ــور الإس ــرة العص فت
مطــار أتاتــورك الدولــي: وهــو ثانــي أكبــر مطــارات 
تركيــا وســميّ بهــذا الاســم تكريمــاً لمصطفــى كمــال 
ــا،   ــة تركي ــس لجمهوري ــس وأول رئي ــورك مؤس أتات
وهــو أحــد ثلاثــة مطــارات فــي مدينــة إســطنبول 
ــة، وهــو مــن  ــي مــن المدين ــي القســم الأورب ــع ف ويق
أكثــر المطــارات ازدحامــاً فــي أوروبــا وتصنيفــه 

التاســع.
أصغــر  هــو  الدولــي:  كوكجــن  صبيحــة  مطــار 
مطــارات إســطنبول، سُــمي علــى اســم صبيحــة 
كوكجــن � وهــي أول إمــرأة تركيــة تقــود طائــرة 
 )Pendik( »حربيــة، ويقــع فــي منطقــة »بنــدك
ــد نحــو  ــن إســطنبول ويبع ــي الطــرف الآســيوي م ف
35 كيلومتــر عــن وســط إســطنبول، بــدأ بنائــه عــام 
2000م،  عــام  فــي  منــه  الانتهــاء  وتــم  1998م 
ويعتبــر المطــار مقــراً لشـــركة الأناضــول جــت حيث 
أنهــا شـــركة فرعيــة محليــة تابعــة لشـــركة الخطــوط 

ــة. ــة التركي الجوي
ــم  ــي ت ــار دول ــو مط ــد، وه ــطنبول الجدي ــار إس مط
منطقــة  فــي  2018م  أكتوبــر   29 فــي  افتتاحــه 

مــن  الأوروبــي  الجانــب  علــى  كــوي  أرنــاووط 
إســطنبول،  وهــذا المطــار مخطــط لــه ليكــون أكبــر 
مطــار فــي العالــم، مــع قــدرة اســتيعاب ســنوية قدرهــا 

150 مليــون مســافر.

أوشاك.. مدينة العشاق والمنشدين

ــول  ــى القب ــت عل ــي حصل ــت بأنن ــبق وأن قل ــا س كم
الجامعــي فــي جامعــة أوشــاك الحكوميــة، ولهــذا كان 
علــيَّ مغــادرة إســطنبول التــي قضيــت فيهــا )3( 
ــاص  ــت بالب ــر، وتوجه ــام العم ــل أي ــن أجم أشــهر م

ــة أوشــاك. ــى مدين إل
ــد مــن  ــا بالعدي كان الســفر طــوال الليــل حيــث مررن
المــدن والمناطــق الســياحية المهمــة فــي تركيــا، 
ووصلنــا إلــى أوشــاك فــي الســاعة الواحــدة بعــد 
قصــةٌ  المدينــة  هــذه  فــي  ولنــا  الليــل،  منتصــف 
أخــرى.. فمدينــة أوشــاك هــي عاصمــة محافظــة 
أوشــاك، وتقــع فــي منطقــة أيجــه، وعلــى بعُــد 210 
كــم مــن مدينــة إزميــر الســاحلية، حيــث تقــع أوشــاك 
ــة وســط الأناضــول  ــن منطق ــرق طــرق بي ــى مُفت عل
ومنطقــة إيجــة، وســميت بهــذا الاســم فــي العهــد 
ــي )العشــاق( أو )المنشــدون(،  ــي تعن ــي، وه العثمان
الأكثــر  هــي  الثانيــة  الكلمــة  تكــون  أن  ويرجــح 
الأصــل للكلمــة، إشــارةً للفــن الشــعبي الــذي كان 

ــة.. ــذه المنطق ــراً به مُنتشـ
ــة  ــي مدين ــا ف ــد زارن ــك الأجــواء؛ فق ــر تل ــى ذك وعل
الوزيــر  معالــي  جامعتهــا  فــي  وتحديــداً  أوشــاك 
مولــود شــاويش أوغلــو – وزيــر خارجيــة تركيــا – 
وألتقــى بالطــلاب العــرب، وتصورنــا معــه، وتبادلنــا 
أحاديــث وديّــة عــن العلاقــات التاريخيــة بيــن بلداننــا 

ــا. وتركي

أوشاك.. وكنز قارون الشهير

ــدن  ــأول الم ــم ف ــخ القدي ــي التاري ــر ف ــا دورٌ كبي وله
المنظمــة المعروفــة بمنطقــة أوزاك هــي بهريغيانــس 
ــرب خــلال  ــي الغ ــون ف ــرقي وليدي ــي الجــزء الشـ ف
القــرن الســابع قبــل الميــلاد، وقــد اكتشُِــف فيهــا )كنــز 
قــارون( الشــهير والمذكــور فــي القــرآن الكريــم، مــن 
قبِــل مجموعــة لصيــد الكنــوز فــي عــام 1965م هــو 
ــة باهظــة  ــة وســتين تحف ــة وثلاث ــارة عــن ثلاثمائ عب
الثمــن، يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الســابع قبــل 
ــتٍ  ــي وق ــا، وف ــارج تركي ــا خ ــم تهريبه ــلاد، وت المي
ــان  ــف المتروبوليت ــن متح ــترجاعها م ــم اس ــق ت لاح
ــا  ــورك، وتصــدرت أخباره ــة نيوي ــي مدين ــون ف للفن
ــار  ــذه الآث ــي ه ــة، وتعط ــف العالمي ــن الصح عناوي
ــي  ــارة الت ــن الحض ــة م ــةٍ عالي ــى درج ــراً عل مؤشـ

ــول. ــا دول الأناض حققته
ثــم  ليديــا  لمملكــة  أوشــاك  منطقــة  ضــم  وتــم 
فــي  أخمينيــون  الأولــى  الفارســية  للإمبراطوريــة 
القــرن الســادس قبــل الميــلاد، ثــم الإســكندر الأكبــر 
وحلفائــه فــي القــرن الرابــع قبــل الميــلاد، وبعــد 
ذلــك حُكِمــت أوشــاك تِباعــاً مــن قبــل الإمبراطوريــة 
وثــم  البيزنطيــة،  والإمبراطوريــة  الرومانيــة، 
ــن  ــاراً م ــة )اعتب ــة العثماني ــراً الدول ــان، وأخي كرماي

1429م(. عــام 
ــل الجيــش  ــلال مــن قب كمــا تعرضــت أوشــاك للاحت
ــبتمبر  ــطس 1920م و1 س ــن 28 أغس ــي بي اليونان
1922م، وخــلال تلــك الفتــرة اعتقــل القائــد اليونانــي 
ــرب  ــم بالق ــة جوج ــي قري ــس ف ــولاوس تريكوبي نيك

مــن أوشــاك، ودفــن بهــا.

الكاتب مع وزير الخارجية التركي 
مولود شاويش أوغلو
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اليمنيــــــة في صنعـــــاء.. 
آراء وكتابــــات

استطلاع: رئيس التحريـر

العاصمــة  مــن  لرحلاتهــا  اليمنيــة  شــركة  تدشــين  رافقــت 
)صنعــاء( كل أفئــدة وعقــول اليمنييــن،  بــدءاً مــن إعــلان قــرار 
ــى مطــار  ــي إل ــران مــن مطــار صنعــاء الدول الســماح لهــا بالطي
ــان(،  )عمَّ الأردنيــة  العاصمــة  فــي  الدولــي  عليــاء  الملكــة 
فــي  مرورهــا  لحظــة  الطائــرة  يُصــورون  اليمنيــون  فانطلــق 
ســماء العاصمــة )صنعــاء(، والتقطتهــا كاميــرات هواتفهــم 
حيــن هبوطهــا وحيــن إقلاعهــا مغــادرةً إلــى الأردن الشــقيق، 
ووثقــت وقائــع الاســتقبال والمغــادرة لهــا، وأضافــوا إلــى 
مــا صــوروه العديــد مــن الأغانــي والأناشــيد الوطنيــة؛ ممــا 
ولعــل  المواطنــون،  أولئــك  فرحــة  مــدى  علــى  ينعكــس 
ــق منحــوه إياهــا هــو )الملكــة فــي أجــواء  أجمــل لقــب أطل
العاصمــة(، وأصبحــت وســائل التواصــل الاجتماعــي بـــمختلف 
أنواعهــا تعــجُّ بخبــر تدشــين أول رحلــة مــن وإلــى صنعــاء، 

ــر  ــم، وآخ ــلامٌ دائ ــر وس ــارة خي ــا: بش ــال عنه ــم ق ــلًا أحده فمث
قــال: فرحــة تعــم فــي وســط اليمنييــن، وثالــث يقــول: انفراجــة 
لمعانــاةٍ طــال أمدهــا، ورابــع يقــول: بارقــة أمــل لاســتمرار 
الرحــلات للتخفيــف مــن معانــاة المواطنيــن، أمــا خامــسٌ فقــد 
ل بصوتهــا وهــي محلقــةٌ فــوق العاصمــة صنعــاء  ــى وتغــزَّ تغنَّ
ــة الروعــة والجمــال،  ــه فــي غاي ــه: مــا أجمــل صوتهــا إن بقول
ــن بفتــح مطــار صنعــاء الدولــي،  ــى المواطني ــارك وهنَّ وآخــرٌ ب
ــوب  ــعب المغل ــذا الش ــرج له ــوا الله بالف ــرون دع ــرون كثي وآخ
علــى أمــره،.. ولعلــه الحــدث الأبــرز فــي الآونــة الأخيــرة والــذي 
الفضائيــة  القنــوات  جميــع  مــن  إعلاميــةٍ  بتغطيــةٍ  حظــيَّ 
العالميــة، والمواقــع الإلكترونيــة، والصحــف اليوميــة.. وهنــا 
نســتطلع بعــض آراء شــخصياتٍ كتبــت عــن هــذه الفرحــة، وعــن 

هــذا التدشــين علــى صفحــات التواصــل الاجتماعــي.
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غروندبرغ يرحب

ــى  ــاص إل ــي الخ ــوث الأمم ــب المبع رح
بانطــلاق  غروندبــرغ،  هانــس  اليمــن 
ــاء  ــن مطــار صنع ــة م ــة تجاري أول رحل

الدولــي ضمــن تنفيــذ اتفــاق الهدنــة.
وقــال غروندبــرغ فــي بيــانٍ مقتضــب 
»تهانينــا لجميــع اليمنييــن، آآمــل أن توفــر 
هــذه الخطــوة بعــض الراحــة لليمنييــن 
ــي أو  ــى العــلاج الطب ــن يحتاجــون إل الذي
يســعون إلــى فــرص التعليــم والعمــل، أو 

ــم«. ــع أحبائه ــمّ الشــمل م ل
ــر  ــت التضاف ــو وق ــذا ه وأضــاف »أن ه
فــي  للبــدء  الجهــد  مــن  المزيــد  وبــذل 
وتنفيــذ  الحــرب،  دمرتــه  مــا  إصــلاح 

الهدنــة«. التزامــات  جميــع 
 بارقة أمل لصمود الهدنة 

فقــد  الداعــري؛  ماجــد  الصحفــي  أمــا 
كتــب فــي صفحتــه فــي الفيســبوك قائــلاً: 
لطيــران  تجاريــة  رحلــة  أول  »نجــاح 
اليمنيــة مــن مطــار صنعــاء الدولــي إلــى 
مطــار الملكــة عليــاء بــالأردن بعــد ســبع 
ســنوات مــن الحــرب وتوقــف الرحــلات 
ــاة الشــعب اليمنــي الباحثيــن  ــد معان وتزاي

عــن العــلاج بالخــارج فــي ظــل صعوبات 
ــى مطــاري عــدن أو  ــل الوصــول إل التنق
ســيئون مــع اســتمرار الحــرب وجــولات 
الصـــراع المدمــر فــي البلــد للعــام الثامــن 
تواليــاً، وهــذه تعــد بــادرةً مُبشـــرة بإمكانية 
التوصــل لاتفــاق ســلامٍ شــاملٍ يوقــف 

ــار«.  ــرب والدم الح
أن  والأمنيــات،  الآمــال  »كل  وأردف: 
يكــون نجــاح هــذه الرحلــة بارقــة أمــل فــي 
صمــود الهدنــة وصــولاً لإيقــاف الحــرب 

ــادة عــدد الرحــلات«. وزي

فاتحة خير

عــن  الوهبانــي  عــادل  الكاتــب  ـر  وعبّـَ
الســعادة الغامــرة بيــن اليمنييــن مع بشــائر 
انطــلاق أول رحلــة لطيــران اليمنيــة مــن 
العاصمــة صنعــاء بعــد انقطــاع دام ســبعة 
أعــوام، وقــال: بأنهــا فاتحــة خيــر إن شــاء 
الله لمــا بعــده مــن المطالــب، والمكاســب، 

والحقــوق لهــذا الشــعب.
وتؤكــد علــى ذلــك الكاتبــة أميــرة عقــلان 
بالقــول: »كــم هــي ســعادتنا اليــوم بإقــلاع 
اول رحلــة لطيــران اليمنيــة بعــد انقطــاع 

اســتمر لأكثــر مــن 6 ســنوات، ندعــو الله 
أن يعــم الســلام والامــان أرجــاء اليمــن«.
وذكــرت فــي ضــوء كتابتهــا عــن اســتقبال 
طائــرة  »رش  بالقــول:  الرحلــة  هــذه 
أرض  هبوطهــا  عنــد  بالمــاء  اليمنيــة 
مطــار صنعــاء الدولــي باســتخدام مدافــع 
ميــاه خاصــة بشــاحنات مكافحــة الحرائــق  
هــو تقليــدٌ دولــي متعــارف عليــه  يعــرف 
water sa� ــة أو  ــة المائي ــم التحي »باس

وطاقمهــا  بالطائــرة  للترحيــب   »lute
خاصــة عنــد عودتهــا مــن رحلــة انفراديــة 

لا تشــمل ركاب مســافرين«.
وجهات قادمة 

أمــا الصحفيــة والناشــطة وداد البــدوي 
ــن  ــرت ع ــبوك عبَّ ــا بالفيس ــي صفحته فف
آمالهــا بــأن أول رحلــة لطيــران مدنــي من 
مطــار صنعــاء بعــد انقطــاع لســنوات، يــا 
رب يفتحــوا طريــق تعــز وكل المطــارات 
والطــرق المغلقــة ويخففــوا معانــاة الناس.
وقامــت بســـرد الوجهــات لطيــران اليمنية 
الاقتصاديــة  العاصمــة  مــن  المنطلقــة 
عــدن؛ فهي: مصـــر، الأردن، الســعودية، 

ــد. ــي، الهن ــودان، جيبوت الس
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اليمنية.. زيارة طال انتظارها!

أمــا الكاتــب محمــد الدلوانــي فقــد نشـــر 
بــأن  المؤكــد  بالقــول: »مــن  بــدأه  مقــالاً 
ــا  قــد تســارعت  ــر منَّ ــان قلــوب الكثي خفق
أرى  وأنــا  ونشــوة  بقشــعريرة  وشــعرت 
جــزء مــن مظاهــر اســتقبال أول طائــرة 
يمنيــة فــي مطــار عاصمــة اليمــن )صنعــاء( 
ــداً عــن أي  بعــد ســنواتٍ مــن غيابهــا، وبعي
اعتبــارات فقــد لمســت نفــس المشــاعر لــدى 
ــم   ــم وتوجهاته ــف انتماءاته ــرون بمختل الكثي
وابتلــت  فيهــا دموعنــا  اســتدعت  لدرجــةٍ 
مآقينــا ونحــن نشــاهدها مُحلِّقــةً فــوق ســماء 
ــاك  ــا، وهن ــةً لأرض مطاره ــاء ومُقبلِّ صنع
واســتمرار  رؤيتهــا  يتمنــون  الكثيــرون 
تواجدهــا  لتقلهــم وتعــود بهــم بأمــنٍ وســلام 
مــن صنعــاء إلــى وجهــاتٍ مختلفــة مــن 

العالــم«.

ــت  ــرٍ مــن أســفارنا كان ــي كثي وأضــاف: »ف
اليمنيــة وجهتنــا الأولــى عانقنــا مــن خلالهــا  
الأجــواء،  واخترقنــا  الســحاب  نســمات 
ــم  ــا بهــا ومــن خلالهــا إلــى كل العال ووصلن
شــرقاً وغربــاً، وفــي كل وجهــة، تجدهــا 
وقلــوب  عقــول  لتأخــذ  وناقلــة  حاضـــرةً 
اليمنييــن مغادريــن وعائديــن، واليمنيــة تعــدُّ 
ناقــلاً وطنيــاً مميــزاً بــل ورســول ســلام 
ــدول  ــر مــن الوجهــات وال ــدى الكثي لليمــن ل
تـــميزه،  علامــات  مــن  ملفتــة  وعلامــةً 
واكتســبت ســجلاً حافــلاً مــن التميــز وتركــت 
ــي الخــارج«. ــن ف ســمعةٍ عطــرةٍ عــن اليم

قوس قزح يرافق الهبوط

وختامــه مســك؛ فقــد نشـــر موقــع )الأول 
ــق  ــتثنائي راف ــدثٍ اس ــراً عــن ح ــرس( خب ب
مطــار  فــي  مدنيــة  طائــرة  أول  هبــوط 
2016م،  عــام  منــذ  الدولــي  صنعــاء 

التجاريــة  الرحــلات  لأولــى  المخصصــة 
مــن مطــار صنعــاء إلــى العاصمــة الأردنيــة 
عَّمــان؛ حــدث اســتثنائي غيــر متوقــع أدهــش 
الجميــع، تـــمثل فــي تشــكُّل قــوس قــزح 
بســماء المطــار، دون هطــول أمطــار، فــي 
ــي  ــي ف ــاع المدن ــيارات الدف ــن رشــت س حي
المطــار الطائــرة بالمــاء وهــو إجــراء دولــي 
ــدة إلــى  يحــدث عنــد وصــول طائــرات جدي

ــم. ــي العال ــار ف أي مط
فرحــة  هــي  فالفرحــة  الأخيــر..  وفــي 
ــركة  ــد شـ ــل الشــعب، وتعاه ــعب، وأم الش
ــي  ــعب اليمن ــة للش ــة اليمني ــوط الجوي الخط
وعنــد  ظنهــم،  حســن  عنــد  تكــون  بــأن 
تحقيــق رغباتهــم وآمالهــم، وأن قــادم الأيــام 
ســيكون بمثابــة انطلاقــة جيــدة وقفــزة أكيــدة 
فــي تقديــم العديــد مــن الخدمــات والوجهــات 

ــم. ــعب العظي ــذا الش ــاء ه لأبن
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استطلاع: أمير محمد علي

تصويـر: نبيل الأوزري

مــن  مــأرب  مدينــة  إلــى  ســافرتم  هــل 
علــى  أطرحــه  الســؤال  هــذا  قبــل؟!  ذي 
جمهــور القــراء الأعــزاء، فهــذه المدينــة 
عديــدة  لقــرونٍ  لليمــن  عاصمــةً  كانــت 
كانــت  فهــي  التعبيــر–   لــي  جــاز  وإن   –
آلاف  ثلاثــة  مــن  لأكثــر  ســبئية  عاصمــة 
تشــهد  ومجلداتــه  التاريــخ  وكتــب  عــام، 
بذلــك وتوثقــه بيــن صفحاتهــا؛ فــإذا كانــت 
زرتــم  بأنكــم  فالأكيــد  بنعــم،  إجاباتكــم 
المدينــة،  لهــذه  التاريخيــة  المعالــم  أبــرز 
بــل  القديــم،  مــأرب  أوام، وســد  كمعبــد 
ويأتــي فــي المقدمــة – طبعــاً – عــرش 
بلقيــس؛ ذلــك البنــاء الأســطوري العجيــب، 
الــذي يســحر المــرء بهكــذا عنفــوان وقــوة، 

بــل وعلــمٍ وجمــال، والــذي كان أيضــاً 
ــاب  الكُتَّ مــن  للعديــد  إلهــامٍ  مصــدر 
لإصــدار  والمفكريــن  والمؤلفيــن 
الكتــب والمؤلفــات، وتأليــف القصــص 
المســـرحيات  وإنتــاج  والروايــات، 
وغيرهــا،  الســينمائية...  والأفــلام 
ــرز حــدثٍ عايشــه هــذا العــرش  ولعــل أب
ــا  ــة ملكتن ــد وقص ــة الهده ــو واقع ه
بــن  ســليمان  الله  نبــي  مــع  بلقيــس 
داوود عليهمــا الســلام، والتــي ذكــرت 
فــي القــرآن الكريــم ليعــد بذلــك دلالــةٍ 
العــرش،  هــذا  عظمــة  علــى  أكيــدة 
وعظــم ذاك التاريــخ، وتلــك الحضــارة.

عرش بلقيس.. 
الحكمة والقوة 

ورجاحة العقل

59

مشهد طبيعي



التسمية.. وفحواها

يطلــق علــى هــذا المعبــد المبنــي للإلــه )إلمقــه( فــي 
النقــوش اليـــمنية القديـــمة اســم )بــرأن(، وعثــر علــى 
ــتق  ــد اش ــد، وق ــدة المعب ــد أعم ــى أح ــم عل ــذا الاس ه
ــذر  ــن الج ــرأن م ــة ب ــبئي كلم ــم الس ــاب المعج أصح
الثلاثــي )بــرأ( مهمــوز الآخــر بحــذف النــون، وهــي 
بـــمعنى شـــاد أو بـنـى أو بـدى وتـدل – أيضاً – على 
)الإبــراء(، أي التخلــص مــن الذنــوب أو الأمــراض.
ــة  ــل الدولي ــد مــن المحاف ــي العدي ــا تطــرح ف عــادةً م
العديــد مــن الأســئلة التــي لا تــزال تحيــط بتلــك 
الملكــة اليمانيــة والروايــات المرتبطــة بهــا، وإماطــة 
اللثــام عــن الجوانــب الغامضــة فــي تلــك الشــخصية 
العربيــة العتيقــة التــي كانــت ولا تــزال تلُهــم فنانيــن 
ــف  ــى مختل ــون إل ــاً وشــعراء وموســيقيين ينتم وكتاب
الأمــم والعقائــد والاتجاهــات الفكريــة، ولعــل آخرهــم 
مــن منكــم قــد اســتمع لأغنيــة الفنــان العراقــي ماجــد 
المهنــدس والتــي هــي بعنــوان: )عــرش بلقيــس(، 
ــك  ــات فحــدث ولا حــرج، ول ــا القصــص والرواي أم
عزيــزي القــارئ أن تدخــل جوجــل وتبحــث وســتجد 

ــه خاطــرك.. مــا يطيــب ل

الموقع، والتاريخ

ــي  ــأرب  الت ــة م ــي مدين ــع ف ــس فيق ــا عــرش بلقي أم
ــم،  ــو )170(ك ــاء( بنح ــة )صنع ــن العاصم ــد ع تبع
ــد الشــمس، وهــو  ــران أو معب ــد ب ــه معب ــق علي ويطل
أحــد أبــرز المعابــد الدينيــة اليمنيــة، وهــو مربــع 
الشــكل له مســاحة مكشــوفة تتوســطها البئر المقدســة، 
ــاء بواســطة  ــه الم ــاء حجــري يصــل إلي وحــوض م
ــة  ــة محاط ــدس، والقاع ــور المق ــم الث ــن ف ــب م مص
بعــددٍ مــن الجــدران، مــن الشــمال والغــرب والجنــوب 
ــي ينتصــب عــدد مــن المقاعــد  ــام الجــدار الغرب وأم
المرمريــة، ومــن القاعــة المكشــوفة توجــد 12 درجــة 
ــدة  ــتة الأعم ــث الس ــداس، حي ــدس الأق ــى ق ــؤدي إل ت

التــي يتكــون منهــا هــذا العــرش؛ هــذه الأعمــدة التــي 
ــة  ــة وعظم ــدى دق ــل م ــى تتأم ــاهدها حت ــا أن تش م
المعمــاري اليمنــي؛ فهــي أعمــدةٌ عظيمــة ذات تيجــان 
ــا  ــليمة، أم ــدة س ــة أعم ــات، خمس ــة بالمكعب مزخرف
الســادس فهــو مكســور،  ويــزن العمــود الواحــد 
)17( طــن و)350( كجــم ويبلــغ طولــه )12( متــراً 
وســمكه )60 × 80 ســم(، كمــا يضــم المعبــد وحدات 
معماريــة مختلفــة أهمهــا »قــدس الأقــداس«، والفنــاء 
ــي  ــر المبن ــور الكبي ــل الس ــا، مث ــي وملحقاتهم الأمام
ــد المقدســة،  ــط بســاحة المعب ــذي يحي مــن الطــوب ال
ولــه أبــراج، ويقــع بــاب المعبــد فــي الجهــة الشــمالية، 
بحيــث يتقابــل فيهــا المدخــل الرئيســـي والســاحة مــع 
ــال  ــة والجم ــي بالروع ــكلٍ يوح ــي بش ــدرج العال الم
وعظمــة الحضــارة فــي البنــاء والتشــييد؛ لذلــك يعــد 
ــةً   ــمة، إضاف ــبئية القديـ ــارة الس ــارزاً للحض ــاً ب معلم
إلــى البوابــة الخارجيــة المنحوتــة مــن كتــل صخريــة 
يبلــغ ارتفــاع الواحــدة منهــا أكثــر مــن ثمانيــة امتــار، 
وكذلــك الــدرج الــذي يــؤدي الــى داخــل المعبــد 
العــرش وفــق نظــامٍ معمــاريٍّ  والمقابــل لمجمــع 
فريــد ونــادر ومتيــن ليخــرج مــن تحــت رمــالٍ ظلــت 
تتراكــم عليــه آلاف الســنين لتخفــي واحــداً مــن أهــم 

ــم. ــي العال ــم الحضــارة القديمــة ف معال

جماليات هذا العرش وفخامته
مــا أن تــزور هــذا المعبــد حتــى تحــاول معرفــة كل 
ــي؟!  ــى بنُ ــي ومت ــا بنُ ــي ومم ــف بنُ ــه، كي ــيءٍ عن شـ
ــارئ –  ــزي الق ــك – عزي ــال عقل ــرة تخت ــئلةٌ كثي أس
حيــث تصــف الحكايــات والأســاطير بأن هــذا العرش 
ــاً  ــاً عظيم ــل كان عرش ــروش، ب ــل الع ــن أجم كان م
ــس..  ــة بلقي ــة الملك ــي مملك ــا ف ــاً، وأعجــب م وعجيب
وكان مصنوعــاً مــن الذهــب حيــث صُنــع مــن الذهــب 
والأحجــار  النــادرة  بالجواهــر  ورُصــع  الخالــص 
الكريـــمة، وكانــت حجــرة العــرش وكرســـي العــرش 
آيتيــن فــي فــن الصناعــة الســبك، وكانــت الحراســة لا 

تغفــل عــن العــرش لحظــة.
تطــورت العناصـــر المعماريــة لهــذا المعبــد فــي 
حقــبٍ زمنيــة مختلفــة منــذ مطلــع الألــف الأول قبــل 
الميــلاد، وقــد مــرَّ بنائــه بمرحلتيــن أساســيتين، همــا: 
الأولــى مــن نهايــة الألــف الثانــي حتــى بدايــة الألــف 
الأول قبــل الميــلاد، والثانيــة بــدأت عــام 850 قبــل 
ــا  ــر عليه ــي عُث ــوش الت ــلال النق ــن خ ــلاد.. وم المي
يتبيــن ذلــك؛ إذ تعــود أقــدم النقــوش إلــى عصـــر 
المكربييــن أي إلــى القرنيــن الســادس والخامــس قبــل 
ــة  ــدم المراحــل المعماري ــمثل أق ــكل يـ ــلاد، والهي المي
التاريخيــة للمعبــد أمــا الأروقــة فترجــع إلــى عصـــر 
الملــوك والــذي يــؤرخ لهــم إلــى قبــل الميــلاد »ســـمه 
علــي«، وأمــره ببنــاء الــرواق الشــمالي يرجــع إلــى 
القرنيــن الثالــث والرابــع قبــل الميــلاد، أمــا بنــاء 
الطمثيــة  الترســبات  خــلال  ومــن  اللبنــي  الســور 
فيرجــع هــذا الجــزء إلــى القــرن الأول قبــل الميــلاد، 
الثالــث  القرنيــن  إلــى  تاريخهــا  والأبــراج يرجــع 

ــن. ــع الميلاديي والراب
كمــا أن التخطيــط المعمــاري للمعبــد يقــوم علــى 
أســاس فكــرة الفنــاء المكشــوف الــذي تحيــط بــه 
ــي  ــكل ف ــود الهي ــب ووج ــلاث جوان ــن ث ــة م الأروق
صــدر الفنــاء وهــو النمــوذج الــذي اســتقر عليــه 

تخطيــط المعابــد الســبئية.
أمــا وصفــه فهــو عبــارة عــن بنــاء مســتطيل الشــكل 
فــي وســطه فنــاء علــى طــول الجهــات الشــمالية 
والجنوبيــة والغربيــة للفنــاء، تقــوم ثلاثــة أروقــة 
محمولــة علــى أعمــدة مســتطيلة الشــكل، وأركان 
فــي  وتفتــح  الاتجاهــات،  المعبــد موجهــة حســب 
منتصــف الضلــع الشــمالي بوابــة تــؤدي إلــى الفنــاء، 
ــة  ــرة لبواب ــي مناظ ــر(، وهـ ــا )2 مت ــغ عرضه ويبل
ــا  ــغ عرضه ــي ويبلـ ــع الجنوب ــي الضل ــح فـ ــة تفت ثاني
)1.85م( كمــا تفتــح فــي منتصــف الضلــع الشـــرقي 
للفنــاء الهيــكل، وهــو علــى منصــة مســتطيلة الشــكل 
الفنــاء  مــن  إليهــا  يصعــد  الفنــاء،  عــن  مرتفعــة 
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بواســطة ســلم لــه أكتــاف، ويبلــغ طولهــا مــن الشــرق 
إلــى الغــرب )23.25م(، وعرضهــا مــن الشــمال 
إلــى الجنــوب )17.82م(، ويبلــغ ارتفاعهــا عــن 
أرض الفنــاء ثلاثــة أمتــار، وتتقــدم المنصــة ســتة 
أعمــدة مــن الحجــر مســتطيلة الشــكل، قطــع كل منهــا 
مــن حجــر واحــد، وتوجــد خلــف هــذه الأعمــدة بقايــا 
قواعــد أربعــة أعمــدة موازيــة للأعمــدة الأربعــة 
الســتة،  الأمامــي  الصــف  أعمــدة  مــن  الوســطى 
وخلــف هــذا البهــو يوجــد الهيــكل، وهــو عبــارة 
ــارة  ــة بحج ــتطيلة الشــكل مرصوف ــة مس عــن أرضي
ــتطيلة  ــدة مس ــا أعم ــا بقاي ــى أطرافه ــتطيلة، وعل مس
موزعــة حــول أرضيــة الهيــكل علــى شــكل أروقــة، 
وفــي مركــز الحــرم يوجــد حجــر مســتطيل فــي أربــع 
حفــر دائريــة عثــر فيهــا علــى بقايــا برونزيــة ويرجــح 
أنهــا كانــت تســتخدم كقاعــدة لتـــمثال حيوانــي ربـــما 

ــه. ــزاً للإل ــون رم يك
 ومــن الركــن الجنوبــي الغربــي مــن الجهــة الخارجية 
بــرج  شــكل  علــى  مســتطيل  بنــاء  يوجــد  للفنــاء 
ــن  ــمربعات اللب ــوء بـ ــه ممل ــنٍ مــن الحجــارة داخل مب
ــى طــول الجــدار  المدكــوك، ومــن هــذا الركــن وعل
ــغ  ــن يبل ــن اللب ــنٍ م ــور مب ــمتد س ــاء يـ ــي للفن الغرب
عرضــه )3م(، ويلتــف مــن الركــن الشــمالي الغربــي 
ــع الشــمالي حتــى جــدار الهيــكل  وعلــى طــول الضل
تــاركاً مســاحة بينــه وبيــن جــدار فنــاء المعبــد علــى 
طــول امتــداده، وأقيـــمت علــى طــول امتــداد الســور 
الغربــي مــن اللبــن أربعــة أبــراج مبنيــة فــي الحجــارة 
ــي  ــي الغرب ــن الجنوب ــي الرك ــع الأول ف المشــذبة، يق
مــن الســور، والثانــي فــي منتصــف الضلــع الغربــي، 
والثالــث فــي الركــن الشــمالي الغربــي، والرابــع فــي 
منتصــف الضلــع الشــمالي، ويتـــم النــزول إلــى الفنــاء 
ــلم  ــطة س ــن بواس ــن اللب ــي م ــور المبن ــة الس ــن قم م
ــي  ــمالي والغرب ــن الش ــي الرك ــارة ف ــن الحج ــنٍ م مب
ــن  ــور اللب ــدار الس ــن ج ــودة بي ــاحة الموج ــي المس ف
ــم الدخــول إلــى الفنــاء بواســطة  وجــدار الفنــاء، ويتـ

ــلاث الســابقة الذكــر. ــات الث إحــدى البواب
وتعد الأقسام المعمارية للمعبد كالتالي:

أولاً البوابــات: و يتـــم الدخــول إلــى فنــاء المعبــد 
ــات رئيســية فــي الجــدران الشــمالي  مــن ثــلاث بواب

والجنوبــي والغربــي، وهــي:

البوابــة الشــمالية: تقــع علــى بـعُـــد )9م( مــن الركــن 
الشــمالي الشــرقي للفنــاء، ويبلــغ عرضهــا )2م(، 
وهــي عبــارة عــن ســلم صاعــد فــي الخــارج؛ – لأن 
أرضيــة فنــاء المعبــد منخفضــة عــن مســتوى خــارج 
ــى  ــؤدي إل ــلاث درجــات وي ــن ث ــون م ــد – مك المعب
مصطبــة صغيــرة مســتطيلة الشــكل تــؤدي إلــى ســلم 
ــى نفــس محــور  آخــر يكــون مــن ســبع درجــات عل
الســلم الأول ومنهــا يتـــم الهبــوط إلــى أرضيــة الفنــاء 
وبهــذا الســلم مــن الجانبيــن جــداران مــن الحجــارة، 
واعتـــماداً علــى النقــش الموجــود علــى لــوح الرخــام 
فــي تلــك البوابــة والــذي يذكــر الملكيــن »ســـمه 
علــي« و«يثــع أمــر«، ويعــود بنــاء هــذه البوابــة إلــى 

ــث ق.م(. ــع والثال ــن الراب )القرني

الجنوبــي  الجــدار  فــي  تفتــح  الجنوبيــة:  البوابــة 
ــف  ــمالية، وتختل ــة الش ــرة للبواب ــي مناظ ــاء، وه للفن
عنهــا بطريقــة البنــاء، فهــي ليســت علــى نفــس محور 
ــن  ــون م ــه مباشــرةً، وهــي تتك ــؤدي إلي ــاء ولا ت الفن
ــات  ــع درج ــن أرب ــون م ــد مك ــي صاع ــلم خارج س
ــلم  ــى س ــؤدي إل ــتطيلة وت ــة مس ــى مصطب ــؤدي إل ت
ــة الغــرب مكــون مــن ســبع  ــى ناحي آخــر منكســر إل

ــاء. ــى الفن ــه إل ــط من ــات يهب درج
ــة مــن منتصــف  ــح هــذه البواب ــة: تفت ــة الغربي البواب
الضلــع الغربــي للفنــاء، وهــي مواجهــة للهيــكل، 
بنفــس  مبنيــة  وهــي  متــر(،   2( ويبلــغ عرضهــا 
ــن الســابقتين حيــث تتكــون مــن ســلم  ــي البوابتي تقنيت
ــر  ــلم آخ ــى س ــؤدي إل ــد ي ــارج المعب ــن خ ــد م صاع

مكــون مــن ثمــان درجــات علــى نفــس محــور الســلم 
الأول، وقــد تـــم إغــلاق هــذه البوابــة بســبب ارتفــاع 
مســتوى الترســبات الطينيــة خــارج المعبــد؛ ممــا أدى 
ــاء ســلالم صاعــدة مــن خــارج المعبــد حتــى  إلــى بن

ــي. ــاء الخارج ــة الفن ــى أرضي ــهل الوصــول إل يس

ثانيــاً: الفنــاء )الحــرم(: ويشــمل أغلــب مســاحة 
كلســية  بحجــارة  مرصوفــة  وأرضيتــه  المعبــد 
ــة  ــذه الأرضي ــى ه ــر عل ــد عث ــتطيلة الشــكل، وق مس
ــن الترســبات  ــق )3.5م( م ــى عم ــب عل بعــد التنقي
الطينيــة، وكانــت عمليــة الرصــف متزامنــة مــع آخــر 
ــارة  ــدل الحج ــث ت ــاء حي ــتخدام الفن ــن اس ــة م مرحل
ــر  ــه غي ــد رصف ــد أعي ــاء ق ــى أن الفن ــواهد عل والش
مــرة حيــث اســتخدمت الحجــارة بالفنــاء مــن الجهــات 
ــى  ــة عل ــة أروق ــة ثلاث ــة والغربي ــمالية والجنوبي الش

امتــداد الجــدران الخارجيــة.

الــرواق الشــمالي: ويـمـتـــد علــى طـــول الجــدار 
الفنــاء  باتجــاه  عرضــه  ويبلـــغ  للفنــاء،  الشــمالي 
ــر  ــى عشـ ــى أثن )2.65م(، وكان ســقفه محمــولاً عل
عمــوداً مســتطيلة الشــكل ومقســم إلــى ثلاثــة أجــزاء، 
الجــزء الأول يقــع شــرق البوابــة الشــمالية، ويتكــون 
مــن ثلاثــة أعمــدة، والجــزء الثانــي إلــى الغــرب مــن 
البوابــة، ويتكــون مــن ســبعة أعمــدة، والجــزء الثالــث 
يقــع إلــى الغــرب مــن الجــزء الثانــي ومفصــول عنــه 
بجــدار يـــمتد باتجــاه الفنــاء، ويتكــون مــن عموديــن 
ــا مخصصــة  ــح أنه ــرة، ويرج ــة صغي ــكل غرف وبش
للاســتخدام العــام أو لأفــراد معينيــن، وجــدار الــرواق 
مــن الخــارج فهــو نفســه جــدار الفنــاء مبنــيٍ بحجــارة 
كلســية موضوعــة فــوق بعضهــا، ويبلغ سُــمك الجدار 
ــط  ــي المتوس ــه ف ــن ارتفاع ــى م ــا تبق ــم(، وم )86س
ــة  ــرواق المطل ــى ال ــة إل ــة الداخلي ــا الواجه )2م(، أم
علــى الفنــاء زخرفــت بألــواح رخاميــة ماعــدا الركــن 
الشــمالي الشـــرقي مغطــى بطبقــة مــن القصــارة، وقد 
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ــدار  ــة الج ــي تغطي ــة ف ــواح الرخامي ــتخدمت الأل اس
ــي  ــود، وه ــي أس ــر بركان ــل بحج ــن الداخ ــي م المبن
ــية  ــكال الهندس ــول والأش ــومات الوع ــة برس مزخرف
فــي الأعلــى والجوانــب، وقــد تــرك باقــي أســفل 
اللــوح دون زخرفــة، والمرجــح أن هــذه الألــواح 
كانــت تســتخدم كمســاند ظهــر عنــد جلــوس المتعبدين 
طــول  وعلــى  الــرواق،  فــي  المصاطــب  علــى 
الــرواق تـــمد مصاطــب مــن الرخــام الأبيــض المائــل 
ــغ سُــمك المصطبــة  للخضــرة تســتخدم للجلــوس، يبل
ــى هــذا  ــى إل ــا )43 ســم، ويرق )46 ســم( وارتفاعه
ــمتد  ــن، يـ ــرواق بواســطة ســلم مكــون مــن درجتي ال
بطــول الــرواق مــن الشــرق إلــى الغــرب، وقــد عُثــر 
ــى أن  ــدل عل ــة ت ــوارض حجري ــات وع ــى بلاط عل
ــقوفة،  ــت مس ــرى كان ــة الأخ ــرواق والأروق ــذا ال ه
وفــي فتــرة متأخــرة مــن بنــاء المعبــد بنيــت جــدران 
بيــن الأعمــدة خاصــة فــي الركــن الشــمالي الشــرقي 
بالإضافــة إلــى جــدران أخــرى خــارج جــدار الفنــاء 
إلــى تشــكيل غــرف مربعــة صغيــرة،  ممــا أدى 
ــا  ــك الجــدران أنه ــاء العشــوائي لتل ــن البن ــر م ويظه
ــة،  ــاء الأروق ــن بن ــرة متأخــرة جــداً م ــى فت ــود إل تع
ــة،  ــوس الديني ــر الطق ــد اســتخدمت لأغــراض غي وق

ــأوى. ــازن أو م كمخ

الجــدار  طــول  علــى  يـــمتد  الجنوبــي:   الــرواق 
ــر  ــى أحــد عشـ ــاء وســقفه محمــول عل ــي للفن الجنوب
عمــوداً وهــو مقســم إلــى جزأيــن بفعــل البوابــة التــي 
تفتــح فــي جــدار الفنــاء، ويبلـــغ عرضــه باتجــاه الفناء 
ــي اســتخدم  ــوح رخام ــى ل ــر عل ــد عُث )2.24م(، وق
فــي تغطيــة واجهــة الجــدار المطلــة علــى الفنــاء عليــه 
ــي  ــن بن ــخص م ــم ش ــر اس ــند يذك ــط المس ــش بخ نق
عنتــن تقــدم للإلــه إلمقــه بهــذا الجــزء مــن البنــاء، وقــد 
أرخ هــذا الجــزء إلــى نهايــة القــرن الســادس وبدايــة 
ــم يبــقَ مــن أعمــدة هــذا  )القــرن الخامــس ق . م( ول
ــي  ــن الجنوب ــي الرك ــدة ف ــة أعم ــوى ثلاث ــرواق س ال

الشـرقي.

الــرواق الغربــي: يـــمتد علــى طــول الجــدار الغربــي 
للفنــاء، وقــد كان ســقفه محمــولاً عـــلى ســتة عشـــر 
عمــوداً وهــو مقســم إلــى جزأيــن بفعــل البوابــة التــي 
ــغ  ــاء، ويبل ــي للفن ــع الغرب ــف الضل ــي منتص ــع ف تق
ــن  ــى م ــا تبق ــاء )2.50م(، وم ــاه الفن ــه باتج عرض
ارتفاعــه )2.35م(، ولــم يعثــر علــى أي مــن أعمــدة 
هــذا الــرواق وتـــمتد مصاطــب الرخــام علــى طــول 
الــرواق ويرقــى إليــه مــن الفنــاء بواســطة ســلم مكون 
مــن درجتيــن يـــمتد بطولــه مــن الشــمال إلــى الجنوب 
ــاء  ــرقية مــن الفن ــة الشـ ــب مســافة الجه ويشــمل اغل
)الهيــكل(، وقــد أدى ذلــك تقسيـــم الجهة الشـــرقية من 
ــة  ــن ثلاث ــا م ــون كل منهم ــن، يتك ــى جزأي ــاء إل الفن
نتيجــة  كان  الحالــي  الأروقــة  ومســتوى  أعمــدة، 
لإضافــات وتغييــرات فــي البنــاء الأصلــي بســبب 
ارتفــاع مســتوى الترســبات الطمثيــة فــي الفنــاء، 
ــن  ــة الســلم المكــون مــن درجتي ــى إضاف ــا أدى إل مم
علــى طــول الأروقــة، وقــد تـــميزت هــذه الفتــرة 
بغــزارة التقدمــات للإلــه وغناهــا حيــث شــكل الرخــام 
ــة  ــل الرخامي ــر أن الكت ــا ذك ــا، كم ــرة منه ــبة كبي نس
المســتطيلة التــي اســتخدمت كمصاطــب للجلــوس 
ــى  ــف عل ــي التجاوي ــر ف ــن الداخــل، وعث ــة م مجوفـ
بقايــا عظــام حيوانيــة لماعــز، وقــد توائــم وضــع تلــك 

العظــام مــع إنشــاء الأروقــة والفنــاء، ويبلــغ متوســط 
عــرض أعمــدة الأروقــة المســتطيلة الشــكل )42 
ســم(، ومتوســط ســمكها )32م(، ويتكــون الفنــاء مــن 
منشــآت هــي: بنــاءان مســتطيلان بنيــا مــن الحجــارة 
المســتطيلة الشــكل والمصقولــة بشــكل ناعــم فــي 
ــن  ــي م ــمالي الغرب ــي والش ــي الغرب ــن الجنوب الركني
الفنــاء، وهــذا البنــاء مصمــت حيــث ملــئ مــن الداخــل 
بقطــع مربعــة الشــكل مــن اللبــن، وهــو يغطــي جــزءاً 
مــن نقــش موجــود فــي الــرواق الجنوبــي ممــا يــدل 
علــى أنــه بنــي فــي مرحلــة متأخــرة عــن بنــاء 
ــع دينــي بســبب  ــه ذو طاب ــرواق ومــن الواضــح أن ال

ــذي يشــبه المنصــة. شــكله ال

ثالثــاً: الهـيـكـــل: ويشــغل أغلــب مســاحة الضلــع 
الشـــرقي للفنــاء، ويبــرز عـنـــه إلــى خــارج المعبــد، 
وهـــو عـلـــى شـــكل منصـــة مستطيلـــة الشــكل يبلــغ 
)23.25م(  الغــرب  إلــى  الشــرق  مــن  طولهــا 
ــوب )17.12م(،  ــى الجن ــمال إل ــن الش ــا م وعرضه
ــار،  ــة أمت ــمقدار ثلاث ــاء بـ ــة الفن ــع عــن أرضي وترتف
ومبنيــة مــن الحجــر الجيــري المشــذب، والأساســات 
ويظهــر  الأســود،  البركانــي  الحجــر  مــن  بنيــت 
البنــاء مــن الخــارج متدرجــاً ومكونــاً مــن مســتويين 
المســتوى الأول وهــو الســفلي مكــون مــن أربعــة 
مداميــك، والمســتوى العلــوي يبــدأ مــن المدمــاك 
الخامــس وحجارتــه مشــذبة بشــكل مقعــر ويرتــد 
ــمقدار  ــى الداخــل بـ ــاك الســادس إل ــاء مــن المدم البن
)10ســم( حتــى يتناســب مــع ارتفــاع المنصــة وهــو 
المعبــد الأصلــي، وهو يـمثـــل المرحـلـــة الأقـــدم فـــي 
ــى  ــكل إلـ ــخ الـهـيـ ــع تـاريـ ــه، ويـرجـ ــاء نـفـسـ الـبـنـ
)القرنيــن الســادس والخامــس ق.م(، ويتـــم الصعــود 
إلــى هــذه المنصــة عــن طريــق ســلم عريــض شــديد 
ــن  ــنٍ م ــو مب ــة وه ــي منتصــف المصطب الانحــدار ف
ــن  ــغ عرضــه )4.70م(، ومكــون مـ الحجــارة، ويبل
ــا )20ســم(،  ــمك كل منهـ ــر درجــة سـ ــة عشـ ثمانيـ
ــان  ــداران مبني ــن ج ــن الجانبي ــلم م ــذا الس ــف ه ويح
ــما يتناســب  ــدرج بـ ــري بشــكل مت ــن الحجــر الجي م
والانحــدار الشــديد لــدرج الســلم، وتوجــد فــي الأعلــى 
سـتـــة أعمـــدة مستطيلـــة الشــكل قطــع كل واحــد منها 
ــاع العمــود )8.28م(،  ــغ ارتف مــن حجــر واحــد، يبل
ــمك  ــط الس ــم(، ومتـوسـ ــرض )87 س ــط الع ومتوس
)62 ســم(، ومتوســط المســاحة بيــن كل عموديــن 
كاملــة  الأعمــدة  تلــك  مــن  خمســة  ســم(   63(
ــة  ــي نهاي ــو الموجــود ف ــا الســادس وه ــاع، أم الارتف
الصــف الشــمالي، فمكســور، وعلــى الضلــع الشــمالي 
يوجــد نقــش يذكــر اســم المعبــد )بــرأن(؛ ولهــذه 
ــس الحجــر، وهــي  ــة مــن نف ــدة تيجــان منحوت الأعم
مســتطيلة الشــكل ومزخرفــة بحليــات معماريــة علــى 
شــكل – إفريــز مســنن – مكــون مــن ثلاثــة صفــوف، 
تــدور حــول تــاج العمــود مــن الصــف العلــوي ثــلاث 
حليــات مربعــة، ومــن الصــف الأوســط أربــع حليــات 
ــات  مربعــة، أمــا الصــف الســفلي فتوجــد ثــلاث حلي
مربعــة، ويبلــغ ارتفــاع تــاج العمــود مــن أصــل 
العمــود نفســه )78 ســم(، وعلــى قمــة العمــود يوجــد 
ــط  ــود متوسـ ــل العم ــن أص ــارز م ــري ب ــان حج لس
ــه  ــم( وارتفاع ــه )14 س ــم(، عرض ــه )16 س طـولـ
)7 ســم(، كل عمــود علــى قاعــدة حجريــة مســتطيلة 
ــغ  ــر، يبل ــود الآخ ــدة العم ــن قاع ــة ع ــكل منفصل الش
طولهــا )3,30م( وعرضـهـــا )8 ســم( وســمكها 
)58 ســم(، وتوجــد خلــف هــذا الصــف مــن الأعمــدة 

ــدة  ــة أعم ــر مســتطيلة اســتخدمت كقواعــد لأربع حف
ــم يعثــر عليهــا، وهــي مرتفعــة عــن قواعــد  ــة ل خلفي
أعمــدة الصــف الأمامــي بحوالــي )60 ســم(، وتبلــغ 
المســاحة بيــن صــف الأعمــدة الأمامــي والخلفــي 
ــدة  ــي وســط صــف الأعم ــودان ف )2.20 م(، والعم
علــى  العمــودان  أمــا  الشــكل،  مســتطيل  الخلفــي 
 L[ طرفــي الصــف مــن الجانبيــن علــى شــكل حــرف
ــام  ــقوفاً أم ــواً مس ــكلان به ــا يش ــزي، وهم [ بالإنجلي
الهيــكل، يتـــم الدخــول إلــى الهيــكل مــن بيــن صفــي 
الأعمــدة الأماميــة والخلفيــة إذ تشــكل المســافات بيــن 
الأعمــدة الأربعــة الخلفيــة بوابــة ذات ثلاثــة مداخــل 
لبهــو المدخــل مــن مميــزات العمــارة الدينيــة الســبئية.
مســتطيل  وهــو  الهيــكل،  يوجــد  البوابــة  وخلــف 
الشــكل مرصــوف بحجــارة جيرية مســتطيلة الشــكل، 
وتوجــد بقايــا أعمــدة كانــت تشــكل أروقــة حــول 
المنصــة، ومــن الوســط يوجــد بنــاء مســتطيل مكــون 
مــن مدماكيــن يبلــغ طـولـــه مـــن الشــرق إلى الغـــرب 
)6.43 م( وعرضـــه مـــن الشــمال إلــى الجنــوب 
)4.33 م( بداخلــه بلاطــة حجريــة مســتطيلة وملســاء 
فــي مؤخرتهــا حفرتــان دائريتــان يبلــغ قطــر كل منهــا 
)20 ســم( بعمــق مقــداره )3 ســم(، وهمــا مناظرتــان 
لحفرتيــن فــي مقدمــة البلاطــة الحجريــة وهــي عبــارة 
ــز  ــن البرون ــي م ــمثال حيوان ــد لوضــع تـ ــن قواع ع
رمــزاً للإلــه الــذي بنــي لــه المعبــد، كمــا توجــد أســفل 
المنصــة غرفــة بداخلهــا بقايــا عظــام تقــع علــى طــول 

المحــور الأوســط للبوابــة، وقــد اســتخدمت للدفــن.

رابعــاً: الملحقــات التابعــة للمعبــد: ومــن أهمهــا 
الســور الــذي يحيــط المعبــد علــى طــول خلفيــه 
ــه  ــن وتتخلل ــن اللب ــي م ــد بن ــمالي، وق ــي والش الغرب
ــاد  ــري المع ــر الجي ــن الحج ــة م ــراج مبني ــة أب أربع
اســتخدامه، وأســاس الســور الطيني ليســت بـــمستوى 
ــو  ــا، وه ــة عنه ــا مرتفع ــاء وإنم ــدران الفن أســاس ج
ألحقــت  وقــد  مختلفــة،  معماريــة  مراحــل  يـــمثل 
الأبــراج بالســور الطينــي بعــد بنائــه بوقــت طويــل، 
ووظيفــة الســور المبنــي مــن الطيــن اللبــن، والأبــراج 
الخارجيــة الملحقــة بــه قــد اســتخدمت كحاجــز لصــد 
الزراعيــة  للأراضــي  الطمثيــة  الترســبات  تراكــم 
ــة  ــا مــن مرحل ــث زاد ارتفاعه ــد حي المحيطــة بالمعب
ــاء  ــد، وبن ــى المعب ــراً عل ــكلت خط ــرى وش ــى أخ إل
الســور قــد مــر بعــدد مــن المراحــل حتــى وصــل إلــى 
الحــال الــذي هــو عليــه، وفــي آخــر مرحلــة تـــم بنــاء 
ســلم مــن قمــة الســور يتـــم النــزول منــه إلــى الفنــاء، 
ــن جــدران  ــد اســتخدمت الفراغــات الموجــودة بي وق
ــددة مســاعدة  ــة متع ــاء لأغــراض ثانوي الســور والفن
للطقــوس الدينيــة مثــل غــرف للطبــخ وعــدد مــن 
ــة متأخــرة  ــي مرحل ــة ف ــقافات الفخاري الطــوب والش
ــة التــي مــر  مــن تاريــخ المعبــد والمراحــل المعماري

ــة: ــد أربع ــا المعب به
ــي  ــة الت ــة – والبواب ــكل – المنع ــاء الهي ــى: بن الأول
تلــك  أمــام  الموجــود  الســلم  جانــب  إلــى  تتقدمــه 
البوابــة، وترجــع إلــى )القرنيــن الســابع والســادس ق 
. م(، وفــي نهايــة هــذه المرحلــة بنــي الفنــاء بامتــداده 

ــر. ــاء البئ ــن بن ــى م ــة الأول ــي، والمرحل الأصل
ــة البــرج  ــد بإضاف ــة المعب ــمت تقوي ــة: وفيهــا تـ الثاني
للفنــاء  الغربــي  الجنوبــي  الركــن  مــن  الخارجــي 

إضافــة إلــى درجــات ســلالم الأروقــة.
الثالثــة: بدايــة بنــاء الســور مــن اللبــن تـــم ذلــك فــي 

)القــرن الأول ق . م(.
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ــي  ــة للســور اللبن ــراج الخارجي ــة الأب الرابعــة: إضاف
حتــى  الميلادييــن  والرابــع  الثالــث  القرنيــن  فــي 
ــن  ــي م ــي النصــف الثان ــاً ف ــد نهائي ــر المعب ــم هج تـ
ــن  ــس الميلاديي ــرن الخام ــة الق ــع وبداي ــرن الراب الق
بدايــة التخلــي عــن الديانــة الفلكيــة واعتنــاق ديانــات 

التوحيــد.

خامســاً: المــواد: اســتخدمت عــدة مــواد فــي بنائــه، 
هــي: الحجــارة: اســتخدمت نوعــان مــن الأحجــار في 
بنــاء جــدران المعبــد وهــي الحجــر البركانــي الأســود 
أساســات  فــي  بشــكل رئيســي  اســتخدمت  والتــي 
الجــدران، وأحجــار أخــرى وهــي أحجــار – البلــق – 
ذات اللــون الأبيــض المائــل للاصفــرار وهــي التــي 
ــا للجــدران والســلالم  ــك العلي ــي المدامي اســتخدمت ف

ــدة. والأعم
حجــر الرخــام: وهــي التــي اســتخدمت كبلاطــات 
ولوحــات لتغطيــة الواجهــات الداخليــة لجــدران الفنــاء 

ــوس. ــا اســتخدمت كمصاطــب للجل كم
ــاء  ــن: اســتخدم فــي شــكل قوالــب مربعــة فــي بن اللِب

الســور الخارجــي.
تغطيــة  فــي  اســتخدمت  التــي  وهــي  القضــاض: 
الشــمالي  الركنيــن  لجــدران  الداخليــة  الواجهــات 

الشــرقي. والجنوبــي  الشــرقي 

سادســاً: البـئـــر:  مــن أهــم المنشــآت المعماريــة 
فــي الفنــاء، ويلقــى الضــوء علــى شــعائر الاغتســال 
ــي  ــع ف ــد، ويق ــي المعب ــم ف ــت تتـ ــي كان ــر الت والتطه
ــم  ــا سـلـ ــاء، أمـ ــن الفن ــة مـ ــة الشــمالية الشرقيـ الجه
المحــرم – قــدس الأقــداس –، والجــزء الظاهــر 
منــه علــى مســتوى ســطح الأرض مســتطيل الشــكل 
بنــي بحجــارة جيريــة مشذبـــة، يبلــغ طولــه )3.33م( 
ــاء  ــة الفن وعرضــه )3.16م( وارتفاعــه عــن أرضي
ن مــن خمســة مداميــك،  )1.80م(، والبنــاء مكــوَّ
المدمــاك العلــوي منهــا نحــت مــن حجــر واحــد 
بنفــس طــراز البنــاء علــى شــكل حــوض ذي حــواف 
مرتفعــة عــن مســتوى ظهــر الحجر بـــمقدار )4ســم(، 
ــى  ــر عل ــت فتحــة البئ ــذا الحجــر نحت ــي وســط ه وف
شــكل مربــع طــول ضلعــه )78ســم(، ومــن الضلــع 
ــكل  ــى ش ــزاب عل ــرز مي ــن الحــوض يب ــي م الجنوب
رأس ثــور بـــمقدار )20ســم(، حفــرت في ظهــره قناة 
لمــرور الميــاه طولهــا )25ســم( وعرضهــا )20ســم( 
وعمقهــا )3ســم(، ويصــب هــذا الميــزاب فــي حــوض 
آخــر أســفل الحــوض العلــوي، وهــو مكون مــن حجر 
ــم(،  ــه )73س ــه )2.58م( وعرض ــغ طول ــد يبل واح
ــكل  ــى ش ــزاب عل ــي مي ــه الجنوب ــي ضلع ــرز ف ويب
ــغ  ــوي، ويبل ــزاب الحــوض العل ــور يشــبه مي رأس ث
ــبه  ــاة تش ــره قن ــى ظه ــرت عل ــم(، حف ــه )33س طول
القنــاة الموجــودة فــي الحــوض العلــوي يبلــغ طولهــا 
)6ســم(،  وعمقهــا  )9ســم(  وعرضهــا  )40ســم( 
ويصــب هــذا الميــزاب فــي حــوض ثالــث أســفل 
ــاء  ــة الفن ــى أرضي ــي، وموضــوع عل ــوض الثان الح
مباشــرة، وهــو مقطــوع مــن حجــر واحــد مســتطيل 
الشــكل، ويبلــغ طولــه )2.94م( وعرضــه )45ســم( 
ــي للحــوض  ــع الغرب ــن الضل ــه )25ســم(، وم وعمق
توجــد فتحــة دائريــة يبلــغ قطرهــا )5ســم( يـــمر 
مــن خلالهــا المــاء ويصــب فــي أرضيــة الفنــاء إلــى 
خــارج المعبــد أمــا الجهــة الداخليــة للبئــر فقــد بنيــت 
بحجــارة جيريــة مشــذبة ومصقولــة بشــكل ناعــم جــداً 

وموضوعــة فــوق بعضهــا دون اســتخدام أي رابــط، 
ويعــود بنــاء البئــر إلــى الفتــرة الســبئية القديـــمة 

ــوش. ــره بعــض النق ــا تذك والوســطى حســب م
وإلــى الشــمال مــن البئــر يوجــد بنــاء مســتطيل مكــون 
مــن مدماكيــن مــن الحجــارة الجيريــة، عثــر بداخلــه 
علــى طبقــاتٍ ســـميكة مــن الرمــاد ربـــما تكــون 
ــي، أو أن  ــن والأضاح ــرق للقرابي ــات الح ــن مخلف م
البنــاء قــد اســتخدم لإحــراق البخــور لتوفيــر مصــدر 
ــمتطلبات إحــراق  ــاء بـ ــد للوف ــم للجمــر فــي المعب دائ
ــى  ــور عل ــم العث ــه تـ ــك أن ــا يرجــح ذل البخــور، ومم
بنــاء مشــابه فــي معبــد وعــول صــرواح المبنــي 
للإلــه )إلمقــه( فــي مدينــة صـــرواح، ويشــبه تصميـــم 
وشــكل ومكونــات هــذا الفنــاء قاعــة المدخــل فــي 

معبــد )أوام(.

الدكتــور  بــرآن: أورد  بئــر معبــد  ســابعاً: نقــش 
الآثــاري معمــر الشـــرجبي فــي صفحــة )تاريــخ 
ــاص  ــر الخ ــش البئ ــص نق ــيراً لن ــم( تفس ــن القدي اليم
ــذا  ــر ه ــه: يعتب ــس( بقول ــرش بلقي ــران )ع ــمعبد ب بـ
والتشــييد  للبنــاء  التذكاريــة  النقــوش  مــن  النقــش 
ــاً مُهــدى  المقترنــة بالقرابيــن فالبئــر نفســه كان قربان
ــي  ــر ف ــال الخي ــي كأعم ــد يعن ــة المعب ــة ولخدم للآله

العصــر الحديــث. 
ذي  الصبــاح  بــن  )لحيعــة  النقــش  فــي  ويتحــدث 
أريطــن( بأنــه أهــدى إلمقــه هــذا البئــر الــذي حفــره، 
كمــا قــام ببنــاء الضفيــرة الداخليــة مــن أحجــار البلــق 
مــن الغيــل � النبــع وصــولاً إلــى الفوهــة، وقــام 
ــر  ــام بحف ــك ق ــل، وكذل ــر بالصل ــط البئ ــاء محي بكس
ونحــت الصخــور لعمــل الأحــواض والميازيــب وكل 
بنــاء البئــر.. بحــق الآلهــة عثتــر وإلمقــه وذات حميــم 

ــدع إل.. ــق ي ــدان وبح وذات بع
ويقــع البئــر وســط ســاحة المعبــد علــى يســار الــدرج 
ــة  ــة الألماني ــج البعث ــدة وبحســب نتائ ــد للأعم الصاع
يعــود تاريخهــا الــى القــرن الســادس أو الخامــس 
ــن  ــر، ويمُك ــاً )18( مت ــا تقريب ــلاد، وعمقه ــل المي قب
الوصــول إليهــا عبــر الــدرج، وفــي الحجــر الأعلــى 
للبئــر توجــد )8( ثقــوب لتثبيــت حبــال الرشــاء )التــي 
تظهــر تأثيرهــا علــى الصخــر(، وقــد جــرى ترميــم 

ــلادي.  ــخ المي ــة التاري ــر بالقضــاض بداي البئ
المعبــد  لتغطيــة اســتخدامات  البئــر كان  وحفــرت 
مــن الميــاه، وكذلــك للطهــارة قبــل أداء الشــعائر 
والطقــوس التــي كانــت توجــب علــى كل مــن يدخــل 
المعبــد التطهــر، علمــاً بأنــه مــن قوانيــن المعبــد 
عــدم الدخــول إلا بعــد النظافــة، ولهــا طقوســها التــي 

ــا. ــزم به ــم يلت ــن ل ــارات لم ــم كف ــتوجب تقدي يس

الألمان.. واكتشاف العرش

ــن  ــام 1988م م ــي ع ــكان ف ــذا الم ــف ه ــد اكتش وق
خــلال بعثــة أثريــة ألمانيــة التــي بــدأت التنقيــب فــي 
ــب  ــر والتنقي ــال الحف ــام 1978م، واســتمرت أعم ع
والترميــم قرابــة )13( عامــاً،  حيــث لــم يكــن ظاهــراً 
مــن المعبــد ســوى تــلٍّ منخفــض، ويبــرز فــي أعــلاه 
صــف مــن الأعمــدة، تنتشـــر حولــه أحجــار »البلــق 
ــرة،  ــة المكسّـ ــع المعماري ــض القط ــة«، وبع المهندم
ــدة 3 ســنواتٍ مــن  ــه م ــي ترميم ــان ف واســتمر الألم
تثبيــت  عــام )1997 – 2000م(، حيــث جــرى 
ــام  ــا ق ــةٍ وحــرص، كم ــكل عناي ــا ب ــم وترميمه المعال
ــت  ــارد فوج ــان )بوركه ــن الألم ــن الباحثي ــد م العدي
ــاب  ــج( بإعــداد كت ــرج ونيكــول رورين ــر هرب وفيرن
يتضمــن عمليــة الترميــم وصــوراً للمعبــد عندمــا 
أصبــح جاهــزاً للافتتــاح فــي يــوم 18 مــن شــهر 
نوفمبــر مــن عــام 2000م وأصبــح جاهــزاً لاســتقبال 

ــزوار. ال
ويعــد اكتشــاف هــذا المعبــد مــن أهــم البراهيــن 
ــي  ــبئية ف ــى الحضــارة الس ــة عل ــدلالات التاريخي وال
المنطقــة بأكملهــا منــذ ثلاثــة آلاف ســنة قبــل الميــلاد 
وتحديــداً أواخــر الألــف الأول قبــل الميــلاد المواكبــة 
لعصـــر الملكــة »بلقيــس« التــي ظلــت وعرشــها 
أثريــة،  ونقوشــاً  تاريخيــة،  اســطورة  ومعبدهــا 
ــة  ــق« المهدم ــار »البل ــى احج ــرة عل وصــوراً متناث
وهــي الملكــة التــي جلســت علــى عــرش الحضــارة 
ــذي  ــاري ال ــا الحض ــوة نفوذه ــا وق ــبأية بعراقته الس
امتــد تجاريــاً وعســكرياً الــى مناطــق القــرن الأفريقي 
غربــاً وبــلاد الشــام شــمالاً حتــى مصـــر وغــزة ومــا 

وراء النهريــن.
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الفنان علي المحمدي

يعلــم  غالبيتنــا  فــإن  الحــال  هــو  كمــا 
بــأن الرقــص عبــارة  عــن حــركاتٍ تعبيريــة 
ــذ أن  ــدى الإنســان من تحمــل عــدة دلالات ل
ــان  ــيطة؛ ولأن الإنس ــه البس ــى وج ــدَ عل وِجْ
البدائــي فــي تلــك الحقبــة الزمنيــة البائــدة 
باللغــة  يعبــر  أن  باســتطاعته  يكــن  لــم 
عقلــه  مكنــون  محتــوى  عــن  الــكلام 
ومــا يــدور فيــه اســتعان بذلــك عوضــاً عــن 
للجســد،  التعبيريــة  بالحركــة  الكلمــات 

وكانــت هــي أبلــغ لغــةٍ معبــرة عــن 
يمــر بهــا مــن  التــي  الحــالات  جميــع 
مــن  ذلــك  وغيــر  خــوفٍ  فــرحٍ،  حــزنٍ، 
المشــاعر.. وبهــذا نستســقي مــن هــذه 
الحركــة  بــأن  الحقيقــة قــولًا وفعــلًا 
باختــلاف  الخليقــة  بــدء  مــع  بــدأت 
أشــكالها وأنماطهــا المتعــددة بتعــدد 
المختلفــة  والمعتقــدات  الحضــارات 

للشــعوب..

الرقص اليمني 
واختلافــــــاته
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وتـــمتلك بلادنــا )اليمــن( كمــاً هائــلاً مــن الرقصــات 
ــمَّ  ــذا الك ــردة به ــدة المتف ــون هــي الوحي ــكاد تك ــل ت ب
المهــول مــن الرقصــات الشــعبية اليمنيــة حيــث يوجــد 
مــا يقــارب كحــدٍّ أقصـــى فــي كل محافظــة، وعلــى 
ــي  ــات ف ــر رقص ــس إلا عشـ ــن خم ــا بي ــب م الأغل
المحافظــة الواحــدة مــا بيــن رقصــات مشــتركة بيــن 
الرجــال والنســاء والعكــس، وتكــون الرقصــات ذات 
الطابــع المشــترك مــا بيــن العنصـــرين لهــا حضــورٌ 
ــرد يتــرك فــي خلجــات المشــاهد  لافــت وجمــالٌ مُتف

نشــوة المشــاهدة.
الرقصــات  مســميات  عــن  بحثــي  بدايــة  وفــي 
وكامــلاً  كليــاً  اختلافــاً  تختلــف  التــي  ومعانيهــا 
يكــون  يــكاد  والــذي  والمعنــى  اللهجــة  باختــلاف 
ــم  ــي معاج ــوي ف ــى اللغ ــارب للمعن ــة مُق ــاً قليل أحيان
اللغــة العربيــة، وفــي أحيــانٍ أخــرى يكــون المســمى 
أو  للقبيلــة  الدَّارجــة  اللهجــة  فــي  لأصلــه  يعــود 
مصطلحــاً للهجــة تســتخدمه أهــل المنطقــة حيــث 
يصعــب أن تجــد لــه معنــى ظاهــر، وكان للبحــث عن 
معنــى أصــل الكلمــة باللهجــة أخــذ منـّـا جهــداً جهيــد.. 
وكمــا أشـــرت ســابقاً أن هنالــك رقصــات كانــت 
تسُــمى بأســماء قبائلهــا أو بأســماء المنطقــة مثــل 
رقصــة القطنــي الحضـــرمية؛ وهــي رقصــة منطقــة 

ــة،  ــحار الصعدي ــرمية، ورقصــة سُ القطــن الحضـ
ورقصــة الزُبيــريّ فــي محافظــة تعــز، ورقصــة 

الكوكبانــي فــي محافظــة المحويــت، ورقصــة 
ــة البيضــاء، ورقصــة  ــي محافظ البيضــاء ف
الفرســاني فــي محافظــة الحديــدة، وكل هــذه 
الرقصــات تحمــل أســماء المنطقــة التــي 
قدمــت منهــا، وهنالــك رقصــات ســميت 
ــل  ــك: رقصــة غي ــال ذل ــا مث بأســماء قبائله
بنــي يميــن، ورقصــة القطنــي الحضـــرمية، 

مســمياتها  الرقصــات  بعــض  واتخــذت 
باللهجــة الدارجــة، حيــث اســتمرينا فــي البحــث 

عــن مصدرهــا الرئيســـي، ومــن تلــك الرقصــات 
كرقصــة الغيــة الحضـــرمية، والتــي تعنــي فــي 

ــا  ــي هن ــل(، وه ــجام والتفاع ــا )الانس ــل معناه مجم
ــه أيُّ  ــيء لدرجــةٍ ألغــي في ترمــز للتعايــش مــع الشـ
تفاعــلٍ للراقــص لحــد زوال العقــل والــروح معــاً مــن 

ــه.  ــص نفس ــجام الراق ــدة انس ش
أمــا رقصــة العـُـرْىّ التــي قدمــت مــن محافظــة 
المهــرة، وتحمــل فــي معانــي كلماتهــا العديــد والعديــد 
مــن التفاســير اللغويــة منهــا: )فــرس عُرْىّ لا ســـراج 
عليهــا(، وكذلــك )عُــرْىّ وهــي الريــح البــاردة(، وفي 
ــرة،  ــل المه ــة لأه ــي اللهجــة العامي ــدال ف ــى ال المعن
ــة بإحــدى القدميــن  وتعنــي العــرج، وهــو وجــود عل
ممــا يظهــر حركــة العــرج فيهــا، وبهــذا نــدرك 
بأننــا نمتلــك كمــاً هائــلاً لا حصـــر لــه مــن المعانــي 
والمفــردات اللغويــة والمصطلحــات العاميــة لــكل 
لهجــةٍ فــي بلادنــا، وكل هــذا يتطلــب جهــداً اســتثنائياً 
فــي البحــث لإظهــار المعلومــة الصحيحــة، وكل هــذا 

ــة. ــمَّ بجهــودٍ ذاتي ت
ولــم يقتصـــر الرقــص كونــه حركــةٌ تعبيريــة لإيصال 
معانــي ودلالات معينــة بــل هــو إحســاس يحُســن 
المــزاج العــام لمؤديــه ويشــعره بنشــوة الفرحــة، 
وهــو بهــذا نشــاطاً ترويحيــاً عــن النفــس نشــهده 
فــي المناســبات الفرائحيــة، مثــل حفــلات الــزواج 

وغيرهــا مــن المناســبات.
الغنيــة  العربيــة  البلــدان  مــن  بلادنــا  وتعتبــر 
الثــري  والأصيــل  الخصــب  الشــعبي  بالمــوروث 

ــاء،  ــة؛ مــن أزي ــه الفني ــواه بمختلــف مجالات فــي محت
ــا  ــا خصوصيته ــكل محافظــة له ــأن ل ــث نلحــظ ب حي
ــن  ــي تتزي ــوارات الت ــس والإكسس ــث الملاب ــن حي م
ــإن أشــكال  ــة الحــال ف ــة.. وبطبيع ــا نســاء المنطق به
الرقــص الشــعبي لبلادنــا مُتنوعــةٌ بتنــوع وتعــدد 
وارداً،  الاختــلاف  فيــه  يكــون  والــذي  المناطــق 
ويعــود هــذا للزمــن الإيقاعــي الــذي قــد يكــون مُقيّــداً 
بزمــنٍ معيــن مــع أن الأزمنــة الإيقاعيــة فــي مختلــف 
علــى  تكــون  تــكاد  اليمنيــة  الشــعبية  الرقصــات 
وزنٍ ونســقٍ واحــد؛ ألا عــدداً قليــلاً منهــا يتميــز 
ــيٍّ مُغايــر لمــا هــو معلــوم مــن الأزمنــة  بإيقــاعٍ زمن
الإيقاعيــة المتعــارف عليهــا فــي بقيــة الرقصــات 
ــو  ــن الموســيقي ه ــن الزم ــم يك ــة، ول الشــعبية اليمني
العامــل الوحيــد فــي إضفــاء طابــع التغييــر أو التفــرد 
فــي بعــض رقصاتنــا بــل كان هنالــك طابــع التصفيــق 
فــي الرقــص والــذي يكــون مُتماشــياً مــع حركــة 
ــا جــزءٌ لا يتجــزأ مــن المنظومــة  ــاع، وهــو هن الإيق
الموســيقية، ولا بــد مــن الإشــارة هنــا بــأن هــذه 
ــا  ــب عليه ــق يغل ــي التصفي ــتخدمة ف ــة المُس الخاصي

ــا  ــن فيه ــي تتزام ــرموت الت ــات حضـ ــة رقص غالبي
حركــة التصفيــق مــع الإيقــاع بشــكلٍ مُنتظــمٍ ودقيــق 
للغايــة مــع الآلات الموســيقية, وكذلــك مــع دقــات 
ــان  ــاً اللت ــف مع ــدام والأرجــل والأك ــربات الأق وضـ
تعمــلان علــى أن يكــون التصفيــق مُتســقاً ومُتناغمــا؛ً 
ــذا  ــارةً أخــرى تبطــئ، وله ــرع وت ــارةً تسـ ــا ت فنراه
دلالــةٌ واضحــة بــأن للتصفيــق أشــكالاً تنقســم بحســب 
الإيقــاع المطلــوب للرقصــة، وهنالــك محافظــات 
أخــرى تســتخدم الحركــة الإيمائيــة كحركــة اليــد 
المتموضعــة فــوق بعضهــا البعــض كتشــبيه بحركــة 
الدُحْيـّـفْ الأبينيــة،  البحــر لرقصــة  الأمــواج فــي 
ــدة  ــة صع ــن مدين ــة م ــر القادم ونلحــظ رقصــة النسِـ
والتــي يســتخدم فيهــا الإكسســوار )الجنبيــة( كتشــبيه 
لمخالــب النســـر والــزي الفضفــاض المُســدل أكمامــه 

ــراس. ــطها للافت ــا يبس ــر عندم ــي النسـ كذراع
وكل تلــك المظاهــر التــي تــم ذكرهــا تشُــير بــأن 
كل محافظــة تمتلــك طابعهــا وهويتهــا الخاصــة مــن 
حيــث الــزي والإكسســوار والحركــة المــؤادة فــي 

الرقــص.
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ــة، ومدى دقــة تنظيماتها  إذا أردنــا أن نتعــرف علــى حضــارة أيــة أُمَّ
ــى  ــا نســتمع إل ــة التــي تســودها، فإنن ــة، وروح الديمقراطي الإداري
ــتى  ــي ش ــيقيين ف ــد الموس ــدول تخل ــد أن ال ــذا نج ــيقاها، ل موس
أنحــاء العالــم بصفتهــم الطلائــع التــي تشــارك فــي صنــع ثقافــة 
الشــعوب ورقيهــا الحضــاري، كمــا تجعــل منزلتهــم فــي مصــاف 
صنــع  فــي  شــعوبهم  شــاركوا  الذيــن  النابغيــن  التاريــخ  علمــاء 
معالــم الحضــارة الإنســانية، هكــذا يعتبــر الغنــاء فــنٌّ أصيــل يســمو 
بالنفــس إلــى مصــاف الجمــال والرِّفعــة، ويؤثــر فــي الســامع لحنــاً 

ومعنــى، ويخلــق فــي نفســه الإحســاس بالحــب والخيــر والجمــال 
ــة،  ــارة اليمني ــة الحض ــق عراق ــنٌّ عري ــة ف ــة اليمني ــزة.. والأغني والع
وقــد تـــميزت عــن باقــي ألــوان الغنــاء فــي الجزيــرة العربيــة، 
ــرمي ولحجــي  ــازت بتعــدد ألوانهــا مــن صنعانــي وحضـ حيــث امت
ويافعــي وعدنــي، ونحــن هنــا بصــدد الحديــث عــن شــيخٍ مــن 
مشــائخ الغنــاء الأصيــل، بــل وســلطاناً كإســمه مــن ســلاطين الطــرب 
الأصيــل، وهــو الفنــان شــهيد الحــب والمحبــة، الشــيخ ســلطان بــن 

صالــح ابــن الشــيخ علــي بــن هرهــرة.

سلطان بن علي هرهرة.. 
رائد الطرب اليمني القديم
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أعلام ومشاهير



من هو هذا السلطان؟!

مــن يقــرأ التاريــخ، ويعــرف تفاصيلــه، يعــرف بــأن 
أســـرة آل هرهــرة ذات أدوارٍ مشــهودة فــي التاريــخ 
ــى  ــرة إل ــذه الأسـ ــود ه ــه، وتع ــه وحديث ــي قديم اليمن
الشــيخ الكبيــر والعلامــة المرشــد علــي بــن هرهــرة، 
والــذي كان مرشــداً دينيــاً علــى يافــع بنــي مالــك 
ــن  ــذ م ــنة 992هـــ/1584م، واتخ ــا( س ــع العلي )ياف
قريــة )المحَجَبــة( مقــراً لــه، واجتمعــت عليــه القبائــل 
القبائــل  بيــن  بالصلــح  وقــام  والطاعــة،  بالســمع 
المتنازعــة وأيضــاً قــاد المقاتليــن ضــد الأتــراك فــي 
ثــورات يافــع أواخــر القــرن العاشـــر وأوائــل القــرن 

الحــادي عشـــر الهجــري.
مــروراً بتــرأس هــذه الأســـرة لقبيلتهــا فــي يافــع 
وانتقــال العديــد منهــم إلــى حضـــرموت؛ ومنهــم أيضاً 
ذائــع الصيــت الفنــان الكبيــر ســلطان بــن صالــح 
ــمدينة  ــد بـ ــذي ول ــرة ال ــن هره ــي ب ــيخ عل ــن الش اب
الشــحر بحضـــرموت، عــام )1286هـــ/ 1869م(؛ 
أي قبــل قــرنٍ ونصــف مــن الزمــن، مــن عائلــةٍ 
حميريــةٍ يافعيــة كريمــة ميســورة الحــال، لهــا نفوذهــا 
ــذ  ــه من ــت ب ــوق، وحفَّ ــي المرم ــا الاجتماع ومركزه
صغــره مظاهــر حيــاة جميلــة وهادئــة ليــس بهــا مــا 

ــال. ــدر الب ــش ويك ــص العي ينغ
ــحر بـــميوله للفــن  واشــتهر منــذ صبــاه فــي مدينــة الشِّ
عه أفــراد أســـرته ليلعــب دوراً كبيــراً  والغنــاء، وشــجَّ
فــي بــروزه كفنــان ظهــرت لديــه بــوادر الإبــداع فــي 
الفــن والغنــاء، فــكان يترنــم بالألحــان العذبــة الشــجية 
ــاذ،  ــيُّ أخ ــة وصــوتٌ ملائك ــةٌ أصيل ــه موهب فتطاوع
وفــي رحلاتــه التــي قــام بهــا فــي مقتبــل شــبابه إلــى 
مصـــر والهنــد وجــاوا ودول شـــرق آســيا وســواحل 
أفريقيــا الشـــرقية، واكتســب من أســفاره تلــك تجارب 
متعــددة ومعرفــة متنوعــة كيَّفــت حياتــه وأســاليب 
الفنيــة  ومعرفتــه  فنــه  علــى  وأضفــت  معيشــته 
ــة  ــهرة والمكان ــعة الش ــم بس ــد تتس ــن التجدي ــاً م ألوان
قتهــا، ممــا مكَّنــه  المرموقــة؛ فصقلــت مواهبــه، وعمَّ
ــكلٍ  ــة بش ــة المرموق ــهرة والمكان ــول للش ــن الوص م

سـريع.
صوتــه  حــلاوة  إلــى  بالإضافــة  ســلطان  وكان 
ــه،  ــي قامت ــدلاً ف ــه، مُعت ــي خلقت ــلاً ف ــه، جمي وعذوبت

أنيقــاً فــي ملبســه، وغالبــاً مــا يرتــدي الــزي الهنــدي؛ 
فــكان يلبــس الســـراويل الطويلــة والدقلة )الشـــروان( 
والطربــوش ويضــع علــى عينيــه نظــارة، ويتقلــد 
علــى كتفــه ســيفاً ويرســل شــعر رأســه الكثيــف حتــى 

ــه. ــى كتفي يصــل إل
ويقــول الذيــن عاصـــروه ورافقــوه أنــه أول مــن أدخل 
ــي/  ــم )الطُّرب ــي القدي ــود اليمن ــة الع ــى آل ــزف عل الع
المصــادر  كافــة  تجمــع  آلــة  وهــو   – القنبــوس 
التاريخيــة بأنهــا يمنيــة الأصــل؛ ولكنهــا تغربــت 
كحــال اليمنييــن – ( فــي حضـــرموت؛ فــكان أعجوبة 
زمانــه وعصـــره فــي العــزف علــى هــذه الآلــة 
الموســيقية التــي أخــرج مــن نغمــات أوتارهــا ألحانــاً 
ــم لمــن جــاء  ــت الوحــي المله ــة كان ــرمية بديع حضـ

ــن. ــن الفناني ــده م بع
ســلطان  غنــاء  إلــى  اســتمعوا  الذيــن  ويتحــدث 
قبيــل  مــن  اليــوم  نحــن  نحســبه  بمــا  وموســيقاه 
ــةً مــن  ــان كان فلت المبالغــات، يزعمــون أن هــذا الفن
فلتــات الطبيعــة، وعبقريــةً نــادرة لا تتناســب مــع 

مســتوى العصـــر الــذي عــاش فيــه.

سلطان الفنان.. أم سلطان الملحن

ــه  ــرة بكون ــن هره ــلطان ب ــيخ س ــان الش ــتهر الفن اش
مُلحنــاً ومُغنيــاً، بــل وذاعــت أغانيــه فــي بدايــة الأمــر 
ــاعر  ــه خصيصــاً الش ــا ل ــد ينظمه ــلال قصائ ــن خ م
باهــرون  بــن محمــد  المعــروف عبــدالله  الشــعبي 
الشــهير  1928م(،   �  1866( الشـــري  باحســن 
الشــديد  بتعلقــه  عــرف  والــذي  الليــل(،  بـ)جمــل 
ــي،  ــيخ عل ــن الش ــلطان اب ــاء س ــن وغن ــه بف وإعجاب
الــذي يقــال بأنــه كان معجبــاً بســلطان إعجــاب أميــر 
الشــعراء أحمــد شــوقي بالموســيقار المصـــري الكبير 
محمــد عبدالوهــاب، وأن هــذا الإعجــاب كان لــه 
ــن  ــد باحس ــن قصائ ــر م ــاح كثي ــي نج ــر ف ــلٌ كبي دخ
ــه الشــاعر الشــعبي  ــب ل ــك كان يكت ــة، وكذل العاطفي
المعــروف ســعيد بــن علــي بامعيبــد الشــحري والــذي 
كان يعــد شــاعره الخــاص ورفيقــه فــي مجالســه 

وســهراته ورحلاتــه.
وكان إلــى جانــب مهارتــه فــي العــزف مُلحنــاً بارعــاً 
الألحــان  يضــع  فــكان  والتجديــد؛  الإنتــاج  كثيــر 

المختلفــة للقصائــد الشــعرية التــي يؤلفهــا أولئــك 
الشــعراء المحليــون مــن الشــحر، كمــا كان يلُحــن 
الأشــعار المحليــة التــي تتألــف كلمــات بعضهــا مــن 
العاميــة، وكان يلحــن أيضــاً القصائــد المختــارة مــن 
الأدب العربــي الفصيــح، ومــن أغانيــه المشــهورة 

ــوع الأول: ــن الن م
عجبْ ما لخلي يـماطلْ محبهْ

ويعلم بسقمهْ ويبخلْ بطبعهْ
ومن أغانيه المعروفة من النوع الآخر:

جاءت مبرقعة فقلت لها اسفري
عن وجهك القمر المنير الأزهر

سلطان الشيخ.. أم سلطان الأستاذ

وكمــا كان ســلطاناً وشــيخاً فــي الغنــاء والطــرب 
ــد  ــدوةً للعدي ــراً وق ــتاذاً كبي ــح أس ــد أصب ــل؛ فق الأصي
ــن  ــدداً م ــده ع ــى ي ــرج عل ــث تخ ــن، حي ــن الفناني م
المطربيــن الحضارمــة، وتـــمكَّن بـــموهبته وعبقريتــه 
ــا لأول  ــق منه ــة، ويخل ــي المحلي ــر الأغان ــن تطوي م
مــرةً ألحانــاً حضـــرمية صـــرفة ومتطــورة تتســم 
وموســيقى،  وكلمــات  لحنــاً  الحضـــرمي  بالطابــع 
ــة،  ــرمية اليمني ــة الحضـ ــداً للأغني ــك رائ ــح بذل ليصب
التــي أتــى عليهــا حيــنٍ مــن الجمــود والمــوت إلــى أن 
بــرز باعــث الموســيقى الحضـــرمية الشــاعر حســين 
أبوبكــر المحضــار، والفنانيــن أمثــال: محمــد جمعــة 

ــه. ــر ســالم بلفقي ــو بك خــان، وأب
مــن تلاميــذ ســلطان الذيــن اشــتركوا معــه فــي الغنــاء 
ــح  ــن صال ــوي ب ــه أخــوه عل ــروا بفن والطــرب أو تأث
والســيد صالــح الحامــدي – عــازف الربــاب فــي 
ــح  ــر، وصال ــيخ أبوبك ــن الش ــدالله اب ــه – ، وعب فرقت
ــن  ــي، وبوبكــر وعبدالمعي ــن الشــيخ عل ــب ب ــن غال ب
بــن خميــس فــرج – هــو والــد الفنــان والمغنــي 
المعــروف ســعيد عبدالمعيــن مــن مواليــد مدينــة 
ــق  الشــحر توفــي عــام 1980م– ، وأحمــد عبدالخال
بازيــاد،  ومحفــوظ  عبدالــرزاق،  وأحمــد  المــاس، 
ويســلم باحشــوان، ويونــس ومنصــور ســالم، وعمــر 
حــوره..  محفــوظ  والشــيخ  وبانقــاب،  الظاهــري، 
مدرســة  يـــمثلون  كانــوا  هــؤلاء  وكل  وغيرهــم، 
معلمهــم ســلطان وهــم أشــهر مــن أخــذ عنــه أغانيــه 
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وألحانــه الشــعبية الأصيلــة.
ــى  ــن ســلطان كان المدرســة الأول ــإن ف ــل ف وبالمجم
فــي تاريــخ الفــن الحديــث بحضـــرموت، ولقــد تــرك 
ســلطان عــدداً كبيــراً مــن تلاميــذ وخريجي مدرســته؛ 
ولكنهــم مــع الأســف لــم يفعلــوا شــيئاً يذكــر للاحتفــاظ 
بفــن أســاتذتهم ونقلــه إلــى الجيــل الحاضــر بــكل 
ــه  ــن ألحان ــر م ــت الكثي ــه فاختف ــه ومميزات خصائص
وأغانيــه وجهــل النــاس مــا كان يجــب أن يبقــى مــن 

آثــار هــذا الفنــان العبقــري.
إن فــن ســلطان وألحانــه لــو وجــدت مــن معنــى بهــا 
ويصقلها ويطورها لتتمشــى مع مســتلزمات العصـــر 
الــذي نعيــش فيــه لــكان اليــوم فنــاً أصيــلاً يرتكــز على 
قاعــدة الفــن الشــعبي القديــم الــذي اســتوحى منــه 

ســلطان مجــده ونبوغــه.

سلطان المغترب.. أم شهيد الحب

هاجــر إلــى الهنــد التــي مثلــت إحــدى أبــرز محطاتــه 
ــت  ــتٍ كان ــي وق ــه ف ــتقراً ل ــاي مس ــن بومب ــذ م واتخ
ــة  ــاء الجالي ــن أبن ــاك بي ــى هن ــبقته إل ــد س ــهرته ق ش
الحضـــرمية خصوصــاً والعربيــة عمومــاً ليســهم 
ذلــك فــي ســطوع نجمــه فــي الأوســاط الفنيــة الهنديــة 
لمــا امتلكــه مــن إبــداعٍ فــي إجــادة الأغنيــة الهنديــة، 
وإلــى جانــب تلــك الأوصــاف عــرف بكونــه أنيقــاً فــي 
ــدي،  ــرمي والهن ــوب الحضـ ــن الث ــزج بي ــه وم ملبس
ودائـــماً مــا كان يتباهــى بعروبتــه ويـــمنيته ويتفاخــر 
ــه  ــا كان يحمل ــد، كم ــي الهن ــماً بامتشــاق ســيفه ف دائـ
أســلافه، ولــم يكــن مظهــره يختلــف عنــه فــي الهنــد 

كمــا هــو فــي حضـــرموت.
وتـــميَّز الفنــان ســلطان ابــن الشــيخ علــي فــي الغالــب 
بترجمــة الكلمــات الحضـــرمية إلــى الهنديــة مــع 

إبقائــه علــى اللــون الموســيقي الحضرمــي فــي غنائــه 
ــة  ــى الأغني ــدي عل ــة، كمــا أدخــل اللحــن الهن بالهندي
الحضـــرمية، ويـــمزج اللحنيــن معــاً فــي أوقــاتٍ 
ــت  ــد، وكان ــي الهن ــهرته ف ــت ش ــك ذاع ــرى، لذل أخ
ــت  ــاي، وكان ــارح بومب ــر مس ــي أكب ــام ف ــه تق حفلات
ــة  ــرددت أصــداء شــهرته الفني ــه لا تنقطــع وت حفلات
فــي أنحــاء شــبه القــارة الهنديــة، ولاســيما الولايــات 
ــردد  ــم الت ــذي كان دائـ ــة ال ــا الحضارم ــي يقطنه الت

ــا. عليه
الفــن  رصيــد  بزيــادة  ســلطان  الفنــان  وأســهم 
الحضـــرمي فــي الهنــد مُضيفــاً بذلــك الشـــيء الكثيــر 
للتأثيــر الثقافــي الفنــي لعــرب حضـــرموت فــي الهنــد 
ممــا دفــع بعــددٍ كبيــر مــن الفنانيــن الهنــود إلــى تقليــد 

غنائــه، وطريقــة وأســلوب أدائــه، 
وكان مــن الطبيعــي أن يدفــع كل ذلــك ثـــمرة الكثيرين 
ــا  ــهرته، كم ــن ش ــود م ــات الهن ــن والفنان ــن الفناني م
كان أيضــاً يغنــي الأغانــي المصـــرية ويجيــد الغنــاء 
الهنــدي ويبــدع فــي عــزف ألحانــه حتــى كان الهنــود 
أنفســهم يطربــون جــداً للألحــان الهنديــة التــي يغنيهــا 

ســلطان.
والمحافظــات  حضـــرموت  فــي  أخبــاره  وكانــت 
الأخــرى مــن اليمــن لا تقــل أهميــة، بــل كانــت تتناقــل 
ــهرته  ــع وش ــه الواس ــاره ونجاح ــع أخب ــه وتتاب أغاني
العظيمــة فــي الهنــد، وأحاديــث الســهرات الموســيقية 
التــي يحييهــا فــي مدينــة مومبــاي، وأصبحــت أخبــاره 
كأنهــا مــن أحاديــث وأســاطير ألــف ليلــة وليلــة 

ــر الرشــيد. ــي عصـ ــن ف ــات المطربي ورواي
ويقــال إنــه امتلــك مــن المعجبيــن والمعجبــات الهنــود 
ــات  ــن فتي ــاً بي ــك تنافس ــق ذل ــا خل ــرة مم ــداداً كبي أع
الهنــد مــن ذوات الثــراء والجــاه، ومــن الفنانــات 

اللواتــي أعجبــن بفنــه وتنافســن فــي اكتســاب مودتــه 
واختطــاف قلبــه حتــى كانــت نهايــة حياتــه فــي الهنــد 
ســنة 1321هـــ/1901م بواســطة الســم الــذي دســته 
ــت  ــه وأغرم ــة( أحبت ــة )فنان ــاةً هندي ــام فت ــي الطع ف
ــذي  ــر ال ــعور؛ الأم ــك الش ــا ذل ــم يبادله ــه ل ــه ولكن ب
دفعتهــا غيرتهــا إلــى ارتــكاب هــذا العمــل الإجرامــي 

ــع.  الفظي

سلطان.. المؤثر في الغناء الخليجي

يؤكــد العارفــون أن كثيــراً مــن الأغانــي الكويتيــة 
ــن ألحــان  ــا هــي صــورةً م ــوم إنم ــي نســمعها الي الت
ــان ســلطان بــن هرهــرة بعــد أن تطــورت قليــلاً  الفن
بفعــل الزمــن، ذلــك أن الكويتييــن مــن أصحــاب 
الســفن الذيــن كانــوا يرتــادون ســواحل حضـــرموت 
يعجبــون بأغانــي الشــيخ ســلطان، ويحرصــون علــى 
حضــور الحفــلات والســهرات التــي كان يحييهــا 
وينقلــون إلــى بلادهــم كل مــا وعــوه مــن أغــانٍ 
وألحــان هــذا الفنــان الحضـــرمي الــذي يتمتــع بحبهــم 

ــا. ــون به ــاك ويتغن ــاس هن ــا الن ــم فيتناقله وإعجابه
ــاء  ــى الغن ــن ســلطان عل ــر ف ــون بتأثي ويســتدل القائل
ــي  ــي الأغان ــة ف ــات الحضرمي ــرة الكلم ــي بكث الكويت
الكويتيــة بالرقــص التوقيعــي الــذي هــو مأخــوذٌ عــن 
نظــام الطــرب المتتبــع عنــد ســلطان؛ فقــد جــرت 
العــادة بــأن يصاحــب الغنــاء فــي ذلــك الوقــت التوقيــع 
بالحــركات الفنيــة البديعــة، وكان المطــرب حتــى تبــدأ 
لحظــة التوقيــع أو الرقــص يتنصــب واقفــاً وبيــده 
آلــة العــود )القنبــوس( ويشــاركه الوقــوف حاملــو 
ــن  ــان م ــف اثن ــدء فيق ــارة الب ــذه إش ــس، وه المراوي
الحاضـــرين ويرقصــان علــى الألحــان رقصــة تشــبه 
فــي حركاتهــا لعــب )البطيــق( فــي الوقــت الحاضـــر.
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عــن  بحثنــا  مــن  الأول  الجــزء  نشــر 
أصــل وفصــل البــن فــي العــدد )49( 
الجــزء  نواصــل  وهنــا  المجلــة...  مــن 
ــم المتكــرر  ــي؛ فمــن ســيل التحري الثان
والمناطــق  المذاهــب  والمتعــدد 
ــرة التــي  والمــدن، إلــى الشــهرة الكبي
وصــل إليهــا البُــن اليمنــي ومشــروبه 
الأكثــر شــهرةً القهوة إلــى كل أصقاع 
ــع  ــالًا منقط ــك إقب ــوز بذل ــم، ليح العال
ــات والمجتمعــات  ــر مــن كل الفئ النظي

علــى امتــداد خارطــة العالــم.
ــن  ــد ب ــي محم ــؤرخ القاض ــف الم ويص
علــي الأكــوع الحوالــي شــجرة البُــن 
بالقــول: »مــن أشــهر منتوجــات اليمــن 
التــي  البُــن  شــجرة  اليــوم  الخضــراء 
تتمتــع فــي الخــارج بســمعةٍ طيبــة، 
وأعطــت لليمــن شــهرةً عظيمــة بــدون 
ولــو  عليهــا،  ينفــق  للدعايــة  جهــاز 
ــاف  ــرب أضع ــي لض ــا ينبغ ــتغل كم اس
ــا  ــاح، وكم ــي الأرب ــي ف ــم القياس الرق
الخــارج  فــي  الصافــي  حبــه  اشــتهر 
الــذي  الداخــل  فــي  قشــره  اســتغل 
ــا بالقهــوة القشــر، وقــد  اشــتهر عندن
تحليلــه  بعــد  الحديــث  العلــم  أثبــت 
منافــع  فيــه  البُــن  قشــر  أن  علميــاً 
شــجرة  ومواطــن  فيتامينــات،  وفيــه 
الســروات  هضبــة  فــي  تقــع  البُــن 
وتتفــاوت جودتــه باختــلاف المناطــق؛ 
ــه المطــري والآنســي والكُريبــي  فمن
والعصمانــي والحمــادي، وهــو صالــح 
أوديــة  للإنبــات فــي أســافل  وقابــل 
جنــوب هضبــة النجــد، كمــا يوجــد منــه 
كميــة كبيــرة فــي ســرو حميــر )يافع(، 
الســنة  فــي  يثمــر  نــوع  البُــن  ومــن 
مرتيــن أو طــوال الســنة، وذلــك فــي 
جبــل بُــرع المطــل علــى تهامــة مــن 

الشــرق، وفــي ريـــمة الأشــابط«.

بقلم: مديــر التحريـر
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البُن.. سبب شُهرة اليمن

يتميــز البـُـن اليمنــي عــن بقيــة البـُـن فــي العالــم 
بـــميزتين أساســيتين الأولــى أن زراعــة البُــن تعتمــد 
علــى المُدرجــات الزراعيــة، والثانيــة أنــه يجفــف 
بالشــمس الطبيعيــة، كمــا يشــتهر البـُـن اليمنــي بـــمذاقه 
ــواع  ــف عــن أن ــذي يختل ــد ال ــه الفري الخــاص وطعم
البُــن الأخــرى التــي تــزرع وتنتــج فــي بلــدان العالــم 

ــرى. الأخ
وتــزرع شــجرة البـُـن فــي اليمــن فــي المدرجــات 
فــي  وخصوصــاً  العاليــة  والمرتفعــات  الجبليــة 
وأبيــن  ولحــج  والضالــع  وإب  تعــز  محافظــات 
والحديــدة  والمحويــت وحجــة وصعــدة  وصنعــاء 

وغيرهــا. وذمــار  وريـــمة  وعمــران 
ويتــم الحصــول علــى القهــوة مــن أشــجار البـُـن، التــي 
تتميــز بالزهــور البيضــاء والتــي تشــبه فــي رائحتهــا 
زهــور الياســمين، وتتميــز ثمِــار شــجرة البـُـن باللــون 
ــوة  ــد القه ــرز، وتع ــات الك ــبه حب ــذي يش ــر ال الأحم
العربيــة مــن الأنــواع الأكثــر انتشــاراً مــن قهــوة 
الروبوســتا، والتــي تكــون أقــل نكهــةً وأكثــر مــرارةً 

مــن القهــوة العربيــة.
وكمــا أن هنــا تنــوعٌ فــي أماكــن زراعــة البــن؛ فهنــاك 

ع فــي تحضيــر القهــوة التي لا مثيـــل لــــه فــي أيِّ  تنــوُّ
مــكانٍ آخــر، فتتعــدَّد فــي اليمــن أنــواع القهــوة وطــرق 
ع أن  تحضيرهــا، ويكفــي للدلالــة علــى هــذا التنــوُّ
نعــدِّد بعضــه: »القهــوة العربيــة الســوداء )البـُـن 
الصافــي(، قهــوة القشــر )القهــوة المــرة(، القهــوة 
الحضرميــة، القهــوة الصنعانيــة، القهــوة البيضانيــة، 

ــذِّرَة«. ــة بالتمــر، قهــوة العســل وال القهــوة العربي
راعيــة  كمــا أن هنــاك العديــد مــن التصنيفــات الزِّ
ــة أربعــة أنــواع رئيســية مــن البُــن ســائدة،  للبُــن؛ فثمََّ
ــري،  ــي، والبرُعــي، والدوائ هــي: التُّفَّاحــي، والعدُين
ــة  ــه البيئي ــكلية، ومميزات ــوعٍ خصائصــه الشَّ ــكل ن ول
ــى  ــة عل ــواع الأربع ــذه الأن ع ه ــوزَّ ــة، وتت والإنتاجي
والحــرازي،  ــادي،  الحمَّ مثــل:  محليــة،  أســماء 
والخولانــي،  والحيمــي،  والآنســي،  واليافعــي، 
والبرعــي، والريـــمي، والحــواري، وغيرهــا، وكلهــا 
تتســم بالجــودة العاليــة الصــادرة عــن الطبيعــة اليمنية 
ع تضاريســها، الأكثــر ملاءمــةً  البكــر التــي تعُــد بتنــوُّ
مســتوى  علــى  الأربعــة  القهــوة  أنــواع  لزراعــة 
المزارعــون  يدُركهــا  دقيقــة  وبفــوارق  العالــم، 
اليمنيــون؛ فبعــض الأنــواع يتطلَّــب قــدراً معيَّنــاً مــن 
ــل الجفــاف،  الارتفــاع ووفــرة المــاء، وبعضهــا يتحمَّ
وبعضهــا يفضّــل الهضــاب، وبعضهــا يفضّــل الأودية 

الجاريــة؛ لكــن العامــل المشــترك فــي هــذه الفــوارق 
ــتاء  ــلا ش ــنة، ف ــدار الس ــى م ــوِّ عل ــدال الج ــو اعت ه
قــارس البــرودة يجمّــد الشــجرة بالصقيــع، ولا صيــف 
ــة،  شــديد الحــرّ يضُْعِــف جــودة المحصــول بالرطوب
ناهيــك عــن المهــارات التــي ورثهــا المــزارع اليمنــي 
ــذاراً  ، فاســتوعب مواقيــت الزراعــة، ب ــاً عــن جــدٍّ أب
ــاً  ــي الثمــرة مرحلي ــةً وحصــاداً، وأصــول جن ورعاي
لمواكبــة التــدرج الطبيعــي لنضــج المحصــول خــلال 
موســم الحصــاد، حيــث يجنــي المــزارع الثمــار قانيــة 
ــر  ــى يصي ــر حت ــم ينتظ ــراء(، وبعضه ــون )الحم الل
لونهــا بيــن البنُفســجي والرمــادي الدَّاكــن المشــارف 
علــى الوصــول إلــى اللــون البنُــي الغامــق، وفــي كل 
ــف  ــل تجُف ــابقتها، ب ــط بس ــة لا تخل ــى كميّ ــرة تجُن م
مُســتقلة، بعــد عــزل الثمــار التــي تتســاقط مــن ذاتهــا، 

ــة«. ــا مشــبعة بالرطوب لأنه
ــا  ــذي زار بلادن ــيكي ال ــن المكس ــر البُ ــف خبي ويص
ــة  ــول: »فراعن ــرن الماضــي بالق ــعينيات الق ــي تس ف
ــن  ــة اليم ــات وفراعن ــاء الأهرام ــميزوا ببن مصــر تـ
تمَيـّـزوا ببنــاء مدرجــات البـُـن والفــرق بينهمــا أن 
أبنــاء فراعنــة مصــر لــم يســتفيدوا مــن أجدادهــم بعــد 
ــتفيدون  ــم يس ــن فإنه ــة اليم ــاء فراعن ــا أبن ــم أم موته

ــى الآن«. ــن حت ــات البُ ــن مدرج م
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اعتبُــرت مجالــس القهــوة فــي مدينــة مكّــة مكانــاً 
الأئمــة  طردهــم  لمــن  السياســيةّ،  للاجتماعــات 
ــى  ــروبهم عل ــوا مش ــاجد، وحرّم ــس المس ــن مجال م
ــوة  ــون القه ــن 1512 و1524م ك ــا بي ــلمين م المس
السياســية  للمعارضــة  ومشــروباً  رمــزاً  صــارت 
ــام 1530م  ــي ع ــاز.. فف ــي الحج ــك ف ــم الممالي لحك
فتــح أوّل مقهــى فــي العالــم أبوابــه فــي مدينــة دمشــق 
باســم حانــة قهــوة )قهــوة خانــه(، ولــم تنتظــر القاهــرة 
ــت طــاولات المقهــى الأوّل فيهــا،  ــى رتبّ ــلاً حت طوي

ــة. ــد صــارت عثمانيّ ــا ق ــت كليهم وكان
وكان انتقــال مشــروب القهــوة مــن اليمــن إلــى 
اســطنبول، عندمــا قــام الســلطان ســليمان القانوني 
لــه  يقــدم  كان  حكمــه  وأثنــاء  اليمــن  بغــزو 
ــك  ــب ذل ــن؛ فأح ــات البُ ــوع حبيب ــروب منق مش
المشــروب ونقــل تلــك الحبــوب إلــى اســطنبول.
وفــي القصــر العثمانــي ابتكــر أحــد الطهــاة 
ــك المشــروب، عــن  ــدة لإعــداد ذل ــةً جدي طريق
ــم  ــا ث ــم طحنه ــن ث ــوب البُ ــق تحميــص حب طري
طهيهــا ببــطء فــي المــاء علــى الفحــم المشــتعل، 
وأصبحــت القهــوة مشــروبٌ أساســي فــي القصر، 

وتـــمت إضافــة وظيفــة جديــدة فــي القصــر وهــي 
kah� بالتركيــة يعــرف  والــذي  القهــوة   صانــع 

ــوة  ــر مشــروب القه vecibasi، )كهفجــي(، وانتش
بطريقــة تحميــص الحبــوب وليســت بطريقــة النقــع.
ــى  ــلطاني إل ــلاط الس ــن الب ــوة م ــة القه ــت ثقاف وانتقل
عامــة المجتمــع؛ فشــهدت اســطنبول مولــد أول مقهــى 
ــم هــو »الكهفاخــان« فــي القــرن الخامــس  فــي العال
ــذي افتتاحــه  ــداً فــي عــام 1555م وال عشــر، وتحدي
ــر  ــب( والآخ ــن )حل ــا م ــوريان أحدهم ــخصان س ش

مــن )دمشــق(.
Ibra� ــوي ــم پچـ ــي إبراهي ــؤرّخ العثمان ــب الم  وكت
him Peçevi فــي تدويناتــه )1642 – 1649م( 
عــن ذلــك الافتتــاح بقولــه: »حتـّـى عــام 1555م، في 
المدينــة الممجّــدة المحروســة مــن الله القســطنطينيةّ، 
العثمانيـّـة عمومــاً،  كمــا علــى جميــع الأراضــي 
ــام  ــك الع ــي ذل ــن ف ــد؛ لك ــم توج ــي ل ــوة والمقاه القه
جــاء رجــل مــن )حلــب( اســمه حكــم، وحكواتــي 
مــن )دمشــق( اســمه شــمس، أتــو إلــى المدينــة وكلّ 
واحــدٍ منهــم فتــح متجــراً كبيــراً فــي محلّــة )تختكلــى 

ــوة«. ــع القه ــدأوا ببي Tahtakale(، وب
أمــا الطبيــب الألمانــي ليونهــارت راوڤولــڤ فقــد 
ــدس،  ــه لإســطنبول والق وصــف القهــوة، بعــد زيارت
فــي العاميــن 1573 و1575م بأنهــا: »مشــروب 
لونــه أســود، كالحبــر تقريبــاً، وهــو جيــد جــداً لعــلاج 
وهــم  المعــدة،  مــرض  وخصوصــاً  الأمــراض، 
يشــربونه فــي الصبــاح الباكــر، فــي الهــواء الطلــق، 
وأمــام الجميــع، مــن دون أي وجــل أو اعتبــار لأحــد، 
حــرارةٍ  وبأعلــى  صينيــة،  أو  فخاريــة،  بأكــوابٍ 

ــداً«. ــداً روي ــفونه روي ــث يرش ــة، حي مُمكن
ــي  ــوة ف ــوت القه ــا يعــرف ببي ــك انتشــرت م ــد ذل بع
كل أنحــاء تركيــا، وأصبحــت جــزءاً مــن ثقافتهــم 
باســم  القهــوة  بيــع  محــلات  وعرفــت  وتراثهــم، 
ــراءة  ــى الق ــاس عل ــل الن ــث يقب )Kiva Han(، حي
وكتابــة الأشــعار مــع تنــاول مشــروب القهــوة اللذيــذ.
أمــا ظهــور أول مقهــى فــي قــارة أوروبــا – خــارج 
ــابع  ــرن الس ــي الق ــد كان ف ــة– فق الأراضــي العثماني
ــزداد  ــت ت ــي كان ــث وُجــدت المقاهــي الت عشــر، حي

بســرعة،  شــعبيتّها 
ــي  ــح ف ــى أفتت وأول مقه

Ven-  أوروبــا الغربيــة كان فــي مدينــة )البنُدقيــة
ice( عــام 1629م بســبب نشــاط التجــارة والشــحن 
La Sereni�  بيــن مينائــي غــزّة ولاسيرينيسّــيما
ssima بالبنُدقيــة، بينمــا أقــدم المقاهــي المُســجلة 
فــي )البنُدقيــة( كانــت عــام 1645م، ثــم انتقلــت إلــى 
ــع القهــوة فيهــا  ــاح أول متجــر لبي ــمَّ افتت ــا، وتـ إيطالي
ــوة  ــت القه ــام 1669م دخل ــي ع ــام 1660م، وف ع
إلــى فرنســا بواســطة  ســليمان آغــا، والــذي أرســله 
ــلاً بالهدايــا إلــى الملــك  الســلطان محمــد الخامــس مُحمَّ
لويــس التاســع فــي باريــس، وجلــب معــه كميــةً كبيرةً 
مــن حبــوب البـُـن؛ ليــس فقــط أنهــا لــم تقــدم للضيــوف 
الفرنســيين والأوروبييــن مــع القهــوة للشــرب، بــل إنه 
ع أيضــاً ببعــض البـُـن إلــى البــلاط الملكــي، فنــال  تبــرَّ
ــه  ــذي وصف ــك المشــروب، ال إعجــاب الفرنســيين ذل
ــادة  الأتــراك بالمشــروب الســحري لقدرتــه علــى زي
ــو 1669م  ــن يولي ــز والنشــاط واليقظــة.. وبي التركي
ومايــو عــام 1670م تـــمكَّن هــذا الســفير مــن إنشــاء 
عُــرف شــرب القهــوة بيــن الدبلوماســيين فــي فرنســا.
 Mr. قــام  العربــي  الشــرق  فــي  جولتــه  وعقــب 
Thevenot بأخــذ حبــوب البُــن وتعليــم الفرنســيين 
تعــارف  أول  هــذا  وكان  القهــوة،  إعــداد  طريقــة 
للفرنســيين مــع القهــوة، ثــم قــام باســكوا غوزيــه 
ــس  ــي باري ــس أيضــاً أول مقهــى ف ســابق الذكــر أسّ
فــي عمــوم  القهــوة  بيــع  واحتكــر  1672م  عــام 
 Procopio ــو ــو كيت ــح بغوكوپي ــى أن فت ــة إل المدين
Cutò مقهــى پغوكوپــى Café Procope عــام 
إلــى  1686م، ولــم يــزل هــذا المقهــى موجــوداً 

ــات  ــم لاجتماع ــكان الأه ــث كان الم ــوم حي الي
التنويــر، فولتيــر، روسّــو، ودنيــس دودرو، تــردّدوا 

عليــه باســتمرار.
أمــا أوّل مقهــى فــي إنكلتــرا فقــد افتتــح في )أكســفورد 
Oxford( عــام 1652م مــن قبــل دمشــقي يهــودي 
اســمه يعقــوب فــي شــارع إينجــل عنــد أبرشــية 
)ســانت پيتــر St Peter( شــرق المدينــة، وهــذا 
المقهــى لا يــزال موجــوداً إلــى اليــوم باســم )گرانــد 
حــارة  ومقهــى   ،)The Grand Cafe كافيــه 
ــس  ــفورد تأسّ ــي أكس ــز Queen’s Lane ف كوين
عــام 1645م ولا يــزل موجــوداً إلــى اليــوم أيضــاً.. 
وأول مقهــى فــي )لنــدن( فتُــح أبوابــه عــام 1652م 
ــل  ــي كارنهي ــيل المشــجر ف ــانت ميش ــي شــارع س ف
St Michael’s Alley, Cornhill، وكان المالك 
پاســكوا غوزيــه Pasqua Rosée خادمــاً لتاجــر 
Daniel Ed�  ســلع عثمانيــة يدعــى دنيــال إدواردز
wards، الــذي اســتورد القهــوة وســاعد غوزيــه 

علــى تأســيس المقهــى فــي شــارع ســانت ميشــيل.
بــدأ عــدد  ومــن عــام 1670م وحتــى 1685م، 
ــدن بالتضاعــف، وفــي ذات الوقــت  ــي لن المقاهــي ف
أخــذت المقاهــي تكســب أهميـّـة سياســيةّ فــي المجتمــع 
الإنكليــزي بســبب شــعبيتها كأماكــن للمراهنــات، 
ــر مــن )3(  ــد انتشــر أكث ومــع عــام 1675م كان ق

ــا.  ــرا لوحده ــي إنكلت ــى ف آلاف مقه
 Kara Hamie ــه ــارا خاميّ ــام 1667م ق ــي ع وف
القســطنطينيةّ  مــن  الســابق  الانكشــاريةّ  ضابــط 
)إســتانبول(، بفتــح أوّل مقهــى فــي وســط مدينــة 
بخُارســت )عاصمــة إمــارة لشــا فــي ذلــك الوقــت(، 
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ــرف  ــي للمص ــى الرئيس ــوم المبن ــب الي ــث ينتص حي
ــا  ــي النمس ــوة ف ــرت القه ــي، وانتش ــي الرومان الوطن
أيضــاً بعــد خســارة العثمانييــن فــي معركــة فيينــا ســنة 
ــم  ــى غنائ ــاويون عل ــتولى النمس ــث اس 1683 م حي
ــر  ــا أوانٍ لتحضي ــن ضمنه ــي كان م ــلمين والت المس
ــام  ــا طع ــدوا أنه ــن اعتق ــاس ب ــة وأكي ــوة التركي القه
للإبــل إلا أنَّ أحــد المُحاربيــن النمســاويين– البولنــدي 
الأصــل– واســمه جرجــي فرانشــيجاك كُلجتســكي 
Jerzy Franciszek Kulczycki الــذي قضــى 
ــي  ــا ه ــرف م ــراك ع ــدى الأت ــر ل ــي الأس ــنتين ف س
هــذه الأكيــاس وقــام فــي نفــس هــذا العــام بافتتــاح أول 
مقهــى فــي فيينــا، ومــا نعرفــه بالتأكيــد أن الفضــل فــي 
التقليــد النمســاوي فــي شــرب القهــوة بإضافــة القهــوة 
ى  والحليــب يرجــع إلــى Kulczycki، وقــد تســمَّ

ــوم باســمه. ــا الي أحــد شــوارع فيين
بــأيّ حــال انتشــرت القهــوة وثقافــة شــربها فــي جميــع 
أرجــاء العالــم مــع النصــف الثانــي مــن القــرن الثامــن 
ــس  ــا تأسّ ــي فيين ــجّل ف ــى مس ــر، وكان أوّل مقه عش
عــام 1685م مــن قبــل تاجــر أرمنــي اســمه يوهانــز 
)المعــروف   Johannes Theodat ثيــودات 
أيضــاً باســم يوهانــس ديوداتــو(، وبعــد خمســة عشــر 
ســنة امتلــك أربعــة أرمــن آخريــن مقــاهٍ وحظــوا 

بامتيــاز تقديــم القهــوة فــي هــذه المدينــة.
ــئ  ــي الموان ــةً ف ــا بداي ــي ألماني ــي ف وتأسســت المقاه
1673م،  عــام  )بريـــمن(  بينهــا  مــن  الشــمالية، 

و)هامبــورغ( عــام 1677م، وفــي البدايــة اعتمــد 
Cof�  الألمــان التســمية الإنكليزيــة للقهــوة كوفــي
تبنـّـى  الثامــن عشــر  القــرن  خــلال  ولكــن  fee؛ 
الألمــان التســمية الفرنســيةّ كَفيــه café وصــارت 
ببــطء  بدورهــا  تحوّلــت  والتّــي  ألمانيـّـة،  الكلمــة 

لتصبــح كافـّـي Kaffee، التــي نعرفهــا اليــوم.
ــرن الثامــن عشــر انتشــرت شــعبية القهــوة  ــي الق وف
فــي عمــوم الأراضــي الألمانيــة، وبــدأت ترتقــي 
إلــى عــادات الطبقــات الحاكمــة، وقدُّمــت القهــوة 
فــي محكمــة الناخــب الأعظــم فــي براندنبــورگ 
فردريــك ڤيليــام Frederick William فــي بدايــة 
ــح  ــن افتت ــي برلي 1675م؛ ولكــن أوّل مقهــى عــام ف

1721م. عــام 
ثــم انتقلــت القهــوة إلــى أمريــكا الشــمالية خــلال 
فتــرة الاســتعمار؛ حيــث أفتتــح أول مقهــى فيهــا عــام 
ــن  ــق الكابت ــة بوســطن، عــن طري ــي مدين 1670م ف
قبــل  مــن  أرُســل  والــذي   Gabriel de Clieu
الملــك الفرنســي لويــس لجزيــرة مارتينيــك فــي بحــر 
الكاريبــي وانتشــرت إلــى جزيــرة هاييتــي والمكســيك 
ــورك عــام 1737م؛  ــة نيوي ــي مدين ــم ف وغيرهــا.. ث
ولكــن كان الشــاي هــو المشــروب المفضــل ولــم تلــقَ 
ــت  ــث توقف ــام 1820م، حي ــى ع ــاً حت ــوة ترحيب القه
بريطانيــا بعــد الحــرب عــن تصديــر الشــاي إلــى 
القهــوة شــعبيةً كمشــروبٍ بديــل  أمريــكا، فنالــت 

ــاي. للش

مكائن القهوة والتطور العالمي

Ange� ــدو ــو مورين 1884م كان انجيل  وفــي ســنة
lo Moriondo أول مبتكــرٍ لمكينــة الاسبريســو، 
عكــس المكائــن المســتخدمة الآن، حيــث كانــت الأداة 
ــوب،  ــه المطل ــو بالوج ــر اسبريس ــم تحض ــرة ول كبي
وبعــد 17ســنة قــام Luigi Bezzera بإضافــة بعــد 
التعديــلات عليهــا مثــل ضغــط البخــار وأخــذ بــراءة 
Inno�(  :1901م تحــت عنــوان  اختــراع عليهــا
 vations in the machinery to prepare
and immediately serve coffee bev-
التحضيــر  ســريعة  مكينــة  اختــراع    –  erage
لمشــروب القهــوة(، وفــي 1905م قــام الإيطالــي 
بــراءة الاختــراع  بشــراء   Desidero Pavoni

ــاً. ــا تجاري ــدأ بتصنيعه ــك، وب تل
ــي  ــا ف ــتمَّ اختراعه ــر فـ ــوة ســريعة التحضي ــا القه أم

76



فــي   Alphonse Allais قبــل  مــن  1881م 
Da� 1890م فــي نيوزيلينــدا قــام  فرنســا، وفــي
vid Strang بتســجيل بــراءة اختــراع عليهــا وبــدأ 
ببيعهــا تحــت مســمى Strang’s Coffee وأطلــق 
علــى بــراءة اختراعــه “Dry Hot�Air”، أيضــاً 
 Satori Kato اليابانــي تـــم نســبها الــى العالــم 
ــورك  ــو ونيوي ــي بافل ــا ف ــذي قدَّمه ــي 1901م وال ف
كونســتانت  جــورج  وقــام  المعــارض،  أحــد  فــي 
ــدأ  ــه وب ــر خاصــةً ب ــوة ســريعة التحضي ــر قه بتطوي
ببيعهــا تجاريــاً فــي تاريــخ 1910م، ثــم فــي تاريــخ 
1938م قامــت شــركة نســتله السويســرية بإنشــاء 
)نســكافيه( كعلامــة تجاريــة وبــدأت فــي بيعهــا تجارياً 
فــي سويســرا، وذلــك عندمــا تواصلــت الحكومــة 
ــض  ــل لفائ ــاد ح ــتله لإيج ــركة نس ــع ش ــة م البرازيلي
البـُـن لديهــا.. ويـــمكننا توصيــف تلــك التطــورات 

بـــ)3( موجــات هــي:

1( موجة القهوة الأولى:

بــدأت فــي التركيــز علــى الإنتــاج الضخــم وضحــت 
بالطعــم والجــودة علــى ســبيل الربحيــة، كان روادهــا 
 Maxwell ماكســويل هاوس ،Nescafe نســكافيه
House، وفولقــرز Folgers حيــث كان منتــج 

هــذه الموجــة القهــوة الســريعة التحضيــر.

2( موجة القهوة الثانية:

وبــدأت مــن ســنة 1966م، ورواد هــذه الموجــة 
كانــوا قهــوة ســتاربكس Starbucks، وقهــوة بيــت 
Peet’s Coffee، وســاهمت هــذه الموجــة فــي 
تقديــم مشــروب الاسبريســو للعالــم وانتشــاره وتقديــم 
أمريكانــو،  كابتشــينو،  لاتيــه،  مثــل:  مشــروباته 
ــدة  ــي الرائ ــت ســتاربكس ه ــا.. وكان ــوكا وغيره وم
فــي الموجــة الثانيــة لجــأ الكثيــر حــول العالــم بإتبــاع 
 Business خطــوات ســتاربكس كمشــروع هيكلــي
ــى الجانــب التوســع عــن  Model، حيــث يركــز عل
طريــق زيــادة عــدد الفــروع ممــا يــؤدي إلــى تقليــل 
ــر  ــوة؛ الأم ــودة القه ــي ج ــيطرة ف ــى الس ــدرة عل الق
الــذي أدى إلــى افتقادهــا للجــودة والاســتمرارية فــي 

ــم. الطع

3( موجة القهوة الثالثة:

الزراعــة  جــودة  تتضمــن  القهــوة  جــودة  لرفــع 
ــاج، الحصــد، المعالجــة، طزاجــة التحميــص،  والإنت
إعــداد القهــوة بـــمعايير عاليــة مــن الجــودة، حيث تعد 
ــث  ــوة المختصــة حي ــي القه ــم ف ــبٌ مه ــفافية جان الش
ــلاً:  ــا مث ــات عنه ــاء معلوم ــتا إعط ــتطيع الباريس يس
تاريــخ الحمــص، مــن أي منطقــة، وطريقــة المعالجة، 
ــوة المختصــة؛ نظــراً  ــة بالقه ــة الثالث وتســمى الموج
لأن تقييــم البـُـن يكــون فــوق الـــ80 مــن أصــل 100 
درجــة مــن قبــل مقيميــن معتمديــن مــن منظمــة 
ــرق  ــا ط ــي تحضيره ــتخدم ف ــة، وتس ــوة العالمي القه
مختلفــة مثــل: أدوات الســحب، وأدوات التقطيــر مثــل 

ــا. الكيميكــس والـــV60 وغيره
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المخا..
المدينة التي كانت منارةً لليمن

ــاً  ازدهــرت مدينــة المخــا وتطــورت تطــوراً عمراني
ــن الســادس عشــر والثامــن عشــر  ــي القرني ــراً ف كبي
الميلادييــن فكانــت فــي ذلــك التاريــخ مــن أشــهر 
ــة  ــم، ومــن أهــم المراكــز التجاري ــي العال ــئ ف الموان
ــر؛ فالمخــا هــي التــي  الواقعــة علــى البحــر الأحم
فـَـتْ العالــم بالبـُـن الــذي كان يصــدر مــن مينائهــا،  عَرَّ
ــن  ــن وبالبُ ــف باليم ــي التعري ــه ف ــود الفضــل إلي ويع
اليمنــي الــذي كان يصــدر عبــره، والــذي كان ذو 
ــا  ــد عــرف وم ــره، فق ــن غي ــزه ع ــة تمُيّ ــودةٍ عالي ج

ــوم. ــى الي ــوكا( حت ــمها )م ــرف باس زال يع
الصفقــات  أغلــى  الهولنديــون  عقــد  المخــا  وفــي 
التجاريــة للبــن اليمنــي واســتمروا فــي اســتيراده إلــى 
ــد ومــن  ــي الهن ــة فــي شــمال غرب مراكزهــم التجاري
ثــم إلــى هولنــدا التــي بــدأت تبيــع البُــن اليمنــي لأول 
مــرة فــي عــام 1661م، وليخوضــوا بعدهــا منافســةً 
ــك  ــفر تل ــن لتس ــيين والبريطانيي ــع الفرنس ــة م شرس
المنافســة عــن إنشــاء معامــل هولنديــة وفرنســية للبــن 

ــي  ــن اليمن ــحنات البُ ــت ش ــا انطلق ــا، ومنه ــي المخ ف
ــم. ــى العال إل

وقــد زار هــذه المدينــة فــي صيــف عــام 1616م 
الرحالــة فــان دن بروكــه، أحــد رؤســاء البعثــات 
التجاريــة الهولنديــة، مينــاء المخــا، ويذكــر أن مينــاء 
المخــا يعتبــر أشــهر المراكــز التجاريــة علــى البحــر 
الأحمــر، كمــا أنــه مينــاءً كبيــر الـــمساحة مفتــوح مــن 
جميــع الجوانــب غيــر محاطــاً بســور، ويــزدان هــذا 
المينــاء فــي ذلــك التاريــخ بعــدد مــن البيــوت الجميلــة 
التــي بنيــت مــن الحجــر المشــذب الأزرق والأبيــض، 
وكانــت معظــم منــازل المخــا مبنيــة الآجــر الأحمــر 
وبقيــة البيــوت بنيــت مــن القصــب والطيــن وســقوفها 
مــن الطيــن، وفــي المدينــة مســجدان وقلعــة بنيــت من 
الحجــر الأزرق المنحــوت شـــمال المدينــة مــن جهــة 
البحــر بهــدف حمايــة مرســى الســفن، وكانــت قلعــة 

دة بـــمدافع معدنيــة ذات قنابــل حديديــة. المخــا مــزوَّ
ــا  ــا تحســنت أحواله ــة: بأنه ويواصــل وصــف المدين
لهــا، وقــد  العثمانــي الأول  بدايــة الاحتــلال  منــذ 
تطــورت وازدهــرت منــذ بداية القرن الســادس عشــر 
ــذا  ــن ه ــن م ــر البُ ــات تصدي ــة عملي ــلادي وبداي المي

المينــاء الــذي أصبــح فيمــا بعــد مــن أشــهر الموانــئ 
فــي العالــم، وقــد أدى وصــول عــددٌ كبيــر مــن الســفن 
ــة وتوســع  ــى ازدهــار المدين ــى المخــا إل ــة إل التجاري
الأعمــال التجاريــة فيهــا، وتعتبــر التجــارة فــي المخــا 
وعمليــات البيــع والشــراء فيهــا أربعــة أضعــاف تلــك 

التــي كانــت تتــم فــي مدينــة جــدة.
كمــا زارهــا المستشــرق الغربــي جــاك نيكــولاس 
ــي عــام  ــة المخــا ف ــذي رســم خريطــةً لمدين ــن ال بيلي
1764م، وقــد تعرضــت هــذه المدينــة للتخريــب 
ــدول  ــن وال ــن العثمانيي ــادل بي ــف المتب ــبب القص بس
ــروج  ــد خ ــا، وبع ــي احتلاله ــب ف ــت ترغ ــي كان الت
)1049هـــ/  عــام  اليمــن  مــن  الأول  العثمانييــن 
1640م( اســتعادت مدينــة المخــا حياتهــا كمركــزٍ 
تجــاري فكانــت فــي )القــرن الســابع عشــر الميــلادي( 
المــؤرخ   ذلــك  ذكــر  كمــا  ازدهارهــا،  أوج  فــي 
عبدالواســع الواســعي )وباســم المخــا يســمي الإفرنــج 
أفخــر البـُـن عندهــم؛  أي mocka coffee، وتعنــي 
بــن المخــا(، وقــد كان البـُـن أهــم ســلعة يـــمنية تصــدر 
المَخــا فــي العصــور  الخــارج عبــر مينــاء  إلــى 
ــر، والبخــور، وأعــواد  بِ ــى الصَّ ــةً إل ــث، إضاف الحدي
الأراك، فــي العصــور القديـــمة، كمــا تصــدر كميــاتٍ 

ــب. ــن الزبي ــرة م كبي
وتعرضــت مدينــة المخــا لعــدة حمــلاتٍ عســكريةٍ 
مــن قبــل الطامعيــن فــي اليمــن أهمهــا حمــلات 
القــرن  )أوائــل  فــي  انتشــرت  التــي  البرتغالييــن 
العاشــر الهجــري( علــى ســواحل اليمــن، وكانــت 
هــذه الحمــلات ســبباً رئيســياً فــي تنافــس الدولــة 
المنطقــة؛  البريطانيــة علــى  والحكومــة  العثمانيــة 
فقــد أجــرت الأولــى عــدة حمــلاتٍ عســكرية، كانــت 
ــواحل  ــلال الس ــن احت ــن م ــرد البرتغاليي ــا ط نتيجته
المخــا  أن  المراجــع  بعــض  وذكــرت  اليمنيــة، 
تعرضــت لعــدوانٍ إنكليــزي هولنــدي، وذلــك بســبب 
حادثــة وقعــت فــي عــام 1148هـــ )1735م( حيــث 
ــة  ــدار الجالي ــه أحمــد خازن ــى عامــل المخــا الفقي أجل
التجاريــة الإنكليزيــة والهولنديــة، مــن المخــا بحجــة 
عــدم خضوعهمــا للقوانيــن المحليــة؛ ولكــن حكومتــي 
الجاليتيــن أعادتهمــا مصحوبتيــن بقوةٍ بحرية تـــمكنت 
مــن احتــلال قلعــة المخــا، ورمــت المخــا بعــددٍ مــن 
قنابــل مدافعهمــا دون أن تتمكــن مــن دخــول المخــا. 
ومــع ذلــك فقــد حاصــرت حاميــة المخــا الغــزاة فــي 
القلعــة المذكــورة، ومنعــت عنهــا المــدد، ممــا حمــل 
كابتــن الســفينة التــي حملــت الغــزاة إلــى الســعي بيــن 
الجانبيــن )الجاليتيــن وعامــل المخــا المذكــور( علــى 
عــودة الجاليتيــن إلــى المخــا مــع خضوعهمــا للقوانين 
ــة  ــة والهولندي ــن الإنكليزي ــة، وانســحاب القوتي المحلي
مــن القلعــة، وعــادت الجاليتــان فــي العــام الــذي تــلا 
العــام المذكــور إلــى أعمالهمــا التجاريــة فــي المخــا، 
وأبــدل الإمــام المنصــور حســين بــن القاســم العامــل 
المذكــور بالقاضــي محيــي الديــن العراســي، وكتــب 
الإمــام إلــى الجاليتيــن المذكورتيــن مــا نصــه: "الحمــد 
ـا مــودة الإنكليــز وهولنــدا،  لله، إلــى الأقربيــن منّـَ
وصــل كتابكــم وتحققنــاه، والعامــل رفعنــاه، والســلام 

علــى مــن أتبــع الهــدى". 
وفــي 7 مايــو 1801م كان الســير هــوم ريجــز 
بوفــام بالقــرب مــن ســاحل المخــا علــى ظهــر الســفينة 
ــور برينجــل الجــراح  ــام الدكت ــم بعــث بوف رومــن، ث
المســاعد عنــد حكومــة بومبــاي إلــى صنعــاء ليحمــل 
رســائل ومــا قيمتــه )30( ألــف روبيــة مــن الشــالات 
ــةً للإمــام، واســتطاع برينجــل  وقمــاش الأطلــس هدي خريطة ميناء ومدينة المخاء - 1764م
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ــي  ــة مستشــفى بحــري ف ــى إذن بإقام أن يحصــل عل
المخــا. 

ــه  ــد أدرك الســير هــوم خــلال انتظــاره بالمخــا أن وق
ــة  ــة وكال ــي إقام ــات ف ــة صعوب ــاك أي ــون هن ــن تك ل
ــن  ــى إذن م ــاول الحصــور عل ــا، وح ــة بالمخ تجاري
الوكالــة  وظلــت  جديــد..  مبنــى  بإقامــة  الإمــام 
التجاريــة فــي البريطانيــة فــي المخــا حتــى فتــرةٍ 
ــاكل  ــم المش ــر رغ ــع عش ــرن التاس ــن الق ــرة م متأخ
المتكــررة مــع الســلطات فــي المخــا وأعمــال الســلب 
والنهــب، ثــم تطــوّر الأمــر ســنة 1820م حينمــا قــام 
الأســطول الإنكليــزي بقيــادة القبطــان لاملــي بقصــف 
المخــا وإنــزال قــوةً للاســتيلاء عليهــا وتـــم اتفــاق مــع 
حاكــم المخــا بإنشــاء وكالــة، ولكــن الإمــام لــم يقرهــا.
وفــي أواخــر القــرن التاســع عشــر الميــلادي بــدأ 
مينــاء المخــا يفقــد أهميتــه مــع ازدهــار مينــاء عــدن 

الــذي أهتــم بــه البريطانيــون، ومينــاء الحديــدة الــذي 
أنشــأه العثمانيــون آنــذاك، كمــا زاد مــن تراجــع مينــاء 
ــة المَخــا خــلال الحــرب  ــه مدين المخــا مــا عانــت من
العثمانيــة الإيطاليــة تدميــرٍ لقلاعهــا وهــدمٍ لمنازلهــا 
وقصورهــا الفخمــة ومتاجرهــا الكبيــرة أثنــاء الحــرب 
أثنــاء  وكــذا  1911م،  ســنة  الإيطاليــة  العثمانيــة 
الحــرب العالميــة الأولــى حيــن دمرهــا البريطانييــن 
ــام 1915م، أضــف  ــن ع ــم ضــد العثمانيي ــي قتاله ف
إلــى ذلــك تراجــع إنتــاج البـُـن فــي اليمــن بســبب 
ظهــور منتجيــن جــدد للبــن فــي العالــم مثــل البرازيــل 
والمكســيك، وكــذا زراعــة القــات فــي مســاحاتٍ 
شاســعة فــي بلادنــا، وتحتــاج هــذه المدينــة حاليــاً إلــى 
القيــام بإعــادة هــذا المينــاء إلــى الحيــاة وجعلــه مينــاءً 

ــي. ــن اليمن ــر البُ مُخصصــاً لتصدي

لوحة رسم مدينة المخا - عام 1847م

فَتْ  المخا هي التي عَرَّ
العالم بالبُن الذي كان 

يصدر من مينائها، ويعود 
الفضل إليه في التعريف 

باليمن وبالبُن اليمني 
الذي كان يصدر عبره

"
"
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الـمُستسلم للمتعة والسلطةالـمُستسلم للمتعة والسلطة
من رواية )بلاد بلا سماء(من رواية )بلاد بلا سماء(

وجدي الأهدل

تلقيــت فــي الواحــدة بعــد منتصــف الليــل بلاغــاً عــن 
اختفــاء فتــاة، تبلــغ مــن العمــر عشـــرين ربيعــاً.

اســمي )عبدربــه عبيــد العدينــي(، ضابــط برتبــة 
نقيــب فــي البحــث الجنائــي.

حصلــت علــى أوصافهــا، وعلــى صــورة فوتوغرافية 
ملونــة التقطــت لهــا قبــل ســتة أشــهر، انتزعناهــا مــن 
ملفهــا المحفــوظ فــي أرشــيف الجامعــة. لــم نجــد 
لــدى أســـرتها صــوراً حديثــة لهــا فــي ألبــوم صــور 
العائلــة، احتفظــوا بصورهــا وهــي طفلــة فقــط.. 
ــم(  ــك؟ والدهــا )ناشــر النع ــس كذل ــب ألي شــيء غري
ــة ســعار  ــي حال ــة معلومــة، كان ف ــه أي ــم أســتفد من ل
وغليــان، والشـــرر يتطايــر مــن عينيه كأســد كاســـر، 
ــه المفقــودة،  ــه: شــتم ابنت ويشــتم كل مــن يخطــر ببال
ــدو ال..( وشــتم  ــال الني وشــتم الشــبان وســمّاهم )عي
الدولــة والشــرطة، وشــتم أولاده وزوجتــه، وأمــا أنــا 
ــة.  ــاف المُقذع ــن الأوص ــتة م ــيّ بدس ــرم عل ــد تك فق
لــم أبصـــر فــي حياتــي كلهــا وجهــاً يتغيــر لونــه مــن 
دقيقــة لأخــرى كوجــه الحــاج )ناشــر النعــم(. فحيــن 
يتكلــم يحمــرّ وجهــه وينتفــخ الجلــد، فأفكــر فــي 
نفســي أننــي لــو خدشــت وجنتــه بأظافــري، فــإن الــدم 
ســيطرطش علــيّ وعلــى الجــدران مــن شــدة انحباســه 
ــي  ــى زملائ ــيّ وإل ــي إل ــن كان يصغ ــه. وحي وفوران
الضبــاط، فــإن وجهــه ينخســف لونــه ويصيــر كامــداً 
مســوداً، وكأنــه قاتــل مُسلســل إلــى قفصــه فــي قاعــة 
المحكمــة بانتظــار أن يصــدر القضــاة حكمهــم عليــه.
وحيــن نصمــت، ويغــرق هــو فــي عالمــه الخــاص، 
ويــرى بعيــن خيالــه ابنتــه ينُتهــك عرضهــا، فــإن 
ــدم،  ــه ال ــرب من ــاً ويه ــحوباً رهيب ــه يشــحب ش وجه
ويصيــر لــون بشــرته رماديــاً يثيــر الشــفقة، فأخشــى 
عليــه فــي تلــك اللحظــات أن يصــاب بذبحــة صدريــة.
أم ســماء أســتطيع أن أســميها )المــرأة وادي الدمــوع( 
فعيناهــا محمرتــان كالجمــر، وجفناهــا التهبــا مــن 
البــكاء، وطــوال الوقــت تلطــم خديهــا، وتنــدب ابنتهــا 

وتلــوم نفســها.
وعلــى الأرجــح إذا لــم تعــد إليهــا ســماؤها بســرعة، 
فلســوف تفقــد عقلهــا. وهــي بــدلاً مــن أن تســاعدني 
بإعطائــي معلومــات مفيــدة، أجدهــا تجثــو عنــد قدمــي 
وتقبــل ركبتــيّ متوســلة أن أعيــد إليهــا ابنتهــا. ابتعــد 
النــاس  أزفــر متضايقــاً، لأن هــؤلاء  وأنــا  عنهــا 
يريدوننــي أن آتيهــم بابنتهــم، وهــم لا يســاعدونني 

ــى الإطــلاق. عل

مــا لــدي مــن معلومــات، أن ســماء خرجــت مــن 
صباحــاً  والنصــف  الســابعة  الســاعة  فــي  البيــت 
ــي  ــع ف ــق موس ــا بتحقي ــد. قمن ــم تع ــة ول ــى الجامع إل
ــا  ــماء أنه ــلات س ــلاء وزمي ــد زم ــوم، وأك ــة العل كلي
ــرة  ــئوم، محاض ــوم المش ــك الي ــاح ذل ــرت صب حض
للدكتــور عقــلان التــي تمتــد مــن 10-8 صباحــاً، 
وأنهــا خرجــت مــن القاعــة ولــم يرهــا أحــد بعــد ذلــك.
قادنــي حدســي إلــى مكتــب الدكتــور عقــلان � يشــاع 
أن اســمه الحقيقــي عجــلان ولكــن حصولــه علــى 
ــه  ــت ل ــر اســمه � وجه ــه يغي ــوراه جعل شــهادة الدكت

عــدداً مــن الأســئلة.
قلت له: ما رأيك في طالبتك سماء؟

رد باحتراس: من أية ناحية؟
التــي  الناحيــة  مــن  متهكمــاً:  وأجبتــه  ضحكــت 

! تفضلهــا
دون  الدراســي  مســتواها  واحــداً:  حاجبــاً  رفــع 
المتوســط.. فــي التــرم الأول حصلــت علــى درجــات 

ــي. ــي مادت ــة ف متدني
ــه د.  ــار ل ــب، فأش ــى المكت ــل إل ــب أن يدخ أراد طال
تقاســيم  ملامحــه،  درســت  بالانصــراف.  عقــلان 
وجهــه الحليــق، وشــعره المصبــوغ بالأســود، وأذنيــه 
الكبيرتيــن، فأدركــت أنــه زيــر نســاء، مغــازل لا 

ــكل. ي
سألته بصوت خفيض: ما رأيك في أخلاقها؟

وفمــه  فأجابنــي  ســؤالي،  يتوقــع  كان  يفاجــأ،  لــم 
مائــل: بنــت داعــرة.. تدعــي الفضيلــة والفضيلــة 
منهــا بــراء.. تظهــر التقــوى والصــلاح وهــي عكــس 
ذلــك. صدمتنــي أقوالــه، اتهاماتــه المســنونة كشــفرات 

ــكاكين. الس
اعتدلــت فــي جلســتي وســألته بجفــاف: كيــف عرفــت 

أنهــا.. يعنــي.. ليســت علــى خلــق رفيــع؟
ــا رجــل  ــب: أن ــه كخطــم ذئ ــى فك ــر وتدل ــم بمك ابتس
ــم ســريرة  ــة.. أفه ــدي مكاشــفات روحاني ــاح.. عن لمّ
ــيطة و..  ــدة بس ــة واح ــرد حرك ــن مج ــي آدم م البن

ــواً ســؤالي هــو كيــف عرفــت  ــه بخشــونة: عف قاطعت
أنهــا بنــت منحرفــة؟

ــادع،  ــه المخ ــزاح قناع ــر، وان ــه واعتك ــم وجه تجه
ــى  ــت إل ــبوعين دخل ــل أس ــح بصــوت واطــئ: قب وف
ــي مــع مجموعــة مــن  ــر لمتابعــة درس تطبيق المختب
ــي، ولأجــل كســر الحاجــز النفســي  ــي وطالبات طلاب
وصافحتهــم،  بالســلام  بادرتهــم  وبينهــم،  بينــي 

ــا لا  ــذرت بأنه ــا، اعت ــدي باتجاهه ــددت ي ــا م وعندم
تصافــح الرجــال، وتركــت يــدي معلقــة فــي الهــواء.. 
وضعتنــي فــي موقــف ســخيف، وبعــض الطــلاب 
ســمعتهم يضحكــون علــيّ.. وهكــذا عرفــت أنهــا مــن 
النســاء المتظاهــرات بالحشــمة، اللواتــي يرفضــن 
فــي  فروجهــن  ويفتحــن  العلــن،  فــي  المصافحــة 
الســر.. هــذا النــوع المنافــق مــن النســاء منتشــر جداً.. 
تجدهــا تفعــل دائمــاً عكــس مــا تريــد، وتقــول عكــس 
مــا تؤمــن بــه فــي قــرارة نفســها.. نــوع مُعفــن، تربـّـى 
ــح  ــة.. بصري ــاة متناقض ــش حي ــدة، ويعي ــة فاس تربي

ــن و.. ــخصيتين وبوجهي ــة بش ــذه الطالب ــارة ه العب
ــه:  ــي عيني ــراً ف ــألته ناظ ــي، وس ــذره الغب ــت ه أوقف
دكتــور عقــلان دعنــا نتكلــم بصراحــة.. هنــاك احتمال 
أن ســماء أحبــت واحــداً مــن زملائهــا وهربــت معــه.. 

أو ربمــا ذهبــت للعيــش معــه ببســاطة.. مــا رأيــك؟
هز رأسه، وتحسس صوان أذنه.

ــع  ــد.. نحــن مجتم ــال بعي ــذا احتم ــر: ه ــد تفكي رد بع
ــظ. محاف

ــه غيــر مقتنــع  ــاه، وأحسســت أن للحظــة رمشــت عين
بمــا يقــول.

ضغطــت عليــه أكثــر: هــل لفــت انتباهــك طالــب مــن 
طلابــك كان يحــوم حولهــا؟

ضيّــق عينيــه وتأملنــي بدقــة، وراح يقلــب فــي ذهنــه 
عــدة احتمــالات، ولمــا طــال صمتــه، اســتعجلته: مــا 

اســمه؟
رد ببطء: لا أدري.

صمتنــا برهــة، وبــدا عليــه أنــه يســتعرض أمــام عينيه 
ذكريــات معينــة، حتــى أنــه نســي وجــودي. ســيطرت 
علــيّ فكــرة خبيثــة أخــذت تلــح علــى أعصابــي، 
ــي  ــك ف ــل زوجت ــي: ه ــاقاً وراء هواجس ــألته منس فس

ــت؟ البي
ــا  ــات: لا.. إنه ــاق المحيط ــن أعم ــدٍ م ــي كعائ جاوبن

ــة. ــي القري ف
ــن  ــدة، وحي ــة ســجائري وأشــعلت واح أخرجــت علب

ــاه. ــد حاجب ــه وانعق ــه، انتب ــي وجه ــت الدخــان ف نفث
مــا  تســأل عــن زوجتــي؟  لمــاذا  بجفــاء:  ســألني 

بالموضــوع؟ علاقتهــا 
لا  طــلاؤه:  تشــقق  الــذي  الســقف  إلــى  نظــرت 
أعــرف.. لقــد خطــر ببالــي أن أســألك هــذا الســؤال.
ــت تكــذب..  ــه: أن ــو فاضحــاً غضب ــه يعل ــال وصوت ق

أنــت تشــك فــيّ.
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كلامــك  لــه:  قلــت  قدميــه،  باضطــراب  شــعرت 
حولهــا. تحــوم  كنــت  أنــك  يكشــف  الســابق 

ــرة  ــي بنظ ــولا، حدجن ــف مذه ــره للخل ــع بظه تراج
ــه  ــح فم ــاعته، فت ــي س ــر ف ــم نظ ــامة، ث ــة س كراهي
ــه عجــز عــن النطــق بحــرف  ــكلام، ولكن محــاولاً ال
واحــد، التقــط شــنطته الســوداء وخــرج. ســجلت 
فــي مفكرتــي عــدة ملاحظــات عنــه، وقــررت أن 
ــوم  ــه ي ــتقصي تحركات ــه، وأس ــي حول ــف تحريات أكث
أمــس، وأن أضــع شــقته تحــت المراقبــة. حتــى الآن 
ــي بحــس رجــل الشــرطة  ــه، ولكنن ــاب في ــا لا أرت أن
المتمــرس فــي الاســتجواب، أعــرف أنــه يتحفــظ عــن 
البــوح بمــا عنــده مــن معلومــات. طريقــة كلامــه 
ــة.. الســؤال عــن  ــا أشــياء خفي ــد أن بينهم ــا تؤك عنه
ــه،  ــى أعصاب ــط عل ــة للضغ ــه كان مجــرد لعب زوجت

ــى آخــره. ــه عل ــح فم ــه يفت وجعل
ــراً عــن ســماء مــن  فــي الواحــدة ظهــراً تلقيــت تقري
قســم التحريــات: لا معلومــات عنهــا فــي المستشــفيات 

وأقســام الشــرطة، إنهــا مفقــودة.
ــاياً  ــربت ش ــلتة، وش ــم س ــي مطع ــي ف ــت غدائ تناول
فــي  أبنــي  أن  أحــاول  وأنــا  خاويــة،  بوفيــة  فــي 
عقلــي خطــة بارعــة للتحقيــق فــي ملابســات اختفــاء 
ســماء. لــدي شــك قــوي بأنهــا اســتدرجت إلــى مــكان 
ــل  ــي مث ــن جــداً ف ــت ثمي ــا.. الوق ــدت حريته ــا وقي م
هــذه الحــالات.. إذا لــم تكــن قــد قتلــت، فــإن حياتهــا 
الآن فــي خطــر شــديد. ذهبــت إلــى منــزل عائلتهــا، 
ــا �  ــن أقاربه ــداً م ــارة حش ــاب العم ــد ب ووجــدت عن
بعضهــم مُســلح ببنــادق الكلاشــينكوف� يتناقشــون 
ــة.  ــر فظيع ــة توت ــي حال ــم ف ــة، وه ــوات زاعق بأص
اختلطــت بهــم، وراحــوا يســألونني بجلافــة عــن 
قريبتهــم الضائعــة.. وجوههــم تثيــر الرعــب فــي 
النفــس، غاضبــة ينضــح منهــا الشــر، والعيــون تبــرق 
تنتســب  بوحشــية كأنهــا أحــداق أســود مفترســة. 
ســماء إلــى قبيلــة شرســة، كل رجالهــا مــن المقاتليــن 
الأشــاوس، وشــرف البنــت عندهــم هــو خــط أحمــر، 
ــوم  ــره المحت ــإن مصي ــن كان ف ــاً م ــاوزه كائن إذا تج
ــم  ــت أســمعهم يهــددون والدهــا بأنه هــو المــوت. كن
إذا عثــروا علــى ســماء ولــم يجدوهــا بكــراً، فــإن ألــف 

ــدها. ــتمزق جس ــة س رصاص
لقــد أصابونــي ببلبلــة كاملــة، فلــم أعــد أعــرف رأســي 
مــن رجلــي، ونســيت الخطــة التــي كنــت قــد جهزتها.

حضــر شــيخ القبيلــة فــي ســيارة صالــون آخــر موديل 
ــاط  ــة، وأح ــاء وعظم ــزل بكبري ــلحين، ن ــج بالمس تع
ــه رجــال  ــع حول ــب، وتجم ــن كل جان ــه حراســه م ب
ــم  ــبب التزاح ــراب بس ــن الاقت ــن م ــم أتمك ــة. ل القبيل
والتدافــع، فوقفــت بعيــداً علــى مصطبــة مرتفعــة 
ــن  ــف بي ــماء يق ــد س ــت وال ــا يجــري. رأي ــب م لأرق
ــه  ــه، ورأس ــذل يقتل ــكاد ال ــراً ي ــيخ متصاغ ــدي الش ي
حــدأة  كانــت  بالضبــط  فوقنــا  لــلأرض.  منكــس 
ــاع منخفــض. شــعرت  ــى ارتف ــة عل تصرصــر محلق
بانقبــاض فــي روحــي، وتشــوش غريب في حواســي. 
أدركــت أن خوفــاً مجهــول المصــدر قــد تســرب إلــى 
نفســي.. حتــى أن البــرودة قــد ســرت فــي عظامــي. 
أعطــى الشــيخ المهيــب توجيهاتــه بهــدوء ووقــار، ثــم 
ــى  ــز حراســه إل ــى ســيارته الفارهــة، وتقاف ــد إل صع
ــها  ــارة بالســرعة نفس ــادر الح ــة، وغ ــد الخلفي المقاع
ــف،  ــى الموق ــيطر عل ــد أس ــم أع ــا. ل ــر به ــي ظه الت
إننــي فــي حالــة ارتبــاك يرثــى لهــا. أخرجــت علبــة 
ســجائري، فوجدتهــا فارغــة، طوحــت بهــا تحــت 
إحــدى الســيارات المتوقفــة، وأنــا ألعــن اليــوم الــذي 
ــة  ــاه بقال ــيت باتج ــرطة. مش ــط ش ــه ضاب صــرت في
ــة ســجائر. كان الجــو كالحــاً  ــة، واشــتريت علب قريب
تنتشــر فيــه ذرات غبــار تخفــض مــدى الرؤيــة، 
وتقلــل مــن وهــج الشــمس، فيشــعر المــرء أنــه يختنــق 
داخــل زجاجــة وســخة. رددت مكبــرات الصــوت 
أذان صــلاة العصــر، كان صــوت المــؤذن مشــروخاً، 
ــي  ــي نفســي. ورائ فضاعــف مــن مســاحة الحــزن ف
ــؤذن  ــف الم ــردد خل ــل، ي ــة الكه ــب البقال كان صاح
خاطفــة  وخــزة  وجــوده،  إلــى  انتبهــت  بخشــوع. 
ضربــت أضلاعــي مــن رنــة صوتــه، فجلســت علــى 

ــيجارة. ــعلت س ــذر وأش ــبي ق ــطح دولاب خش س
ــا  ــي تســكن فيه ــقة الت ــى الش ــى، إل ــى أعل نظــرت إل

ــماء. ــة س عائل
ــة إلــى الاقتــراب منــي  الفضــول دفــع صاحــب البقال

وســؤالي: هــل عرفتــم أيــن هــي؟
هززت رأسي نافيا. 

مواجهتــه  فــي  تقــع  نافــذة  إلــى  بحاجبيــه  أشــار 
غرفتهــا؟ هــذه  أن  تعــرف  هــل  مباشــرة: 

التفت إليه وابتسامة فرح تكاد تفلت مني.
قلــت لــه بنغمــة خاليــة مــن الانفعــال: هــل أنــت 

متأكــد؟

رد بثقة: نعم.
ســألته بألطــف لهجــة ممكنــة: هــل كانــت تظهــر 

كثيــراً مــن النافــذة؟
ــة: اســتغفر الله  ــي الإجاب ــكأ ف ــه وتل ــى لحيت مســح عل
ــائل  ــذه مس ــدي.. ه ــا ول ــك ي ــول ل ــاذا أق ــم.. م العظي
ــي أن  ــكوكي ف ــدت ش ــا. تأك ــوض فيه ــوز الخ لا يج
لديــه مــا يقولــه لــي، وأنــه محــرج مــن التصريــح بمــا 

يعتمــل فــي نفســه.
قلــت لــه محــاولاً التخفيــف مــن تحفظــه: لا بــأس 

ــم؟ ــم الكري ــواً الاس ــاج.. عف ــا ح ــك ي علي
قال مبتلعاً ريقه: سلطان عتيق.

ــوم  ــط شــرطة أق ــا ضاب ــا حــاج ســلطان أن تابعــتُ: ي
بعملــي، ولذلــك ليــس عليــك حــرج لــو زودتنــي 
ــك! ــرعي علي ــب ش ــذا واج ــات.. ه ــض المعلوم ببع
تنحنــح وراح يلعــب بحبــات مســبحته ذات الخــرزات 
ــا  ــم أخلاقه ــت الحــاج ناشــر النع الســود: الصــدق بن
نــص نــص.. طائشــة.. تحــب تلعــب علــى شــوارب 

الرجــال.
هززت رأسي أحثه على مواصلة حديثه.

واصــل كلامــه وقــد ضيّــق إحــدى عينيــه: حتــى أنــا 
ــم تكــن  ــام ل الشــيبة الــذي يرجــو مــن الله حســن الخت
ــب  ــي.. تلع ــاول أن تغوين ــت تح ــي.. كان ــتحي من تس

بــي وبشــيبتي علــى آخــر أيامــي.
دنوت منه وسألته: ماذا كانت تفعل بالضبط؟

ــح  ــت أراهــا تفت ــي كن ــع.. يعن ــم: ي ــر ويتلعث ــدأ يتوت ب
ــة. ــر مقبول ــل حــركات غي ــذة وتعم الناف

قلت له وأنا أحكم عليه الحصار: مثل؟
قــال وهــو يهــرب بنظــره بعيــداً باتجــاه نافــذة ســماء: 
يــع.. يعنــي تقضــم خيــارة وهــي تنظــر إلــيّ وتغمــز 
بعينهــا.. تلعــق آيســكريم وتمــد لــي لســانها.. تمضــغ 
إلــيّ  وتنفخــه حتــى يفرقــع وكأنهــا ترســل  لبانــاً 
قبلاتهــا.. ومــرات كثيــرة تتعمــد ترجيــل شــعرها 
ــن  ــياء م ــيّ.. وأش ــا تعرضــه عل ــذة وكأنه ــد الناف عن

ــات. ــقاوة البن ــن ش ــل م ــذا القبي ه
عندمــا أنهــى حديثــه ســحب تنهيــدة مــن جوفــه حتــى 

كادت أضلاعــه تتطايــر كســفا.
تســاءلت فــي نفســي هــل يعقــل أن هــذا الشــيبة 

فــي حبهــا؟! مُدلــه  الخــرف 
ــه � بحســب  ــه مع ــذي بذلت ــد ال ــا، والجه ــده عليه تنه
ــاء أم  ــا، ش ــه به ــى تعلق ــيؤدي إل ــد س ــه � لاب اعتراف
ــه عاشــق حتــى العظــم لســماء، وأن  أبــى. قــدرت أن
نيــران الغيــرة المتأججــة فــي حشــاه، هــي التــي 
دفعتــه إلــى فتــح موضوعهــا معــي. يبــدو أنــه متيقــن 

ــه. ــت ب ــع شــاب أغُرم ــا م ــن فراره م
ــا  ــألته: ي ــانحة فس ــة الس ــتغلال الفرص ــيّ اس كان عل
حــاج ســلطان أريــدك أن تجاوبنــي بصراحــة.. هــل 
ــى  ــردد عل ــارة يت ــبان الح ــن ش ــاباً م ــت أن ش لاحظ
ــا؟ ــا لمغازلته ــة نافذته ــوس قبال ــد الجل ــك ويتعم بقالت

ســبابته  بلــل  الصارمــة،  نظراتــي  مــن  تهــرّب 
ومررهــا علــى رقبتــه، ورفــع رأســه للأعلــى هامســا: 

ســامحني يــارب.
نظــر إلــى نافذتهــا والتمعــت فــي عينيــه ومضــة 

غيــرة خاطفــة: نعــم.. هنــاك واحــد.
أطفأت سيجارتي وسألته بلا مبالاة: ما اسمه؟

دس المســبحة فــي جيــب معطفــه، وتشــاغل بموازنــة 
عمامــة رأســه: اســمه علــي نشــوان.

الاســم،  وســجلت  جيبــي  مــن  المفكــرة  أخرجــت 
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تدلنــي علــى مســكنه؟ يمكنــك أن  ســألته: هــل 
قــال: هــو مــن ســكان العمــارة.. الــدور الثانــي.. 

شــقته أمــام شــقتها تمامــا.
قلت: كم عمره؟

قال: حوالي ثمانية عشر عاما.
قلت: متى آخر مرة رأيت سماء؟

قــال: أمــس الســابعة والنصــف صباحــاً، رأيتهــا 
تخــرج مــن العمــارة.

قلــت: هــل لاحظــت عليهــا أمــراً غيــر معتــاد.. مثــلاً 
ــس  ــس أو كي ــل شــنطة ملاب ــا تحم هــل لاحظــت أنه

علاقــي كبيــر؟
تتأبــط شــنطة ســوداء حريمــي  قــال: لا.. كانــت 
ولكننــي  آخــر..  شــيء  ولا  خشــن  أزرق  ودفتــر 
لاحظــت أن الولــد الــذي ذكــرت لــك اســمه قبــل قليــل 

خــرج بعدهــا مباشــرة، وظــل يتبعهــا كالتيــس.
ــت  ــل أن ــت: ه ــة، قل ــة الثمين ــذه المعلوم ــي له دق قلب

ــي؟ ــه عل ــد أن متأك
رد بســرعة: نعــم هــو.. كل يــوم يخــرج خلفهــا.. 

يلاحقهــا كظلهــا.
سجلت في مفكرتي ملحوظات سريعة.

قــال وهــو يرمقنــي بنظــرة متواطئــة: اســمح لــي 
ــد أن أدرك صــلاة العصــر  ــوت، أري ــق الحان أن أغل

ــة. جماع
انتظرتــه حتــى أغلــق درف بــاب بقالتــه، تبادلنــا تحية 
ــع  ــاً صــوب جام ــى حثيث ــا، ومش ــع أذرعن وداع برف
ــى الله، وقصــدت  ــت عل ــد توكل ــا فق ــا أن ــب، وأم قري

شــقة علــي، وقرعــت البــاب.
سمعت صوت امرأة يقول من الداخل: من؟

قلت: علي موجود؟
قالت: من يريده؟

قلت: أنا صاحبه عبد ربه.
بعــد دقيقــة فتــح البــاب رجــل أســمر، متيــن البنيــان، 
خــده منتفــخ بالقــات، قــدرت أنــه والــد علــي، عمــره 
يتــراوح بيــن الســابعة والأربعيــن والخمســين عامــا.

نظر إليّ مُضيقاً عينيه: مرحبا.. أي خدمة؟
ــب  ــا النقي ــي: أن ــه بطاقت ــا أعــرض علي ــه وأن ــت ل قل
عبــد ربــه العدينــي.. أريــد أن أتكلــم مــع علــي.. 

خمــس دقائــق.. ليــس أكثــر.
ــي  ــحاً ل ــر مفس ــاعهما، وتأخ ــى اتس ــه عل ــح عيني فت
الطريــق لأدخــل: أنــا أبــوه.. تفضــل.. الله جابــك.
لــم أعــرف هــل أتفــاءل بكلمتــه الأخيــرة أم أتشــاءم. 
خافتــاً،  ولغطــاً  مبتعــدة،  تهــرول  أقدامــاً  ســمعت 
فعرفــت أن الأســرة الكبيــرة العــدد قــد حُشــرت فــي 
غرفــة، فــي آخــر الشــقة. دخلــت إلــى ديــوان صغيــر 
المســاحة، دافــئ، وقعــدت. كانــت عيــدان القــات 
مرميــة علــى الأرض، ومنفضــة الســجائر مثقلــة 
بأعقــاب مهشــمة، ثلثهــا مُبقــع بأحمــر الشــفاه. جلــس 
فــي صــدر الديــوان واتــكأ، وأراد أن ينفحنــي ربطــة 

ــذرت. ــات فاعت ــن أغصــان الق م
غطــى قدميــه ببطانيــة صوفيــة لكــي يعــرق وتســري 

الحــرارة فــي بدنــه فتأتيــه نشــوة الكيــف.
ــاح  ــب مفت ــن ثق ــب م ــي مراق ــعر بأن ــا أش ــت وأن قل
البــاب المغلــق، والعشــرات مــن الآذان تتنصــت علــى 

ــي؟ كلامــي: أيــن عل
قــال: علــي منــذ أن عــرف بخبــر بنــت الجيــران 
التــي خرجــت ولــم تعــد وهــو يبحــث عنهــا فــي 
ــي  ــع إلا ف ــم يرج ــس ل ــون.. بالأم ــوارع كالمجن الش

الخامســة فجــراً، ومــا كاد يغفــو ثــلاث ســاعات حتــى 
ــذ الأمــس..  ــة من ــذق لقم ــم ي ــا.. ل خــرج يبحــث عنه
ــاعة  ــرى الس ــا ت ــا.. وكم ــب إليه ــم يذه ــته ل ومدرس
الآن الرابعــة عصــراً وهــو بســلامته لــم يرجــع.. أمــه 
تبكــي بالليــل والنهــار.. وأنــا قلبــي يــكاد يتوقــف مــن 

ــه. ــي علي شــدة قلق
قلــت ســاخرا: هــه أهلهــا لــم يبحثــوا عنهــا بهــذا 

الإخــلاص.. يبــدو أن ولدكــم متيــمٌ بهــا.
ــنطة  ــى ش ــر عل ــي عث ــدم أن ابن ــا فن ــاهد ي ــال: الش ق

ــا. ــماء ودفتره س
صُعقــت، ولــم أقــدر أن أحــرك لســاني مــن وقــع 

المفاجــأة.
تابــع قائــلاً : أرجــوك بحيــاة أحــب النــاس إلــى نفســك 
أن تكتــم هــذا الخبــر وتبقيــه ســراً بيننــا.. فلــو عــرف 
أهــل البنــت فــإن مصيبــة ســتحصل.. ســيأكلون ولدي 
ــل أن يتمكــن  ــاً بأســنانهم.. ســتمزقه خناجرهــم قب حي

مــن الدفــاع عــن نفســه بكلمــة.
ــدة:  ــة جدي ــن زاوي ــة م ــي القضي ــر ف ــا أفك ــت وأن قل

أعــدك بكتمــان الأمــر.. أيــن متعلقاتهــا؟
قــال: محفوظــة عنــد زوجتــي.. انتظرنــي لحظــة مــن 

. فضلك
ــن  ــاد ع ــه بالابتع ــعر عائلت ــوة، ليش ــح بق ــام وتنحن ق
ــه، ســمعت نقاشــاً  ــاب خلف ــق الب ــاب. خــرج وأغل الب
ــي  ــت أن أم عل ــة، خمن ــكاء ونهنه ــه ب ــا، تبع مكتوم
تحــاول منــع زوجهــا مــن التعــاون معــي، فــلا ريــب 
أن خوفهــا علــى حيــاة ابنهــا قــد جعلهــا لا تثــق بأحــد. 
ــة  ــا بمراقب ــليت فيه ــة، تس ــق ثقيل ــس دقائ ــرت خم م
ــرب  ــا ظــل عق ــة، وارتعشــت عندم الســاعة الجداري
ــة  ــن مواصل ــزاً ع ــه عاج ــي مكان ــراوح ف ــي ي الثوان
تقدمــه إلــى الأمــام.. إنهــا لحظــة نــادرة جــداً، أن 
تشــاهد ســاعة شــغالة تتوقــف عــن الحيــاة تحــت 
ــل  ــو يحم ــي وه ــد عل ــل وال ــراً ، دخ ــك! أخي ناظري
»كيــس علاقــي«، ناولنيــه وجثــا أمامــي، كانــت 
أخــرى  أكيــاس  ثلاثــة  بداخــل  ملفوفــة  محتوياتــه 
زيــادة فــي الحــرص. وجــدت شــنطة نســائية ســوداء، 
ودفتــر محاضــرات لــه غــلاف بلاســتيكي أزرق. 
فتحــت الشــنطة فوجــدت بطاقــة ســماء الجامعيــة، 
وأقلامــاً ســائلة، وقلــم رصــاص، وعمــلات معدنيــة، 
ــة  ــن فئ ــن م ــف ريال، وورقتي ــة الأل ــن فئ ــة م وورق
الخمســين. ووجــدت أيضــاً دفتــر تلفونــات بحجــم 
الكــف، ومناديــل ورقيــة، وقالــب شــوكولاتة، ولبــان 
بنكهــة الفراولــة، ودبابيــس شــعر، وعطــر الفــل، 
وزهــور ذابلــة، وقصاصــات تحــوي أســماء مراجــع، 

وجــدول المحاضــرات. تصفحــت دفتــر المحاضــرات 
أبــو ثلاثمائــة ورقــة بســـرعة، ولاحظــت أن صاحبتــه 

ــق. ــها بنظــام وخــط أني تســجل دروس
الثلاثــة،  الأكيــاس  داخــل  إلــى  متعلقاتهــا  أعــدت 
ــن  ــاً: أي ــه عرق ــب جبين ــي المتصب ــد عل ــألت وال وس

وجــد ابنــك هــذه المتعلقــات؟
رد وهــو يحــاول التغلــب علــى نوبــة ســعال تعصــف 
بــه: يقــول إنــه وجدهــا فــي حديقــة كليــة العلــوم بيــن 

الأشــجار.
ــا  ــا أن ــر مم ــي أكث ــاً نفسـ ــت مُكلِّم زممــت شــفتيّ وقل
ــى  ــاك ليشــير إل ــى هن ــي مــن أخــذه إل ــد ل أكلمــه: لاب

ــط. ــياء بالضب ــه الأش ــد في ــذي وج الموضــع ال
قــال متنهــداً والدمــوع تترقــرق فــي مقلتيــه: لــو 
ــاك  ــده هن ــك تج ــوم فلعل ــة العل ــى كلي ــت الآن إل ذهب

يحــوم وينقــب بحثــاً عــن المزيــد مــن بقاياهــا.
قلــت وأنــا أنهــض: لا تقلــق عليــه.. ابنــك علــي فــي 

ــا. عيونن
صافحتــه عنــد بــاب الشــقة، وشــكرته علــى المســاعدة 

القيمــة التــي أســداها للشــرطة.
ــا  ــل عدده ــا يص ــرة، ربم ــه رؤوس كثي ــرزت خلف ب

ــى العشــرة.  إل
غادرتهــم ونزلــت الــدرج، ورأســي يموج بالشــكوك.. 
هــل فعــلاً وجــد علــي هــذه المتعلقــات أم أن أســرته 
ــة  ــن الأدل ــلاص م ــد الخ ــة وتري ــى الحقيق ــم عل تتكت

ضــد ابنهــم؟
عبــرت الشــارع الخلفــي إلــى الشــارع العــام، حيــث 
كان المســاعد )مطيــع( ينتظرنــي فــي ســيارة تاكســي. 
انطلقنــا باتجــاه كليــة العلــوم التــي وصلنــا إليهــا فــي 

أقــل مــن ســبع دقائــق.
ــاعد  ــن المس ــت م ــة، وطلب ــة الكلي ــرب بواب ــا ق وقفن
مطيــع البقــاء فــي الســيارة، ومتابعــة كل شــخص 
ــن  ــت م ــنة. ترجل ــن -17 19 س ــره بي ــراوح عم يت
ــب  ــت صــوب مكت ــة، واتجه ــت الكلي ــيارة ودخل الس
التحيــة،  المنــاوب  الضابــط  أدى  الجامعــة.  أمــن 
ــم  ــه فل ــة. قرأت ــف صفح ــن نص ــراً م ــي تقري وناولن
أجــد فيــه أيــة معلومــة مفيــدة. الحــرس لــم يلاحظــوا 
ــع  ــم تفتيشــه أرب ــة ت ــى الكلي ــب، ومبن أي شــيء مري
ــي  ــة. ضحكــت ف ــة أدل ــى أي ــروا عل ــم يعث مــرات ول
ســري مــن بــلادة هــؤلاء الجنــود العمُــي الذيــن فشــلوا 
فــي العثــور علــى شــنطة ســماء ودفتــر محاضراتهــا، 
ــي  ــاس والتفان ــه الحم ــي كان لدي ــا صب ــر عليهم وعث
للبحــث. طبقّــت التقريــر ووضعتــه فــي جيبــي، وقلــت 
ــة  ــياء مهم ــى أش ــا عل ــد عثرن ــاوب: لق ــط المن للضاب
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ــودة. ــت المفق ــة تخــص البن ــة الكلي ــي حديق ف
فتح الضابط المناوب فمه وجحظت عيناه. 

تابعت مهدداً: لذلك ستحاسبون على هذا التقصير.
ــط  ــدم الضاب ــة ق ــوت خبط ــمع ص ــا أس ــت وأن خرج
فيهــا  المبالــغ  الحماســة  الأرض.  تــرج  المنــاوب 
لتحيتــي عنــد انصرافــي كانــت أكثــر الطــرق بلاهــة 
للاعتــذار عــن التقصيــر فــي أداء الواجــب. قصــدت 
حديقــة الكليــة، كانــت الممــرات شــبه خاليــة، ومعظــم 
الطــلاب قــد غــادروا. غمرنــي الصخــب الشــديد 
لزقزقــة العصافيــر وشــدو البلابــل وهديــل القمََــارِيّ، 
وتعلــق بصــري بهــا وهــي تلهــو بالطيــران مــن 
ــن أضلاعــي..  شــجرة لأخــرى. شــعرت بوخــزة بي
ــار  ــة أمت ــد ثلاث ــى بع ــان عل ــجرة رم ــى ش ــت إل التف
منــي، فأبصــرت ظــلاً أبيــض يتحــرك ويختفــي داخل 
ــة،  ــذه الرؤي ــن ه ــي م ــعر بدن ــجرة.. اقش ــذع الش ج
ــن  ــي الجــذع بي ــي أحــدق ف ــي مكان ــاً ف ــت واقف وظلل
ــي  ــيّ؟ أم أن ــي عين ــك ف ــل أش ــدق.. ه ــذب ومُص مُك
مرهــق بســبب هــذه القضيــة الفظيعــة؟! مســحت 
وجهــي براحتــيّ، فشــعرت بانفــراج نفســي، وتحلــل 
ذلــك الخاطــر الشــيطاني. اقتربــت مــن النافــورة 
المعطلــة، وجلســت ألتقــط أنفاســي. الحديقــة صغيــرة 
ــور  ــور والح ــجار الكاف ــا أش ــب عليه ــاحة، تغل المس
متقابلــة  مقاعــد  أرجائهــا  فــي  وتتناثــر  الســامقة، 
ــن  ــم يك ــخاص. ل ــتة أش ــوس س ــع لجل ــقوفة، تتس مس
هنــاك أي أحــد، الهــدوء يلــف المــكان، باســتثناء كلام 
ــور، والموســيقى الشــجية  ــه الطي ــذي تتبادل الحــب ال
الأشــجار.  أغصــان  علــى  الريــاح  تعزفهــا  التــي 
غمســت أصابعــي فــي مــاء النافــورة الراكــد المغطــى 
ــة  ــي المنعكس ــت صورت ــراء، وتأمل ــالأوراق الصف ب
ــا  ــتطيل كلم ــوج ويس ــي يتم ــاه.. كان وجه ــى المي عل
ــاء.. اســتغربت  ــة ســاقطة بســطح الم ارتطمــت ورق
كيــف يمكــن لورقــة صفــراء خفيفــة الــوزن أن تغيــر 
فــي ملامحــي إلــى هــذا الحــد؟! يقولــون عــن الإنســان 
قــد هلــت.. ورقــة  الــذي حــان أجلــه أن ورقتــه 
ــوي  ــح وته ــط الري ــلم لضغ ــرة تستس ــراء صغي صف
ــأس  ــي لحظــة ي ــذا نحــن أيضــاً، ف ــى الأســفل. هك إل

ــروح. ــلم ال ــوت ونس ــلم للم نستس
أخــذت  الحديقــة..  فــي  روح  بحضــور  شــعرت 
أتلفــت، فرأيــت شــاباً جالســاً علــى أحــد تلــك المقاعــد 
المســقوفة، مُطــرق الــرأس، مُتخشــباً كأنــه صنــم 
ــه بعــض الشــيء،  ــت من ــد ارتعب ــر، لق ــارد. لا أنك ب
بــدا لــي وكأنــه انبثــق مــن العــدم، أظهــر نفســه للعيــان 

ــا. ــد أن كان خفي بع
شــعورياً  ولا  نحــوه،  ومشــيت  نفســي،  تمالكــت 
ــت  ــه مُثب ــد مــن أن ــي أتحســس مسدســي وأتأك وجدتن
إلــى خصــري. لقــد ســمع وقــع خطواتــي، ولكنــه 
ــة،  ــي نقطــة لا مرئي ــع رأســه، كان يحــدق ف ــم يرف ل
ــان  ــا تحدق ــاه كانت ــا عين ــه. حدقت ــود ذات ــارج الوج خ
فــي فــراغ.. فــي تجويــف لا ينتمــي إلــى عالمنــا هــذا، 
ــم يســبق أن  ــا، ول ــي لغتن ــه ف ــي شــيء لا مســمى ل ف
خطــر ببالنــا مــن قبــل. تنحنحــت وســلمت عليــه، 

ــب. ــارد الل ــاكناً ش ــه س ــى حال فظــل عل
ــا  ــك ي ــف حال ــف: كي ــه بلط ــه وخاطبت ــت أمام جلس

ــي؟ عل
رفــع رأســه إلــيّ، وراح يتفــرس فــي وجهــي، يدقــق 
فــي ملامحــي. شــعرت بالنفــور مــن نظراتــه الشــبيهة 

بأشــعة ضــارة تغــور تحــت الجلــد.
ــط  ــا ضاب ــه: أن ــي علي ــه محــاولاً فــرض هيبت ــت ل قل
فــي البحــث الجنائــي، جئــت إلــى هنــا لأحقــق معــك.
غامــت نظــرة عينيــه، فأحسســت بشــعاع روحــه 

ويتراجــع. ينحســر 
تابعــت بلهجــة المحقــق الخشــنة: قــل لــي أيــن عثــرت 

علــى شــنطة ســماء ودفتــر محاضراتهــا؟
مــرت دقيقــة صمــت رهيبــة لا تطــاق. كانــت أنفاســه 
ــن  ــي م ــه يعان ــط وكأن ــو ويهب ــارع وصــدره يعل تتس
ــه  ــام فجــأة ومشــى، فتبعت نقــص حــاد فــي الهــواء. ق
ــى أنــه طويــل القامــة، ممتلــئ  وانتبهــت للمــرة الأول
الجســم، وهــو مــا يهبــه مظهــراً أكبــر مــن ســنه، رغم 
أنــه مــا يــزال فتيــاً طــري العــود، ربمــا فــي الخامســة 
ــى  عشــرة. وقــف بقــرب شــجرة الرمــان، وأشــار إل

تجويــف فــي جذعهــا. علــى الفــور صدقتــه.
ــا..  ــة عبث ــك الرؤي ــأت تل ــم ت ــي نفســي »إذاً ل ــت ف قل
هنــاك نظــام كونــي يتحكــم فــي مثــل هــذه الأشــياء.. 

ــا«. ــزال مجهــولاً بالنســبة لن نظــام لا ي
جثــا )علــي( علــى ركبتيــه، وراح يشــهق باكيــاً، 
وانتابتنــي أنــا رهبــة لــم أعــرف لهــا مثيــلاً مــن قبــل. 
شــعرت بأننــي فــي حضــرة قدســية. انتفضــت خوفــاً 
حيــن ســمعت هديــر المــاء، فجــأة ســرت الحيــاة فــي 
النافــورة وأخــذت تعمــل، وســفح المــاء مــن جوانبهــا 

ــى الأرض. عل
أحسســت بظهــري يعــرق، وأضلاعــي ترتجــف، 
ــي  ــن ضعف ــزي م ــعرت بالخ ــك، ش ــناني تصط وأس
وتهــاوي إرادتــي. لأول مــرة فــي حياتــي أحــس 
ــي  ــادة، وأن حواس ــارق للع ــي« خ بحضــور »روح
مُعطلــة، وأطرافــي مشــلولة. أنــا أمــرّ بحالــة غريبــة 
غيــر مفهومــة، أنــا فــي داخــل جســدي وخارجــه 
مــن  إليــه  أنظــر  ويرانــي،  أراه  واحــد..  آن  فــي 
كافــة الجهــات، وكأنــي مشــاهد خارجــي محايــد. 
ــاء، ومتحــرر مــن المشــاعر  ــة الصف ــي فــي غاي عقل
ــر  ــي يلتــوي فــي دوائ ــم مــن حول والأحاســيس. العال
حلزونيــة، والأبعــاد المكانيــة المعروفــة تلاشــت، 
وكأننــي أجــرب شــكلاً مختلفــاً مــن الوجــود. غربــت 

ــاً. ــلام تدريجي ــل الظ ــمس وح الش
المســاعد مطيــع الــذي مــلّ مــن الانتظــار فــي ســيارة 
ــي  ــك لأنن ــت ذل ــي �عرف ــاء يبحــث عن ــي، ج التاكس
ــاً أمــام  ــي واقف صــرت موجــوداً فــي كل مــكان� رآن
شــجرة الرمــان، غارقــاً فــي حالــة تأمل جليلــة. ناداني 
ــي  ــراب »أخبرن ــى الاقت ــرؤ عل ــم يج ــد، ول ــن بعي م
فيمــا بعــد أنــه شــعر برهبــة شــديدة«. ســمعته بالــكاد، 
مــن  انســحبت  الدنيويــة.  مشــاغلي  إلــيّ  فعــادت 
ــة،  ــة حزين ــوات زاحف ــة بخط ــبه المظلم ــة ش الحديق
ــجرة  ــع ش ــوة م ــي خل ــى ف ــك الفت ــي ذل ــاً ورائ مخلف

ــي. ــذول مثل ــود ع ــا وج ــان، لا يكدره الرم

نبذة عن رواية )بلاد بلا سماء(:

عبــادي  مركــز  عــن  الأولــى  الطبعــة  صــدرت 
2008م.  عــام  صنعــاء،  والنشـــر،  للدراســات 
وصــدرت الطبعــة الثانيــة عــن دار التنويــر، بيروت، 
عــام 2012م، ترُجمــت إلــى اللغــات الإنجليزيــة 
)وليــم  البروفيســور  وفــاز  والتركيــة،  والروســية 
هتشــينز( بجائــزة ســيف غبــاش – بانيبــال للترجمــة 
ــماء(  ــلا س ــلاد ب ــة )ب ــه لرواي ــن ترجمت 2013م، ع

إلــى اللغــة الإنجليزيــة.
حُولــت روايــة »بــلاد بــلا ســماء« إلــى فيلم ســينمائي 
بعنــوان )ســما( ســيناريو وإخــراج الفنــان اليمنــي 
)عمــار الربصـــي( وبطولــة الفنانيــن الجزائرييــن 
ــر،  ــل(، الجزائ ــى ســفراني( و)نســيمة لوعي )مصطف
A Land With� ( 2014م، وعرضــت مســـرحية
out Jasmine( علــى خشــبة )مركــز باترســـي 
ــذه  ــل 2019م. وه ــن 6-4 إبري ــدن، م ــون( بلن للفن
المســـرحية مقتبســة مــن الترجمــة الإنجليزيــة لروايــة 
»بــلاد بــلا ســماء« التــي تحمــل العنــوان ذاتــه. 
والمســـرحية مــن إخــراج الأســتاذ مؤمــن ســويطات، 

ــا الأســير. ــة صوفي ــة الفنان وبطول
اختيــرت النســخة الإنجليزيــة مــن روايــة »بــلاد بــلا 
ســماء« ضمــن قائمــة أفضــل100 روايــة يجــب أن 
ــاء  ــع أنح ــي جمي ــة ف ــوض والجريم ــن الغم ــرأ ع تقُ
https://( :العالــم، وهــذا عنــوان موقــع القائمــة
www.listchallenges.com/100�must�
read�mystery�and�crime�novels�

.)around

وجــدي  والقــاص  الروائــي  عــن  نبــذة 
الأهــدل:

� وجدي محمد عبده الأهدل، قاص روائي.
� من مواليد اليمن، عام 1973م.

ــات  ــبع مجموع ــات وس ــس رواي ــه خم ــدرت ل � ص
ــرحية  ــيناريو ومسـ ــي الس ــب ف ــة كت ــة وثلاث قصصي

ــدة. واح
� ترُجمــت روايتــه »بــلاد بــلا ســماء« إلــى اللغــات 
الإنجليزيــة والروســية والتركيــة، وروايــة »قــوارب 
بيــن  »حمــار  وروايــة  الفرنســية،  إلــى  جبليــة« 

ــة. ــى الإيطالي ــي« إل الأغان
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طباخــات رويــال الأوروبية 
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عرض كتابعرض كتاب
)النقود في اليمن )النقود في اليمن 

عبر العصور(عبر العصور(
عادل عبدالحميد

هــل قرأتـــم أو طالعتــم كتــاب النقــود فــي اليمــن عبــر 
العصــور؟!؛ هــذا الســفر الكبيــر يحتــوي علــى خلاصــة عصــور، 
وإنتاجــات أزمــانٍ ودهــور، وخِبــرةُ قــرونٍ، وخُصوصيــةُ شــعب، 
ــم ربــط الحاضــر بالماضــي، وتنــاول ســرد مــا  هــذا الســفر القيِّ
ســم  هــو معــروفٌ ومــا هــو أيضــاً غيــر معــروف، وهذا تحدٍّ يتَّ
بالصعوبــة، فمــن غيــر الســهل أن تشــدَّ انتبــاه الجمهــور بــأن 
تــروي لــه مــا لا يعــرف، وإن كان يعــرف ســيطلب الأكثــر، 
ــذي يعــدُّ حقيقــةً  ــاب الهــام ال وهــذا هــو واقــع هــذا الكت
ــا فــي  ــة لإســهامات بلادن ــةً وتاريخي ــةً، فنيّ موســوعةً بصري
ــة، منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ  ة والعالميَّ الحضــارة الإنســانيَّ
ل فــي تاريــخ  وحتــى يومنــا هــذا، بــل وتنــاول ركنــاً هامــاً تـــمثَّ
لــت بحــقٍ شــهادةً أكيــدة علــى  النقــود والعمــلات، التــي مثَّ
عمــق وزخــم الازدهــار الفكــري والإبداعــي التــي وصلــت 

إليــه تلــك الحضــارات القديـــمة، لا ســيما واليمــن كانــت 
بــان والبخور  همــزة وصــلٍ بيــن الشــرق والغــرب، فهــي أرض اللُّ
ــذا  ــرة العــرب؛ ول والعطــور، وهــي أخصــب بقعــةٍ فــي جزي
أطلــق عليهــا لقــب )العربيــة الســعيدة(؛ ولــم يــأتِ ذلــك مــن 
فــراغ، وهنــا فمــن المؤكــد بــأن هــذا الكتــاب – الموســوعة 
ســرديٍّ  وبإبحــارٍ  الجميلــة،  بفصولــه  أمتعنــا  الــذي   –
ــاً مــن ناحيــة حســن  وتاريخــي أجمــل، يعــدُّ بحــق منجــزاً أدبيَّ
ــر،  ــارة، والقــدرة علــى الجــذب والتأثي ــر، وجمــال العب التصوي
مثلمــا أنــه فــي الأصــل كتابــاً توثيقيــاً تاريخيــاً، وقــد احتــوى 
ــر )24  هــذا الكتــاب علــى )433( صفحــة مــن الحجــم الكبي
× 34ســم( وهــو مــن إصــدار البنــك المركــزي اليمنــي فــي 
عــام 2008م )الطبعــة الثانيــة(، والطبعــة الأولــى فــي عــام 

2006م.
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محتويات هذا السفر

مــن  ابتــداءً  نـــماذج  علــى  الســفر  هــذا  احتــوى 
يعتقــد  والتــي  البدائيــة،  والأحجــار  الأصــداف 
ــة،  ــداول والمقايض ــيلة للت ــتخدمت كوس ــد اس ــا ق أنه
ــل  ــة قب ــك اليمني ــدول والممال ــد مــن ال مــروراً بالعدي
ــما فــي عهــود الأئمــة ومــا سُــكَّ  الإســلام وبعــده، بـ
أو  المباركــة  الوحــدة  قبــل  النقــود  مــن  طُبـِـع  أو 
بعدهــا واشــتمل أيضــاً علــى النقــود التــي تـــمَّ تداولهــا 
ولكنهــا سُــكَّت فــي عواصــم الخلافــة كدمشــق وبغــداد 
ــا  ــمَّ تداوله ــود تـ ــماذج لنق ــى نـ ــطنطينية، وعل والقس
ــذي  ــي ال ــريال الفرانص ــزا( – ال ــا تري ــريال )ماري ك
تــداول فــي اليمــن واشــتهر كعملــة فضيــة لــه – 
ونقــود تـــمَّ تداولهــا أثنــاء الاســتعمار البريطاني بحكم 
ــلن(،  ــا )الش ــود شــرق أفريقي ــي كنق ــرب الجغراف الق
وبيــة(، كمــا تـــم تخصيــص  والقــارة الهنديــة )الرُّ
حيــزاً لعمــلات تذكاريــة صــدرت بمناســبات مختلفــة 

وطنيــة كانــت أم غيرهــا.

المسكوكات التاريخية.. إرثٌ عريق

يتســاءل أســتاذ الآثــار والنقــوش بجامعــة صنعــاء 
ــه  ــدالله – رحم ــد عب ــف محم ــور يوس ــتاذ الدكت الأس
الله –  لمــاذا نهتــم بالمســكوكات التاريخيــة؟! ويجيــب 
علــى تســاؤله هــو أننــا نهتــم بهــا لأنهــا مصــدر 
المعرفــة التاريخيــة، وليــس لأنهــا ثــروةً ماليــة تفيدنــا 
ــا  ــي زمانن ــة؛ فالمســكوكات ف ــا التجاري ــي معاملاتن ف
لــم تعــد تحتــل الصــدارة فــي عالــم المــال؛ فقــد طغــت 
عليهــا أشــكال أخــرى مــن النقــود مثــل العمــلات 
الورقيــة، وبطاقــات الائتمــان المصرفيــة، والصكــوك 
ــت  ــا زال ــي م ــي ال ــا أن المســكوكات الت ــة، كم البنكي
قيــد التــداول، قــد تضاءلــت أهميتهــا كوثائــق تاريخيــة 
فلدينــا مــن ســجل المعرفــة الكثيــر ممــا يغنينــا عنهــا 

ــق الأحــداث المعاصــرة. ــي توثي كمصــدر ف
عــن  معلوماتنــا  »أمــا  أن:  إلــى  بالقــول  ويذهــب 
العصــور الغابــرة مهمــا كثــرت فهــي بالضــرورة 
التاريخيــة  المصــادر  فــإن  ولذلــك  قاصــرة، 
مــن  الاســتفادة  دون  تكتمــل  لا  الخصــوص  بهــذا 
ــة  ــة ملموســة وصادق ــى أثري ــا لق المســكوكات لكونه
ــد  ــد يس ــا ق ــة م ــارات الدال ــن الإش ــا م ــرة فيه ومعب

ثغــرات كثيــرة فــي تواريــخ الأمــم«.
تعــدُّ  التاريخيــة  المســكوكات  أهميــة  إلــى  لنصــل 
ــذا  ــا، وه ــاظ عليه ــاً يجــب الحف ــاً وعريق ــاً عظيم إرث
مــا بــادر بــه البنــك المركــزي بإنشــاء متحفــاً خاصــاً 

ــور. ــف العص ــر مختل ــة عب ــود اليمني بالنق
وهــذا مــا يؤكــده الباحــث دو لونغبيرييــه فــي كتــاب 
)اليمــن فــي بــلاد ملكــة ســبأ( والــذي قــام بنشــر 
ــي  ــلام ف ــل الإس ــا قب ــرة م ــى فت ــود إل ــة تع أول عمل
ــم  ــا أه ــام 1868م، أم ــة ع ــرة العربي ــوب الجزي جن
ــة  ــة اليمني ــكوكات التاريخي ــال المس ــي مج ــة ف دراس
 Catalogue of the Greek coins of( فهــي
ــي  ــي ف ــف البريطان ــره المتح ــذي نش Arabia( وال
عــام 1922م، كمــا قــام ج. ف. هيــل بدراســة معظــم 
ــف  ــي المتاح ــة ف ــة الجنوبي ــة العربي ــلات النقدي العم
الأوروبيــة الرئيســية كالمتحــف البريطانــي، ومتحــف 

ــا. ــي، وغيرهم ــر الفرنس اللوف

عملات للممالك وللتجارة

ــن  ــدر الممكــن م ــى الق ــاب أن يحــوز عل حــاول الكت

العمــلات النقديــة المتداولــة فــي اليمــن، بـــمختلف 
عصــور وقــرونٍ مضــت بــدءاً مــن عملــة )البومــة( 
والتــي تعــد مــن أوائــل العمــلات المســكوكة فــي 
ــوز مــن جــراء  ــت تســتخرج ككن ــي كان ــا، والت بلادن
إجــراء الحفريــات الأثريــة، فــي العديــد مــن المناطــق 
قديـــماً(،  )ســمهر  روري  خــور  ككنــوز  اليمنيــة 
وشــبوة )شــبوت قديـــماً(، وبيــر علــي )قنــاء قديـــما(، 
وغيرهــا مــن المواقــع الأثريــة، كمــا وجــدت العديــد 
ــة(  ــة )اليمني ــة الجنوبي ــة العربي ــلات النقدي ــن العم م
ــة مجــاورة  ــة كمنطق ــع الأثري ــد مــن المواق ــي العدي ف
ــمة فــي جنــوب شــرقي  ــن القديـ لمــرش فــي كوماجي
تركيــا، ومــا وجــد مــن النقــوش المعينيــة فــي جزيــرة 

ــا. ــرص... وغيره قب
وتعــد العملــة النقديــة فــي قتبــان هــي أول عملــة 
تواصلــت  الإســلام،  قبــل  اليمــن  فــي  اســتخدمت 
والحضرميــة،  الســبئية،  النقديــة  العمــلات  بعدهــا 
ــماط  ــر بأشــكالٍ وأنـ ــت تظه ــي كان ــة؛ والت والحميري

متعــددة. أوزانٍ  وذات  مختلفــة، 
ولعــل هــذه العمــلات قــد جــاءت نتــاج تطــوراتٍ 
قــد  اليمنييــن  بــأن  الباحثــون  اعتقــد  فقــد  متعــددة 
اســتخدموا المحــار البحريــة والأحجــار الكريـــمة، 
فــي  أخــرى  بســلعٍ  للمقايضــة  كوســائل  وغيرهــا 
ــري،  ــر الحج ــخ؛ أي العص ــل التاري ــا قب ــور م عص
وقــد اســتمر التعامــل فــي مثــل هــذا النــوع مــن 
)النحــاس،  المعــادن  اكتشــاف  حتــى  الوســائل 
البرونــز، الفضــة( ثــم أدخــل الذهــب فــي ســك تلــك 

العمــلات.
أن  الأنيــق  والفاحــص  الدقيــق،  للباحــث  ويـــمكن 
يطلــع علــى هــذا الســفر الكبيــر، ويقــوم بالقــراءة 
ــاً  ــاب، ليشــاهد تاريخــاً عظيم ــذا الكت ــات ه ــن جنب بي
لليمــن واليمنييــن خلدتــه تلــك النقــود.. وسيشــاهد 
التــي  الفضيــة  العمــلات  فمــن  العجــاب،  عجــب 
بــدأت بالإصــدار، والمعروفــة بالبومــة، ثــم العمــلات 
العِظــام  اليمانييــن  الملــوك  صــور  حملــت  التــي 
ــمن، وشــرح إل،  ــم أيـ ــع، ويري كشــهر هــلال ذي يث
وشــرح أب، وعمــدان بيــن )يهقبــض(، شــمر يهنعــم، 

وغيرهــم.

ــرأة، ورأس  ــرأس ام ــددة ك ــكال متع ــتخدمت أش واس
ثــور، أو رمــز القمــر والهــلال، والقــوس، والصقــر، 
أو الدلــة، والحصــان، وكتابــات أخــرى، وقــد تعــدت 
والنحــاس  والبرونــز  الفضــة  بيــن  مــا  معادنهــا 

ــب. والذه

العملة اليمنية ثالثة عملة دولية

كان العملــة اليمنيــة ثالــث ثلاثــة عمــلات دوليــة، 
ــي  ــم الفض ــي، والدره ــي اليمن ــم الفض ــي الدره وه
الساســاني، والدينــار البيزنطــي.. وقــد جــاء الإســلام 
أحــدث  حتــى  العمــلات  بهــذه  التعامــل  واســتمر 
الخليفــة عمــر بــن الخطــاب تغييــراً علــى العملــة 
ــي تتناســبت  ــارات الت ــت بعــض العب ــة حمل البيزنطي
ــه  ــم الله، لا إل ــي )بس ــلامية وه ــدات الإس ــع المعتق م
إلا الله، محمــد رســول(، ثــم تطــورت تلــك العمــلات 
ــد العباســي،  ــي العه ــا ف ــوي، وبعده ــد الأم ــي العه ف
ثــم الدويــلات المســتقلة، حتــى قيــام الجمهوريــة فــي 

ــا. بلادن

رحلةٍ في التاريخ

مــن ســيقرأ هــذا الكتــاب ســيجد أنــه يعيــش رحلــةٍ فــي 
ف والــذي خلــده الأجــداد عبــر  التاريــخ اليمنــي المُشــرِّ
ــدن والمواضــع  ــد مــن الم ــي العدي هم لنقودهــم ف ــكِّ سَ
اليمنيــة، أو حتــى العمــلات الغيــر يـــمنية كالعباســية، 
ــل  ــي معام ــكت ف ــي س ــا، والت ــة، وغيرهم والعثماني
وورش يـمنيـــة.. وحتمــاً ســتجدون الكثيــر والكثيــر، 
لتصلــوا فــي الأخيــر إلــى العمــلات النقديــة التــي 
ــورة الســادس والعشــرين مــن  ــام ث ــذ قي أصــدرت من
ــع  ــورة الراب ــي عــام 1962م، وث ــم ف ســبتمبر العظي
1963م،  عــام  فــي  المجيــد  أكتوبــر  مــن  عشــر 
ــد إعــادة  ــي صــدرت بع ــة الت ــة الوطني وأيضــاً العمل
تحقيــق الوحــدة اليمنيــة المباركــة، وقيــام الجمهوريــة 
اليمنيــة، وســتصلون إلــى قناعــةٍ تامــة بــأن مــن قــام 
ــوا  ــد خدم ــد، ق ــر، والإنجــاز الفري ــل الكبي ــذا العم به
الحضــارة والتاريــخ اليمنــي، وحاولــوا تدويــن بعضــاً 
مــن معالــم حضارتــه ورقــي دولــه وممالكــه، وعلــو 

شــأنه بيــن الأمــم وبيــن الحضــارات القديـــمة.
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الشجرة تثمر بسكويتاًالشجرة تثمر بسكويتاً
)في مختبر الخلية()في مختبر الخلية(

مها ناجي صلاح

رسم: إبتسام جار الله

المهندس إنزيم:
ــه كلَّ  ــذي نفحــص في ــر ال ــو المختب ــذا ه ه
لكــي  معالجتهــا؛  نريــد  عندمــا  الجينــات 
نحصــل علــى جينــات متطــورة، أو جينــات 
خاليــة مــن الأمــراض، أو جينــات مرضيــة 
فتاكــة نســلطّها علــى بعــض الحشــرات، أو 

ــارة. ــوارض الض الق

هوزن ومختار:
)معاً( كيف تفعلون ذلك؟

المهندس إنزيم:
الأمــرُ ســهلٌ؛ نــدرس كلَّ جينــات الخليــة 
المســببة   أو  الضــارة،  الجينــات  ونفصــل 
ــا  ــس قوته ــا، وبنف للمــرض، ونضــعُ محله
جينــة ســليمة حتــى لا يختــل تــوازن الخليــة

هوزن:
لكــن شــجرتنا مختلفــة عــن كل الشــجر كيف 
ــكويت  ــي البس ــجرة تعط ــى ش ــنحولها ال س

والشــوكولاه؟!

المهندس إنزيم:
)ضاحــكاً( لا تســتعجلْ يــا صديقــي، عندمــا 
كلَّ  ســتفهم  الضيــوف  هــؤلاءِ  نســتقبلٌ 

شــيء.

ــزاً  ــكّر قف ــة الس ــف الأول جين ــل الضي )يدخ
ــة( بخف

جينة السكر:
الســكّر،  جينــة  أنــا  مرحبــا  )للجمهــور( 
الطعــم،  لذيــذة  لأننــي  الأطفــال؛  يحبنــي 

نباتيـّـة. جينــة  وأنــا  بســرعة،  وأذوب 
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الحليــب  جيــنُ  الثانــي  الضيــف  )يدخــل 
ببــطء(. ماشــياً 
جين الحليب:

ــدٌ جــداً،  ــا مفي ــنُ الحليــب، وأن ــا جي أه اً.. أن
الذيــن  والأطفــال  بالبروتيــن،  وملــيء 
يشــربونني لديهــم أســنانٌ قويــة، وابتســامة 

ــيّ. ــنٌ حيوان ــا جي ــة، وأن جميل

الــكاكاو  جينــة  الثالــث  الضيــف  )يدخــلُ 
مرتجفــة( تمشــي 

جينة الكاكاو:
ــي  ــكاكاو، ومن ــة ال ــا جين ــرد، أن ــا.. ب مرحب
تصنــع الشــكلاه .. بــرررد بــرد.. انــا اعيــش 
ــو  ــارة والج ــتوائية الح ــق الاس ــي المناط ف

ــة نباتيةّ..بــرررد. ــا جين ــا.. وأن ــارد هن ب

)يدخل الضيف الرابع جينة القمح
متبخترة(.

جينة القمح:
ــرُ  ــح الأكث ــة القم ــا جين ــم.. أن ــلام عليك الس
ــز،  ــع الخب ــي يصن ــم، فمن ــي العال ــهرة ف ش
ــة  ــا جين ــر الشــهية وأن ــة والفطائ والمكرون
ــة أصيلــة يحبنــي الفقــراء، والأغنيــاء  نباتيّ

ــى حــدّ ســواء. عل

)يدخل الضيف الخامس جينة الزبدة
تمشي برقة(.

جينة الزبدة:
ــن  ــي م ــدة يصنعونن ــة الزب ــا جين ــلاً.. أن أه
الحليــب، وأنــا مهمّــة جــداً فــي صناعــة 
ــرارة؛   ــن الح ــاف م ــي أخ ــكويت، لكنن البس

لأنهّــا تذيبنــي، وأنــا جينــة حيوانيـّـة.

المهندس إنزيم:
الحديــث  (موجهــا  الجينــات  بــكلّ  أهــلا 
مــن  ســنأخذ   والآن  ومختــار)؛  لهــوزن 
والــكاكاو،  والحليــب،  الســكّر،  جينــات 
والقمــح، والزبــدة مقاديــرَ معينّــة ونضعهــا 
المخصصــة  الخمــس  الزجاجــات  فــي 
ــم  ــا )يمســك إحــدى الزجاجــات( ث ــك هن لذل

لا. أم  مناســبة،  كانــت  إن  نختبرهــا 

هوزن:
ولكن أين البذور؟ هل سنزرع الزجاجة؟!

المهندس إنزيم:
لــن نســتخدمَ البــذور أبــداً، أنظــروا إلــى 
ــرة، اســمُها الشــجرة  ــذه الشــجرة الصغي ه
ســوف  لأنهّــا  الحاضنــة؛  أو  الحاويــة، 
شــجرة  إلــى  )يشــير  العينّــات  تحتضــن 

متوســطة الحجــم فــي زاويــة المختبــر(.

هوزن:
لمــاذا هــذه الشــجرة بالــذات، تبــدو لــي 

صغيــرة؟

المهندس إنزيم:
تعطــي  لا  لأنهّــا  الشــجرة؛  هــذه  اخترنــا 
ثمــاراً، وبالتالــي ســوف تأخــذ كلّ العينّــات، 

دون أنْ تضيــف إليهــا مــن جيناتهــا.

المهندس إنزيم:
)للمســاعدين( خــذوا مــن كلّ جينــة حســب 

هــذه المقادير،وضعوهــا فــي الزجاجــة.

مساعد 1:
اهدئــي يــا جينــة الســكّر! الأمــر ســهل. 
)يمســك بيــده حقنــة كبيــرة، ويأخــذ مــن 

جينــة الســكر(

مساعد 2:
ــاف،  ــن الارتج ــي ع ــكاكاو! كُف ــة ال ــا جين ي

ــك. ســتؤذين نفس
يكمــلان عملهمــا، وفجــأة تســمع صافــرات 
الإنــذار وينطلــق الصــوت الآلــي )محــذراً(:
تســللت  فقــد  المنافــذ؛  جميــع  أغلقــوا 
المتطــورة  الفيروســات  مــن  مجموعــة 
مخترقــة الحواجــز الدفاعيــة، أكــرر تســللت 
المتطــورة. الفيروســات  مــن  مجموعــة 

المهندس إنزيم:
الجينــات،  جميــع  خبئّــوا  )للمســاعدين( 
قويــة،  قهقهــة،  )تســمع  هيــا  بســرعة 

ومخيفــة(.

يدخــل الفيــروس، )يلبــس قماشــا أســود 
فيبــدو  الوجــه،  علــى  وقناعــاً  فضفاضــاً 
كالشــبح لــه عينــان حمــراوان، وفــمّ أبيض، 
ثــم يتصاعــد دخــان كثيــف، ويــدور فيــروس 

ــي( ــي أرجــاء المســرح، وهــو يغن ف

ْ
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أنا فيروسْ
أملكُ أنياباً وضروسْ
يعجبني طعمِ خليتكمْ

وعصاباتي تدعى »سوس«

اسمٌ شريرٌ يفُرحُني
يقُرأ حتى بالمعكوسْ

ها ها ها ها ها ها

أنا فيروسْ ملكُ السوسْ
و معَ بكتيريا سألقنْ

»إنزيمَ « المسكينَ دروس
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حكايات صنعانيةحكايات صنعانية

نقلًا من كتاب الأستاذ محسـن محسن الجبري

شاعر وأديب وصاحب برنامج )صور من بلادي(

تصوير: علي السنيدار

ــة بفضــل  ــمدينة النكــت الصنعاني ــة صنعــاء بـ عرفــت مدين
ســكانها الذيــن عرفــوا بالذوق الراقــي والطرافــة البديهية.. 
ونــي  وغيرهــا، وقــد وصفهــا شــاعر اليمــن عبــدالله البردُّ
بقولــه: »اتصفــت صنعــاء بصنــع الفكاهــة وحســن تقبلهــا 
وجــودة ترديدهــا والإضافــة علــى غرارهــا، فأتصفــت بأنهــا 
مدينــة المــرح والطــرب والإطــراب، والمجالــس الصنعانيــة 
ظلــت تتعهــد صفاءهــا بالتفكــه المــرح وبصناعــة أمثالــه، 

التفكهيــة  المواهــب  يســتنفر  التفكــه  شــيوع  لأن 
ــدراً(،  ــي )نِ ــمى الفكاه ــد كان يس ــي، وق ــسّ التنكيت والح
)نوادر(،وربـــما  الفكاهــات  )مُنْيــدِراً(، وكانــت تســمى  أو 
كانــت هــذه التســمية مــن صنــع المثقفيــن، أمــا المجاميــع 
وهنــا  اجــاً(«،  )زبَّ الفكاهــي  تســمي  فهــي  الشــعبية 

ــيقة: ــة ش ــات صنعاني ــف وحكاي ــن طرائ ــاً م ــنورد بعض س
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الجزار.. وسورة النساء
جــاء أحــد أبنــاء صنعــاء لشــراء اللحــم مــن أحــد 
الجــزار،  علــى  ينكــت  أن  أراد  وقــد  الجزاريــن، 
ــل  ــا، فق ــوع ذبحه ــر الممن ــاث البق ــح إن ــه بذب واتهام
للجــزار: يبــدو لنــا يــا أخونــا الجــزار أنــك دائمــاً تقــرأ 
فــي ســورة البقــرة؛ فــرد عليــه الجــزار بســرعة: 
مثلكــم يــا ســيدي يبــدو أنكــم لا تقــرؤوا إلا فــي ســورة 
النســاء.. وضحــك الحاضــرون فــي ســوق اللحــم لأن 
ــزواج والطــلاق  ــم مــع الجــزار مشــهور بال مــن تكل

ــاء. للنس

النزق في رمضان
غــروب  ينتظــر  الجامــع  فــي  النزقيــن  أحــد  كان 
ــد أذن  ــل ق ــأله: ه ــن يس ــاءه مواط ــد ج ــمس، وق الش
المــؤذن لصــلاة العصــر؛ فــرد عليــه النــزق: لقــد أذن 
لصــلاة العصــر مــن زمــان وعــادك فــي بطــن أمــك..

)نزق: رجل ضيق الأفق، وسريع الغضب(.

أعمى صنعاء
ــه،  ــر تزويج ــي الخي ــن فاعل ــى م ــل أعم ــب رج طل
وكان لا يـــملك إلا رياليــن فقــط؛ فزوجــوه أهالــي 
صنعــاء وصرفــوا تكاليــف الــزواج، وكانــت الزوجــة 
ــن  ــال: م ــى وق ــاح الأعم ــة ص ــة الدخل ــمينة، وليل س
هــذه الغليظــة؟! كان يكفينــي بــريال واحــد أو بنصــف 

ريال.

المجنون داخل
وهــرب  صنعــاء،  شــوارع  إلــى  مجنــون  خــرج 
ــى  ــى دخــل الجامــع إل ــميناً ويســاراً إل ــاس يـ ــه الن من
الجامــع، وقــد وجــد بداخــل الجامــع مجنونــاً أشــد منــه 
قــوةً وجِنانــاً، وقــد ضربــه ضربــاً شــديداً حتــى فــاق 

ــه. ــه عقل ــه ورجــع ل مــن جنان
وعندمــا خــرج مــن الجامــع هــرب النــاس خوفــاً 
ــوا  ــوا ولا تخاف ــه: لا تهرب ــى صوت ــه فصــاح بأعل من
منــي، لقــد رجــع لــي عقلــي، المجنــون الــذي بداخــل 

ــع. الجام

سرقة فوق السرقة
فتــح أحــد تجــار صنعــاء دكانــه فــي الصبــاح، ووجــد 
أن اللصــوص قــد ســرقوا معظــم البضاعــة التــي 
كانــت فيــه، وهــو يتفقــد المســروقات، جــاء ابنــه 
الصغيــر مــن البيــت، وقــال: يــا أبــي، أمــي ولــدت، 
فــرد عليــه بســرعة )ســرقة فــوق الســرقة( لأنــه يقــال 
فــي صنعــاء عرســين ولا ولاد، لأن تكاليــف الــولادة 

كبيــرة جــداً جــدا.

شكوى مواطن
ــب مــن  ــى صنعــاء، وطل ــاء الريــف إل جــاء أحــد أبن
ــن  ــام م ــى الإم ــكوى إل ــه ش ــب ل ــي أن يكت الصنعان
ــي  ــام ف ــب الإم ــن نائ ــه م ــل علي ــذي حص ــم ال الظل
منطقتــه، وعندمــا فــرغ مــن كتابتهــا، قــال لــه: أقــرأ 

ــذه الشــكوى. ــي ه ــت ف ــا كتب م
وعندمــا قــرأ الكاتــب ورقــة الشــكوى بكــى المواطــن 
الريفــي، وســأله الصنعانــي: لمــاذا تبكــي يــا صباحي، 
ــوم  ــي مظل ــا داري إنن ــا أن ــي: والله م ــه الريف رد علي
إلــى هــذا الحــد إلا عندمــا كتبــت لــي هــذه الشــكوى.

لطمة القاضي
ــاء مدينــة صنعــاء بالرقــة واللطــف حتــى  عُــرف أبن
لــو حصلــت بينهــم مماحكــة لا يســتخدمون الســلاح، 
بســيط  خــلاف  حصــل  وقــد  العصــا،  حتــى  أو 
بيــن ريفــي وصنعانــي، وقــد قــام الريفــي بصفــع 
الصنعانــي بيــده فــي وجهــه، وكان الصنعانــي مؤدبــاً 

ــة. ــة بصفع ــرد الصفع ــم ي ل
بــل ذهــب للشــكوى بـــمن صفعــه إلــى القاضــي؛ فقــال 
القاضــي: الشــريعة حكمــت لــك بخمســة ريــالات 

ــل اللطمــة. ــة مقاب فضي
قــال الصنعانــي: رضيــت بـــما حكمــت بــه الشــريعة 
هــات الخمســة ريــالات، فقــال الريفــي: اســمح لــي يــا 
قاضــي اذهــب إلــى الســوق وأعــود بـــما حكمــت بــه، 

وهــي الخمســة ريــالات.
مــن  الريفــي  فخــرج  مانــع،  لا  القاضــي:  قــال 
ــاء،  ــه خــارج صنع ــى قريت ــه إل ــي طريق ــة ف المحكم
ــه  ــن مكان ــام م ــي ق ــار الصنعان ــال انتظ ــد أن ط وبع

ــا  ــه: عندم ــال ل ــي، وق ــم القاض ــة، ولط ــي المحكم ف
يعــود الريفــي خــذ الخمســة ريــالات لــك يــا قاضــي، 

طــال انتظــاري.

الجرم.. وفصل الشتاء
ــتاء،  ــي فصــل الش ــن ف ــه ريالي ــي ابن أعطــى صنعان
ــك  ــى ســوق اليهــود واشــتري ل ــه: إذهــب إل ــال ل وق
جــرم – جاكــت مــن صــوف الأغنــام – يدفيــك مــن 
البــرد؛ ولكــن الابــن الشــاب بــدلاً مــن شــراء الجــرم 
اشــترى لــه خمــراً، وشــربه، وعــاد إلــى والــده الــذي 
ــك  ــك تشــتريه يدفي ــت ل ــذي قل ــن الجــرم ال ــأله: أي س
مــن البــرد، رد عليــه الولــد، وقــال لــه: هــات يــدك يــا 
أبــي وعــس الجــرم مــن داخــل، أي ألمــس الحــرارة 

التــي فــي جســمي فقــد شــربت الجــرم.

المجنون في المنارة
صعــد مجنــون إلــى منــارة )مئذنــة( جامــع مــن 
النــاس بالأحجــار  يقــذف  جوامــع صنعــاء، وكان 
ومنعهــم مــن أداء الصــلاة بالجامــع، رافضــاً النــزول 
ــن  ــان م ــام اثن ــم، فق ــاً له ــاً مانع ــارة وأيض ــن المن م
ــن ورشــة  ــاء بأخــذ منشــار الأخشــاب م ــاء صنع أبن
ــا  ــارة، عنده ــان المن ــا يقطع ــدأوا كأنهم ــارة، وب النج
ســلم المجنــون نفســه ونــزل مــن المنــارة خوفــاً مــن 

ــار. ــا بالمنش قطعه

الفنان والقمر
كان أحــد فنانــي مدينــة صنعــاء يغنــي فــي بيتــه وفــي 
ــة  ــك الليل ــي تل ــر ف ــدري أن القم ــو لا ي ــه، وه مفرج
قــد تعرضــت للكســوف، وقــد جــاء مــن ســمعوه وهــو 
يغنــي وطرقــوا بــاب بيتــه، وعندمــا أطــل عليهــم مــن 
ــت  ــر مكســفة وأن ــه: ألا تســتحي القم ــوا ل ــذة قال الناف
تغنــي، فــرد عليهــم: أنــا ألتــزم لكــم بعــد ســاعة وقــد 
زال الكســوف، روحــوا لكــم وأعرفــوا قمــر مــن 

ــي للقمــر. ــا الآن أغن رأســي أن

الغرق أهون
ــال  ــاج، وق ــى الحج ــري إل ــب البح ــد المرك ــاء قائ ج
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لهــم: علــى كل واحــدٍ منكــم أن يقــرأ ألــف مــرة 
)ســورة الإخــلاص(، وألــف مــرة )ســورة يــس(، 
ــورة  ــرة )س ــف م ــق(، وأل ــورة الفل ــرة )س ــف م وأل
ــا  ــج وأن ــر هائ ــة والبح ــواج قوي ــة(؛ لأن الأم الواقع
أخــاف مــن الغــرق، وعندمــا ســمعه حــاج صنعانــي 
قــال لقائــد المركــب: الغــرق أهــون ممــا طلبــت منــا 

مــن آلاف الســور.

الصنعاني والمفرج
بنــى صنعانــي مفرجــاً فــي داره، وعــزم جيرانــه 
الأمطــار  وقــد هطلــت  كالعــادة،  الوكيــرة  لحفلــة 
بغــزارة حتــى بــدأ ســقف المفــرج يتســاقط، وعندمــا 
ــا  ــل فــي الشــارع: ي وقــف نــزول المطــر صــاح طف
أرحــم الراحميــن إرحمنــا؛ أي يــالله أمطــر علينــا 

بغــزارة.
فتــح الصنعانــي نافــذة مفرجــه، وقــال للطفــل: اســكت 

يــا ولــد لا تطابــز المطــر يخــرب المفــرج.
)المفــرج: غرفــة علويــة فــي أعلــى البيــت الصنعاني، 

تســتخدم للمقيــل والســمر – تطابــز: أي مؤاذاة(.

الجزار.. ومقطوع الذراع
جــاء مشــترٍ للحــم، وكان ذراعــه اليســرى قــد قطعــت 
مــن الجنــب، وكان بــذيء لســان، وقــد شــتم الجــزار 
أمــام الحاضريــن بأقــذر الشــتائم، فقــال لــه الجــزار: 
ــع  ــوف أقط ــتم س ــرك الش ــانك وتت ــظ لس ــم تحف إذا ل
يــدك اليمنــى وأقلبــك )يلــق( أو جعفــر الطيــار.. 

ــرون. ــك الحاض وضح

الصنعاني والأطفال
كان أحــد أهالــي صنعــاء يقــوم بتدريــس أطفــال 
ــي، وكان  ــع الح ــة بجام ــة خاص ــي معلام ــارة ف الح
يقــول للأطفــال: إذا ســمعتوني فــي أي وقــت أعطــس، 
صيحــوا كلكــم بصــوتٍ واحــد: يرحمكــم الله يــا معلــم.
تعلــم الأطفــال ذلــك، وفــي يــوم مــن الأيــام قــال 
أن  عطســت  إذا  جميعــاً  منكــم  أشــتى  للأطفــال: 
ترفعــوا أصواتكــم زيــادة عندمــا تقولــوا يرحمكــم الله 
يــا معلــم، وتصفقــوا كل واحــدٍ منكــم بيديــه الاثنتيــن، 
ويفلــت )يتــرك( كل مــا فــي يديــه مــن دفاتــر وأقــلام.
وكان المعلــم يدخــل عــودٍ مــا إلــى أنفــه حتــى يعطــس 
ويصيــح الأطفــال ويصفقــون، وفــي يــوم مــن الأيــام 
ــد  ــي لق ــا أب ــت: ي ــة وقال ــى المعلام ــه إل ــاءت ابنت ج
ســقطت دجاجتنــا فــي البئــر الــذي فــي بيتنــا، وقالــت 

أمــي جــي طلعهــا مــن البئــر.
أخــذ المعلــم مجموعــة مــن الأطفــال الكبــار إلــى بيته، 
وقــال لهــم: ســوف أربــط حقــوي بحبــل البئــر وأنــزل 
إلــى أســفله أطلــع الدجاجــة مــن بيــن المــاء، وعليكــم 
جميعــاً أن تـــمسكوا الحبــل وتنزلونــي رُويــداً رويــداً 
ــي  ــى أمــس الدجاجــة وأعطيكــم الأوامــر تطلعون حت

مــن البئــر، فهمتــم، قالــوا: فهمنــا.
ــر عطــس،  ــى نصــف البئ ــم إل ــا وصــل المعل وعندم
فلمــا ســمع الأطفــال عطســته تركــوا الحبــل وصفقــوا 
ــم  ــم، وه ــا معل ــم الله ي ــاً، وصاحــوا يرحمك ــه جميع ل
يصفقــون كمــا علمهــم وأمرهــم بالهتــاف والتصفيــق 

كلمــا عطــس.
)المعلامــة: غرفــة بجــوار المســجد كان قديـــماً مكانــاً 
لتدريــس الأطفــال قبــل وجــود المــدارس الحديثــة – 
جــي: تعــال – حقــوي: أي وســطي )وســط جســم 
المعلــم( – تطلعونــي: أي مســاعدتي علــى الصعــود 

إلــى أعلــى والخــروج مــن البئــر(.
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Yemen Airways..
The leading History & The
Prospective Future
In a bid to  keep on going onward 
in the same pace of the most lead-
ing progress of Yemen Airways, the 
national carrier of our homeland, 
which has been exerting its utmost 
efforts for respectively six decades, 
that is, )from 1961 until 2022( in or-
der to serve all Yemeni citizens and 
reflect the Yemeni history as well 
as the Yemeni culture of the Yeme-
ni people to the whole world and in 
its capacity as the flying ambassa-
dor of Yemen, Yemen Airways has 
long been the company that highly 
reflects the brightest side of Yemen 
and it is the company on which the 
process of the whole development of 
our homeland greatly does depend. 
Also, optimistically, it is the compa-
ny that has been perfectly capable 
of facing the challenge so well and 
it will be so forever. God willing, in 
the days to come, Yemen Airways 
will be up to responsibility in terms 
of the hopes as well as the dreams 
of the Yemeni people all over our 
homeland. It will fulfill all their wishes 
and ambitions. Notwithstanding the 
most difficult conditions in addition to  
alot of obstacles, Yemen Airways is 
highly determined to keep on ambi-
tiously moving ahead so as to create 
a real unprecedented advancement 
through opening new stations and 
routes, developing its fleet, doing its 
best to unite the visions as well as 
the thoughts and exerting all efforts 
so well for the sake of the company. 
Imperatively, this will really be good 
for all its customer and cadres. 
On this basis, in the near future, our 
company of Yemen Airways intends 
to develop its work as well as ser-
vices.It also plans to focus on the 
process of redeveloping the human 
cadres so as to make them so much 
more skilled and to develop their 
thoughts. Moreover, the company 
will concentrate on supporting its 

most distinguished cadres who will 
definitely be extremely lucky to be 
treated with justice and equality with 
no discrimination towards anybody 
else or any party else. We will say to 
those who do well that they do well 
and to those who don’t  do well that 
they should stop it and try to do well 
through changing their thoughts into 
the best. Generally speaking,Yemen 
Airways is a national company which 
responsibly bears all the concerns of 
the whole Yemen and seeks to keep 
on doing its best for the sake of its Ye-
meni people as a whole. As long as 
it has certainly been the most lead-
ing company throughout its lifetime 
work, it will inevitably keep on going 
forward with firm steps and looking 
forward to embracing the brightest 
outshining future. It is really wonder-
ful that Yemenia has just been per-
mitted to fly from/ to Sana’a  Interna-
tional Airport despite of suspending 
such flights for over six years during 
which Yemen Airways got the most 
negative impacts because of closing 
most of its domestic stations and for-
bidding it from taking advantage of 
using its maintenance center at Sa-
na’a Int’l Airport because  this could 
help Yemenia aircrafts stop going 
into the maintenance centers of oth-
er brotherly and friendly countries. 
Finally, more significantly, thus, the 
company was not able to provide its 
services to alot of our Yemeni peo-
ple who were travelling aboard our 
aircrafts from Sana’a International 
Airport.
As a matter of fact, here, I don’t 
really like to speak about the most 
painful events as well as the worst 
difficulties but I really do attempt to 
describe the sufferings that the com-
pany did pass through throughout 
that period of time so that we can 
actually feel the great happiness 
that our Yemeni people had as soon 

as all Yemenis heard about the de-
cision of allowing Yemenia aircrafts 
to fly from/ to Sana’a International 
Airport into both most important des-
tinations, that is, )Amman from the 
beginning of the month of May( and 
)Cairo from the outset of the month 
of June(. Therefore, this is counted 
as a great achievement as well as 
a vital step that aims at resulting in 
the eventual reconciliation associat-
ed with a cease�fire in a very pos-
itive method that can contribute to 
going toward peace, harmony, un-
derstanding and reconciliations that 
can, with a great trust, lead into look-
ing forward to embracing the bright-
est future that should really be good 
for both Yemen and all Yemenis, so 
it was so clear that such a great joy 
has just recovered the hope that 
we are bound to go into a new era 
which we all can jointly build and 
which should be full of fraternization 
and love and highly associated with 
security, stability and unity in a good 
way that can remove the most neg-
ative effects of war so that the best 
happiness can widely prevail in all 
sides of our life.  
To conclude, we definitely do assert 
to all that we are really determined 
to fulfilling our promise in regard to 
the process of achievements and 
development towards which we are 
going. We are also resolved to de-
veloping the company and modern-
izing its fleet. We are imperatively up 
to responsibility in our hands. There-
fore, we do urge the authorities con-
cerned to take more other steps so 
that Yemen Airways can be allowed 
to recover its prominently outshining 
distinction and become completely 
capable of not only opening its pre-
vious stations as well as previous 
routes but also opening new stations 
and new routes in the near future.
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English

Have you ever been to Marib city?! 
This is actually the question that I 
am really so pleased to ask all of you. 
dear respected readers. Undoubt-
edly. Marib was the capital of Yemen 
for so many centuries. As a matter 
of fact. more outspokenly. this city 
of Marib was the capital of Sheba 
kingdom for over three thousand 
years. All the historic books with all 
their parts as well as their docu-
mentary historical pages truthfully 
do certify that it certainly was so.If 
your answer to the above-men-
tioned question was Yes.you should 
have made visits to Maribs' most 
prominent historic monuments such 
as Awam temple. the ancient dam 
of Marib as well as specifically the 
most significant throne of Bilqis 
which is certainly the most miracu-
lous legendary building construction 

that wonderfully and scientifically 
attracts anybody. Also. this throne 
of Bilqis is considered the source 
of inspirations for so many au-
thors.writers and thinkers for the 
main objective of publishing books. 
writing stories & novels and produc-
ing plays & cinema movies. etc. More 
significantly. the most prominent 
well-known historic event pertaining 
to this throne was definitely that of 
hoopoe related to the most famous 
story of Queen Bilqis and Prophet 
Solomon )Suleiman(. the son of David 
)Dawud()Peace Be Upon both of 
them( that was mentioned in the 
Holy Quran in a very understand-
able way that clearly reflects the 
tremendous greatness. the distin-
guished history as well as the great 
culture of that throne.

Throne of Queen Bilqis who was 

highly distinguished with wisdom. 

intelligence and strength
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rable architectural system which was 
really so rare and unique of its kind. 
Nevertheless, the piling heaps of sand 
which have long been accumulated for 
so many thousand years is about to 
cover and hide one of the most promi-
nent ancient cultural monuments in the 
world.

The most distinctive aspects of The most distinctive aspects of 
beauty & greatness of this Thronebeauty & greatness of this Throne
As instantly as you make a visit to 
such a miraculous temple, you have 
to attempt to know everything about 
it. Dear readers, there should defi-
nitely be so many countless inquiries 
going through your mind in this very 
regard, that is, you should ask your-
selves how and what time it was built 
and with which materials it was built. 
Actually, tales and legends describe 
that it was certainly one of the most 
beautiful thrones which was complete-
ly great and miraculous in the king-
dom of the Queen, Bilqis. This throne 
was made of pure gold and decorated 
and covered with the rarest jewels as 
well as gemstones. The throne chair 
along with the throne chamber were 
the most astonishing miracles in terms 
of alloying industry. The guards of the 
throne were tirelessly on duty day and 
night for the sake of protecting it all the 
time. It is really out of doubt that the 
architectural elements of this temple 
had long been developed throughout 
different stages of time since the out-
set of the first thousand B.C. While 
being constructed, it passed through 
two basic stages of time, the first 
phase started from the end of the sec-
ond thousand B.C. to the beginning of 
the first thousand B.C, but the second 
phase did start from the year 850 A.D. 
This is exactly clarified by the ancient 
epigraphs that were discovered. The 
most ancient inscriptions actually date 
back to the era of )Al�Makribayeen(, 
that is, to the two centuries, the sixth 
as well as the fifth B.C.The construct-
ed structure of the throne definitely 
refers to the most ancient architectur-
al stages of the temple. However, its 
corridors date back to the era of the 
kings during the kingdoms which indi-
cate the period of time that is pertinent 
to the history of B.C. The construction 
of the northern corridors dates back 
to the two centuries, the third and the 
fourth BC. The construction of the lac-
tic fence, through sandy settlings )ac-
cumulated dunes of sand(, dates back 

to the first century BC. The constel-
lations )towers( date back to the two 
centuries A.D, the third and the fourth. 
The architectural planning of the tem-
ple is based on the planning of the 
open yard surrounded with three sides 
)walls( whereas the temple is existent 
at the centre of the yard of the throne 
in a precise method that perfectly indi-
cates the Sheba kingdom architectural 
system. In regard to its description, it 
is a rectangular building at the center 
of which there is a yard that is as wide 
as its three sides, the northern, the 
southern and the western. Rectangu-
lar pillars are underpinning three cor-
ridors and these pillars of the temple 
were precisely directed according to 
the perfect directions.In the middle of 
the northern side, there is a two�me-
ter�wide gate that leads into the yard. 
This gate is opposite to another gate 
in the southern side the width of which 
is 1.85 meters. However, in the middle 
of the eastern side, there is the open 
temple that leads into the yard. This 
temple which is higher than the yard is 
situated on a higher platform which is 
rectangular in shape. There is a ladder 
of stairs in the yard leading upwards to 
that platform which stretches from the 
east to the west with a length that is 
23.25 meters whereas its width which 
stretches from the north to the south 
is 17.82 meters. It is three meters 
high. In front of the platform, there are 
made�of�stone rectangular pillars. Ev-
ery pillar was carved out of one stone.
Also, behind these pillars, there are 
four bases of four pillars that are par-
allel to the four front pillars that belong 
to the six pillars. The temple which is 
exactly situated behind all of these is 
a rectangular land that is paved with 
rectangular stones. On the extremes 
of the temple, there are remaining 
parts of rectangular pillars distribut-
ed around the land of the temple in 
the form of corridors. At the center of 
the sacred land, there is a rectangu-
lar stone in the four circular holes in 
which remaining parts of bronzes 
were found. It is believed that this 
rectangular stone is likely that it was 
used as the base for a statue of an 
animal which represented the symbol 
of god. In the southern eastern outer 
wall of the fence, there exists a rect-
angular building in the form of a tower 
the inside of which is built with stones 
and filled with made�of�clays squares. 
From the corner of the eastern wall 

of the fence, there stretches anoth-
er built�with�clays fence that is three 
meters wide. It turns around from the 
northern western corner stretching in a 
parallel way to the northern side and 
in a distance that has a length similar 
to that of the northern wall to the wall 
of the temple leaving a distance be-
tween its wall and the wall of temple 
fence in the same length of its stretch. 
Along the stretch of the built�with�
clays eastern wall, four towers built 
with burnished, pruned stones were 
established. The first tower is situat-
ed in the western southern corner of 
the fence. The second tower is locat-
ed in the middle of the western side. 
The third tower is situated in the east-
ern northern corner. The four tower is 
situated in the middle of the northern 
side. To go downwards from the top 
of the built�with�clays fence into the 
yard, there are stairs built with stones 
in the northern western corner within 
the distance of the area that is situated 
between the built�with�clays wall and 
the wall of the fence. Then, there are 
the three aforementioned gates which 
lead into the yard.
The architectural sections of the tem-
ple are as the following:

1-Gates:
In the northern, southern and west-
ern walls, there are three main gates 
which lead into the yard of the temple. 
These gates are as the following:

The northern gate: The northern gate 
is nine meters away from the northern 
eastern corner of the fence. It is two 
meters wide. This gate is in the form 
of three stairs that lead upwards from 
the outside because the temple yard 
has a land that is lower than that land 
that is outside the temple. These stairs 
lead into a small rectangular terrace 
that leads into other seven stairs in the 
same axis of the previously mentioned  
stairs leading downwards into the land 
of the yard. On both sides of these 
stairs, there are walls built with stones. 
On the basis of the inscription on the 
made�of�marble board of this gate, the 
construction of this gate dates back 
to the two centuries, the third and the 
fourth B.C.
The southern gate: This gate which 
is opposite to the northern gate is lo-
cated in the southern wall of the fence. 
It is different from that northern gate in 
terms of construction. It is not in the 
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Name of Queen Bilqis Throne along Name of Queen Bilqis Throne along 
with its gist of high significancewith its gist of high significance
According to the most ancient epi-
graphs as well as the very old inscrip-
tions, Bilqis temple that was built for 
the god called  )Elmagah( was named 
)Bara›an(. Surely, this is the name 
that was inscribed on one of the pil-
lars of the temple. The owners of the 
Dictionary of Sheba language derived 
the word »Bara›an« from the word 
»Bara›a« which is originally a word 
of a three�letter root. It also indicates 
»Alebra›a« that means, in Arabic, »to 
be free from sins or to be innocent ». 
Similarly, it means »cleared or to get 
rid of diseases & sins«.
As usual, there are, explicitly speaking, 
so many vital questions going through 
our minds about all the stories related 
to this great Queen Bilqis› life which 
are still being presented and taken 
into consideration in so many different 
international ceremonies and global  
festivals in a very good way that aims 
at clarifying any ambiguous aspects 
and removing any ambiguity about 
the story of this famous Queen who 
is definitely the most prominent Arab 
character throughout history. It is, over 
years, the most famous throne which 
is doubtlessly counted as the main 
source of inspirations for so many 
singers, artists, writers, musicians, au-
thors and poets who originally belong 
to so many different nations, beliefs 
as well as various mental orientations. 
More explicitly, in this very regard, by 
the way, who has ever heard the song 

of the Iraqi singer, Majed Al�Muhandis, 
which was entitled )Queen Bilqis 
Throne(?«
In addition, as a matter of de facto, 
there are actually countless good 
books as well as so many different 
interesting novels which tell us about 
this most well�known historic subject. 
Dear readers, if you also go into the 
internet and use google for searching 
in this very regard, you will actually be 
extremely astonished to definitely find 
a lot about this significant topic of val-
ue.

Location & history of Queen Bilqis Location & history of Queen Bilqis 
Throne Throne 
The throne of Queen Bilqis is locat-
ed in the city of Marib which is about 
170 kilo meters away from the capital, 
Sana›a. This throne is called the tem-
ple of Bara›an or sun temple which is 
considered one of the most well�known 
ancient religious Yemeni temples. It is 
square in shape and has an open area 
at the center of which is the sacred well 
as well as a rocky water basin to which 
water can flow from the open hole of 
the sacred well, which looks like the 
mouth of the sacred ox. The chamber 
is surrounded with several walls from 
the northern side, the eastern side as 
well as the southern side. However, 
in the western side, there are several 
made�of�alabaster seats. In the uncov-
ered open chamber, there are twelve 
stairs which lead into the sacred area 
where there are six pillars which this 
throne of Queen Bilqis consists of.

As immediately as you watch such 
miraculous pillars, you should ponder 
how great and precise the Yemeni 
architecture has long been since im-
memorial time. They are great pillars 
which have crowns decorated with 
cubes. Five pillars are still good but the 
sixth pillar is broken. Every pillar, which 
is twelve meter long and 60×80 centi-
meter wide, weighs 17 tons and 350 
kilo grams. This miraculous temple in-
cludes different  architectural units the 
most important unit of which is that sa-
cred area called )Quds Alquddas(, that 
is, the most sacred area. There is also 
the front yard along with all it includes 
such as the large fence which was built 
with bricks surrounding the area of the 
sacred temple. It also has towers.
The door of the temple is situated in 
the northern side in a perfectly pre-
cise manner that makes the main en-
trance as well as the sacred area of 
the temple meet in the opposite side 
of the stairs in a very  attractive and 
astonishing way that distinctively does 
reflect the greatness, precision as well 
as the beauty of the Yemeni culture 
in terms of construction & architec-
ture. Therefore, this throne is certainly 
counted as the most prominent historic 
monument of the most ancient culture 
of Sheba Kingdom. Furthermore, there 
is the outer gate which was carved out 
of massifs each one of which is about 
eight meters high. Also, the stairs lead-
ing into the temple which are opposite 
to the compound of the throne were 
built according to a distinguished du-
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sembles the platform.

3-The temple:
The temple does occupy most of the 
distance in the eastern part of the yard 
and overreaches the yard towards the 
outside. It is in the form of a rectan-
gular�in�shape platform the length of 
which is 23.25 meters stretching from 
the east to the west and the width of 
which is 17.12 meters stretching from 
the north to the south. It is about three 
meters higher than the land of the 
yard. It is built with pruned milestones. 
Its bases were built with black volcanic 
stones. From the outside, the building 
looks like the stairs which consist of 
two levels. The first level is the lower 
one which consists of three building 
blocks. The upper level starts from the 
fifth building block the stones of which 
are pruned and burnished in a concave 
form. From the sixth building block,the 
building has a distance of ten centime-
ters going into  the inside so as to be 
precisely appropriate with the height 
of the platform. It is the original temple 
which really does represent the most 
ancient stage of the building itself. This 
temple actually does date back to both 
the sixth century and the fifth century 
B.C. Going upwards to the platform is 
done through the ladder of wide down-
grading, gradient stairs in the middle of 
the terrace. These stairs were built with 
stones and they are 4.70 meters wide. 
They consist of eighteen stairs the 
thickness of every stair is 20 centime-
ters. On its both sides, this ladder has 
walls which were built with milestones 
in a precise gradation that appropri-

ately copes with the extremely gradi-
ent, downgrading state of the stairs of 
such a ladder. There are six rectangu-
lar�in�shape pillars. Every one of these 
pillars was cut from one stone. Every 
pillar is 8.28 meters in height, 87 cen-
timeters as the average width, and 62 
meters as the average thickness. The 
average distance between every two 
pillars is 63 centimeters. Five of these 
pillars have a complete height. How-
ever, the sixth pillar which is existent 
in the end of the northern row is bro-
ken. In the northern side, there is an 
inscription that mentions the name of 
the temple »Bara›an«. These pillars 
have crowns carved out of the same 
stone. They are rectangular in shape 
and decorated with architectural jew-
elries in the form of serrated milling 
which consists of three rows. From the 
upper row, three square jewelries turn 
around the crown of the pillar. From 
the middle row, there are four square 
jewelries. However, in the lower row, 
there are three square�in�shape jew-
elries. The height of the crown of the 
pillar which is a part of the same pillar 
is 78 centimeters. On the top of the pil-
lar, there is an extra part of the stone 
of the same pillar that is additionally 
stretching in an extra average length 
that is sixteen centimeters, in a width 
that is 14 centimeters and in a height 
that is seven centimeters. Every and 
each pillar is situated on a rectangu-
lar�in�shape stony base that is sepa-
rated from that base of any other pillar. 
This base is 3.30 meters long,8 centi-
meters wide, and 58 centimeters thick. 
Behind this row of pillars, there are 

rectangular�in�shape holes which were 
used as bases for four back pillars 
which have not been found or discov-
ered. They are 60 centimeters higher 
than the bases of the pillars of the front 
row. The distance between the row of 
the front pillars and the row of the back 
pillars is 2.20 meters. The two pillars in 
the middle of the row of the back pillars 
are rectangular in shape. However, the 
two pillars on the extremes of the row 
in both sides are in the form of the En-
glish letter )L(. They both form a ceil-
inged foyer in the front of the temple. 
To go in between the rows of the front 
pillars and the back pillars is to enter 
the temple because the distances be-
tween the four back pillars form a gate 
of three entrances into the entrance of 
the foyer. This is one of the distinctions 
of the religious architecture of Sheba 
Kingdom. The temple exists behind 
the gate. It is rectangular in shape. It 
is paved with rectangular milestones. 
There are remaining parts of pillars 
which formed corridors around the 
platform. In the middle, there is a rect-
angular construction which consists of 
two building blocks the length of which 
is 6.43 meters stretching from the east 
to the west and the width of which is 
4.33 meters stretching from the north 
to the south. In the inside, there is a 
rectangular burnished stony flagstone 
at the end of which there are two cir-
cular holes the diameter of which is 
20 centimeters. They are about three 
centimeters deep. They are symmetri-
cal to the two holes in the front of the 
stony flagstone. It is counted as the 
bases for a made�of�bronze animal 
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same axis of the yard and it doesn›t 
directly lead into this yard as well. This 
gate consists of four stairs outside the 
temple that lead upwards to a rectan-
gular terrace that actually leads west-
wards into other broken seven stairs 
leading downwards into the yard.
The Western gate: This gate which is 
two meters wide is in the middle of the 
western side of the yard .It is in front 
of the temple. This gate was built in 
the same architectural manner relat-
ed to the two above�mentioned gates. 
This gate consists of stairs outside 
the temple that lead upwards to other 
eight stairs in the same axis of the first 
stairs. This gate was closed because 
of the increasing accumulations of the 
high dunes of clays outside the tem-
ple. As a result, stairs leading upwards 
were built outside the temple so that it 
could be so easy to reach the land of 
the outer yard.

2-The yard:
The yard occupies most of the temple 
land which is paved with rectangular  
limestones. This was the land that 
was discovered after digging deeply 
into the highly accumulated dunes of 
clays. That digging continued down-
wards into the depth of 3.5 meters. 
The process of paving the stones re-
fers to the last stage of time in which 
the yard was ultimately utilized for 
the last time because the state of the 
stones as well as the evidences indi-
cate that it was paved once again; the 
stones of the yard were used from the 
northern, southern and western sides 
in the form of three corridors along the 
outer walls.
The northern corridor: This corridor 
which is 2.65 meters wide stretches 
towards the yard that is as long as the 
northern wall of the fence. Its ceiling 
is built on twelve rectangular pillars. 
It is divided into three parts. The first 
part which consists of three pillars is 
situated east of the northern gate. The 
second part is located in the west of 
the gate and consists of seven pillars. 
The third part is located in the west 
of the second part and it is separated 
from the second part with a wall that 
stretches to the yard. It consists of 
two pillars in the form of a small room 
which was likely that it was designed 
for the public use or for the use of a 
specific group of persons. The wall of 
the corridor outside is the same wall of 
the fence that is built with calcic stones 

that were put above each other. The 
width of the wall is 86 centimeters. The 
remaining of its height in the middle is 
two meters. Regarding the front inner 
side of the corridor overlooking the 
yard, it is decorated with made�of�mar-
ble boards except the northern eastern 
corner which is covered with a layer 
of plastering. The made�of�marble 
boards were used to cover the inner 
wall built with black volcanic stones. 
They are decorated with the draw-
ings of ibexes and with geometrical 
shapes available above and on the 
sides. However, at the bottom of the 
boards, there are no decorations. It is 
possible that those boards were used 
as boards behind the back while the 
worshipers were sitting in the terrac-
es of the corridors. Along the corridor, 
there is a stretch of terraces, made 
of the white marble that is greenish, 
which are used for sitting. The width 
of the terrace is 46 centimeters and it 
is 43 centimeters high. There are two 
stairs leading into this corridor which 
stretch along the corridor from the east 
to the west. Flagstones )stony slabs( 
and stony girders indicate that this 
corridor as well as the other corridors 
were ceilinged.
In the last stage of constructing the 
temple, the walls in between the pil-
lars especially those of the northern 
eastern corner were built. Also, other 
walls outside the wall of the yard were 
constructed. That factually led to mak-
ing small square rooms. The random 
construction of these walls indicate 
that the construction of the corridors 
dates back to a very late period of 
time and that they were used not for 
religious purposes but used as stores 
and shelter.
The southern corridor: It has the 
same length of the southern wall of 
the yard.Its ceiling is constructed 
above eleven pillars. It is divided into 
two parts because of the gate that 
is opened in the wall of the yard. Its 
width towards the yard is 2.24 me-
ters. A made�of�marble board which 
was used for covering the front of the 
wall overlooking the yard was discov-
ered. On this marble board, there is 
an inscription in Almusnad calligraphy 
which mentions a name of a person 
who made this part of building for the 
god called Almagah.
According to the date being reflected 
by this board, this part of construction 
dates back to the end of the sixth cen-

tury and the beginning of the fifth cen-
tury B.C. The number of the remaining 
pillars of this corridor are just three pil-
lars which are in the southern eastern 
corner.

The western corridor: The stretch of 
this corridor is as long as the western 
wall of the yard. Its ceiling was con-
structed above sixteen pillars. It is 
divided into two parts because of the 
gate that is in the middle of the western 
wall. Its width towards the yard is 2.50 
meters and the remaining of its height 
is 2.35 meters. The pillars of this corri-
dor could not be found or discovered. 
There is a stretch of marble terraces 
along the corridor. The yard leads into 
this corridor through two stairs which 
stretch from the north to the south with 
the same length of its. The temple in-
cludes most of the distance of the east-
ern side of the yard. Thus, that led to 
dividing the eastern side of the yard 
into two parts. Every part consists of 
three pillars. The current state of the 
corridors were thus as a result of the 
additional changes for the original 
construction due to the high increas-
ing accumulations of the sandy sedi-
mentations in the yard. Accordingly, 
two stairs were constructed along the 
corridor. That period of time was highly 
distinguished with the abundant offer-
ings given to the god. Marble formed 
the most abundant proportion among 
those offerings. It is also mentioned 
that the blocks of marbles which were 
used as terraces for sitting were caved 
and hollowed from the inside. Animal 
remaining pieces of goat bones were 
found inside the hollows. The state of 
those bones dated back to that state 
pertaining to the construction of the 
corridors. The average width of the 
rectangular pillars of the corridors is 42 
centimeters and their average thick-
ness is 32 meters. The yard consists 
of constructions which are two rectan-
gular buildings which were built with 
rectangular�in�shape stones, which 
are burnished, in both corners of the 
yard which are located in the western 
south and the western north.
The inside of this building is full of 
massive square�in�shape pieces of 
clays. It covers a part of the inscription 
of the southern corridor. This indicates 
that it was built later than that period 
of time in which the southern corridor 
was built. It is also clear that it is of a 
religious style due to its form that re-
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burnished limestones. It is 3.33 meters 
long, 3.16 meters wide and 1.80 high. 
It is higher than the land of the fence.
The construction consists of five build-
ing blocks the upper building block of 
which  was carved out of one stone 
in the same architectural style of the 
building in the form of a basin with 
edges that are four centimeters higher 
than the level of the stone. In the mid-
dle of this stone, a square�in�shape 
hole of the well was carved and sculpt-
ed. The length of each side of this 
square related to the hole is 78 cen-
timeters. 
From the southern side of the basin, 
an outlet of water which is in the form 
of an ox head prominently comes out 
in a distance that is 20 centimeters. 
At its back, a canal for the passage of 
water, which is 25 centimeters long, 
20 centimeters wide and three centi-
meters deep, was dug. The passage 
of water flows into another basin at the 
bottom of the upper basin. It is made of 
one stone that is 2.58 meters long and 
73 centimeters wide.In its southern 
side,there is an outlet of water that is in 
the form of an ox head that is like that 
of the upper basin. It is 33 centimeters 
long. At its back, a canal that is similar 
to that of the upper basin was dug. It 
is 40 centimeters long, 9 centimeters 
wide and 6 centimeters deep. This wa-
ter outlet flows into a third basin that is 
at the bottom of the second basin. It is 
directly located in the land of the yard.
It is carved out of one rectangular 
stone that is 2.94 meters long, 45 
centimeters wide and 25 centimeters 
deep. From the western side of the ba-
sin, there is a circular hole the diam-
eter of which is 5 centimeter through 
which water passes to flow into the 
land of the yard and out of the temple. 
Regarding the inner side of the well, 
it was built with burnished milestones 
which are put above each other with-
out using any  connecting material.
The construction of the well dates 
back to the ancient and middle period 
of Sheba kingdom according to some 
inscriptions and carvings. Northwards 
the well, there is a rectangular con-
struction that consists of two building 
blocks of milestones. Inside the thick 
layers of ashes which might be the re-
maining pieces of the burnt oblations, 
eucharists, religious sacrifices and of-
ferings were found. Also, that building 
might be used as a constant source for 
collecting the embers and coals that 

were used for burning the incense as 
a way of fulfilling the requirements and 
necessary needs of the temple. It was 
likely to be so because a similar con-
struction was discovered in the temple 
of )Serwah ibexes( that was built for 
god )Elmagah( in the city of Serwah. 
Also, the entrance chamber in the tem-
ple of Awam is similar to this yard in 
terms of its design, its form as well as 
its contents.

7-The inscription of the well of 
Bara›an temple:
In the page, Old Yemen History, the ar-
cheologist, Dr. Muammar Al�Sharjabi, 
mentioned an explanation for the text 
of the epigraph of the well of Bara›an 
temple )Throne of Queen Bilqis( say-
ing, »This epigraph is considered one 
of the commemorative inscriptions of 
the building and the construction cou-
pled with the oblations and offerings. 
The well itself was an oblation offered 
for the god and for the main service of 
the temple as a religious act of Good 
at that time. This resembles the acts of 
Good in the modern era«
He also speaks about the inscription of 
)Luhayah Ben Alsabah Ben Aurayten( 
saying, »The well that Luhayah dug 
was an offering given by him to the 
god called »Elmagah«. He also built 
the spring with the inner group of mica 
stones upwards to the opening of the 
hole. In addition, He covered the cir-
cumference of the well with the level 
flagstones called )Salal(. Moreover, he 
dug, carved the rocks for the sake of 
making the basins, water canals and 
went on building every part of the well 
for the sake of gods, Athtar, Elmagah, 
etc«.
The well is situated at the center of the 
temple area and to the left of the up-
ward stairs of the pillars. According to 
the German Expedition, the well dates 
back to the sixth century and the fifth 
century B.C. The depth of the well is 18 
meters and it is reachable through the 
stairs. In the upper stone of the well, 
there are eight holes for fixating the 
ropes the remaining impacts of which 
are still apparent on the rocks. The 
well was renovated with the material 
of Algadhadh )a cement�like mixture 
of limestones and grouts as an ancient 
way of building( at the beginning of 
the A.D. history. The well was dug for 
the main goal of fulfilling the require-
ments of the temple in terms of water 
and purifications which were imposed 

on everybody entering the temple be-
fore performing the religious rituals. 
According to the laws of the temple, 
it was necessary for everybody who 
wanted to enter the temple to be pu-
rified before entering. According to its 
own religious rituals, those who did not 
abide by those laws were completely 
committed to paying the penance )the 
expiation(.

The Germans & the discovery of The Germans & the discovery of 
Queen Bilqis throneQueen Bilqis throne
This throne of Queen Bilqis was dis-
covered in 1988 by a German Archeo-
logical Expedition which started its ex-
plorations in 1978. The acts of digging, 
exploring and renovating had con-
tinued for about 13 years because a 
small part of the temple that was in the 
form of a low hill was, at first, apparent. 
Above that, there was a prominent row 
of pillars around which there were the 
destructed stones called )mica( as well 
as some broken architectural pieces. 
The Germans had kept on renovating 
it for three years, that is, from 1997 to 
2000. The monuments were carefully 
renovated and fixated. Several Ger-
man Researchers such as )Burkhard 
Vogt, Werner Herberg and Nicole Ror-
ing( wrote a book that mentioned the 
process of the renovation including 
the pictures of the temple when it was 
ready to be inaugurated in November, 
18th, 2000 and it was ready for receiv-
ing the visitors. The discovery of this 
temple is counted as the most signifi-
cant historic evidences and the most 
important historic proofs in the whole 
region that refer to the Culture of She-
ba dating back to three thousand years 
B.C. especially to the late first thou-
sand of  B.C. that belonged to the era 
of the Queen Bilqis. Her character, her 
throne as well as her temple have long 
formed a historic legend over history. 
There were archeological inscriptions 
as well as scattered carved pictures 
on the broken pieces of  stones )mica(. 
Queen Bilqis was the strong, sapient, 
potent and wise character who was 
the queen of Sheba Throne the sov-
ereignty of which commercially and 
militarily stretched westwards to the 
regions of the African Horn and also 
northwards to Egypt, Gaza as well as 
the regions that were located  beyond 
the two rivers.
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statue as a symbol of the god for which 
the temple was built. Also, under the 
platform, there is a room which is situ-
ated along the middle axis of the gate 
where there are remaining pieces of 
bones. It was used for burials.

The extensions of the temple:
The fence surrounding the temple 
along its two rearer sides, that is, the 
western and the northern, is the most 
important extension of the temple. It 
was built with mud or clays. Through it, 
there are four towers which were built 
with the reused milestones. The base 
of the built�with�mud fence is higher 
than the walls of the yard. It represents 
different architectural stages. The tow-
ers were joined to the built�with�mud 
fence which was built a long time ago. 
Regarding the function of the fence 
built with clays called )Allebn( as well 
as that of the outer towers, they were 
used for forbidding the increasing ac-
cumulations of sandy sedimentations 
that were coming from the agricultur-
al lands around the temple. From a 
period of time into another, these ac-
cumulations of sedimentations highly 
increased in a way that endangered 
the temple. Building the fence passed 
through different stages of time un-
til it became as it is now. In the last 
stage of time, a ladder of stairs leading 
downwards from the top of the fence 
into the yard was constructed. The 
space available between the walls of 
the fence and the yard was used for 
multiple secondary purposes during 
religious rituals. This included rooms 
for cooking and there were a num-

ber of bricks as well as potteries and 
earthenware in the late period of the 
temple history.

There are four  architectural stages 
that the temple passed through
The first stage: This stage included 
the construction of the temple, the 
front gate in addition to the stairs ex-
istent in front of that gate which date 
back to both the seventh century and 
the sixth century B.C. In the end of this 
stage, the fence in its original stretch 
as well as the first phase of building 
the well were constructed.
The second stage: In this very stage, 
the temple was reinforced through 
adding the outer tower pertaining to 
the southern western corner of the 
fence in addition to the stairs of the 
corridors.
The third stage: It is related to the 
beginning of building the fence with 
clays and mud that took place in the 
first century B.C.
The fourth stage: Adding the outer 
towers of the built�with�mud fence took 
place in both centuries, the third and 
the fourth untill the temple was com-
pletely abandoned in the second half 
of the fourth century and the outset of 
the fifth century, that is, the beginning 
of relinquishing the astronomical be-
liefs and adopting the Heavenly Reli-
gion of Divine oneness.

5-materials:
So many different materials were used 
for building the temple which are as 
follows:
Stones: Two kinds of stones were 

used for building the walls of the tem-
ple. The first kind of stones was the 
black volcanic stones which were 
mainly used for constructing the bases 
of the walls. The second type of stones 
was the stones of )mica( which had a 
yellowy white colour and were used for 
constructing the upper building blocks 
of the walls, the stairs as well as the 
pillars.
Marble stones: These stones were 
used as both flagstones and boards 
for covering the inner front sides of the 
fence walls. They were also used as 
terraces for sitting.
Mud )clays(: Mud was used for mak-
ing square�in�shape  templates and 
moulds of clays that were utilized for 
building the outer fence.

)Algadhadh(: )Algadhadh material is 
an Arabic word which refers to that 
cement�like mixture of both limestone 
and grouts which was used for build-
ing  during the ancient eras(. Here, this 
material was used for covering the in-
ner sides of both the northern eastern 
walls and the southern eastern walls.

6-The well:
The well which is situated in the north-
ern eastern side of the yard is con-
sidered one of the most significant 
architectural constructions in the yard 
which highlights the religious rituals 
and observances of washing & pu-
rifying which were performed in the 
temple. In relation to the sacred stairs 
called )Quds Alquddas(, the rectan-
gular�in�shape apparent part that ap-
pears on the surface was built with 
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Kamaran or the two moons 
Whatsoever the name this island has 
been given, as a matter of fact, it is defi-
nitely one of the Yemeni islands that is 
really considered one of the wonders. 
It has definitely been described by the 
historians as »The Red Sea Socotra« 
because it is counted as one of the 
most beautiful islands just like Socotra 
and has the second place compared 
to Socotra, which has the first place 
in terms of beauty. Regarding writers, 
they have actually kept on describing 
it so much that some described it as 
»the Cinderella of the Red Sea« and 
others did describe it as »the pearl 
of the Red Sea islands«. Kamaran is 
considered the second biggest island 
which is about only five miles away 
from Al�Hodeidah and about three 
miles away from Al�Saleef city which is 
in the opposite side of this island. Vis-
iting Kamaran island was considered 
my constant dream.
However, in 2009, I decided to make a 
visit to such a beautiful island so that I 
could  completely explore the whole is-
land with its archeological sites as well 
as its cultural monuments for the main 
goal of submitting such a complete file 
of explorations to  UNESCO in a prom-
ising way that could help enlist it into 
the world heritage list of the UNESCO. 
At the present time, nonetheless, it is 
still in the waiting list so that it can be 
enlisted by UNESCO in its world heri-
tage list. Actually, some of those efforts 
of ours were so fruitful that they helped 
the island to be officially announced as 
a nature reserve )a natural sanctuary( 
by a governmental decree that was 
issued in the month of August, 2009, 
that is, three months after the visit of 
ours to the island.

Our most interesting journey start-
ed from  Raas Katheeb
In reality, I didn›t know why we start-
ed from this area. However, we were 
aboard a rubber boat going towards 
the island of Kamaran which we 
dreamt to make a visit to. Then, we 
were so astonished to enjoy watching 
the most bewitching natural sceneries 
that we  were surrounded with from 
all sides. By then, while we were go-
ing towards the island, Al�Hodeidah 
city started to be gradually away from 
our sight more and more. After we 
arrived in the middle of the sea, the 
boatman had to show us the island 
through using the periscope of his 

own. Meanwhile, he was explaining to 
us the best beauty of the island at a 
very far distance. The more we were 
getting closer to the island, the more 
our eagerness full of peerless enthu-
siasm to reach the island increased. 
We went on sailing through the waves 
of the sea and navigating through its 
billows until we managed to ultimately 
get to a forest full of green trees called 
»Al�Manjaroof«. At that time, we were 
wondering and inquiring why it had not 
been officially announced as a )nature 
reserve �a natural sanctuary( like So-
cotra Island that is definitely similar to 
this island. Kamaran island is assured-
ly as attractive as Socotra island. I also 
kept on wondering what happened 
to the project that was designed for 
changing this very island into touris-
tic resorts just like those of Sharm 
Al�Sheikh of Egypt since there was 
the widely spread news at that time 
that there were Egyptian companies 
that requested our government to give 
them the chance to invest in Kamaran 
Island through creating sport& touristic 
promenades due to the fact that this 
island has all the factors of touristic 
attraction specifically in relation to the 
diving tourism as well as the explora-
tions pertaining to extracting pearls 
which were extracted at the expense 
of the Alrasooliah country Regime 
based on the country›s own revenues 
during the era of Sultan Al�Moayad. In 
this very regard, I also remembered 
the malicious campaigns that were 
held in several pulpits and congrega-
tions against that project!!!
Also, I remembered the biggest invest-
ment project in the seventies of the last 
century specifically in the era of the 
Martyr president, Ebrahim Al�Hamdi.
Actually, that project should have cre-
ated an unprecedented prosperity not 
only for this island but also for the 
whole Yemen. That project aimed at 
changing the island of Kamaran into a 
free region in terms of tourism & indus-
try and manufacture.
The brotherly country of Kuwait ad-
opted that project. In fact, by virtue 
of the Economy Minister at that time, 
Mr. Mohammed Abdulwahab Jubari 
who supported that, the Kuwaiti side 
made a visit to the island and prepared 
studies about it. While I was complete-
ly engaged in that  pondering full of 
completely detailed wondering about 
all that, some parts of Kamaran island 
began to appear.

Certainly, Mr. Saeed Futaihi, who in-
troduced his name to us, said that we 
had reached.
As soon as he said that we had just 
arrived at Kamaran, I stopped wonder-
ing that I was utterly indulged in. Nev-
ertheless, my good friend, who had a 
sense of humor, Adel Abdul Hameed, 
said to him kidding, »Really, Isn›t it Ka-
maran or Hunaish?!  Are you sure that 
it is Kamaran island?!«
Mr. Adel humorously asked him that 
funny question because he was really 
afraid of suddenly facing any Eritrian 
pirates in this island because of the 
most prominent truth that, historically 
speaking, Eritrea had previously oc-
cupied the island of the Big Hunaish, 
but the International Justice issued its 
verdict stating that it is a Yemeni island 
that originally Does belong to Yemen.

Pearl between the sky and the sea 
We can›t say that Kamaran island is 
really just like the pearl in the hands of 
a coal workman as exactly  described 
by the Saudi writer, Turky Al�Dekheel, 
who thus entitled his book that is about 
our country. Even if that book was a 
typically political book,it might have its 
own actual reasons and logical causes 
as long as it seriously tried to speci-
fy some of the problems or disclose 
some shortcomings actually pertinent 
to the political, economical and social 
structure in our country.
For us, as soon as we arrived at the 
island, we described it as »The pearl 
between the sky and the sea«. Just 
as the Arab voyager, Ebn Masoom Al�
Madani, in 1052, that is, 1120 Hejri, 
did, we went to explore the island fol-
lowing the example of his. We went on 
according to his saying, »We have kept 
on going on for nights and days sailing 
and navigating through the billows of 
the sea until we reached the island of 
Kamaran which was surrounded with 
the sea that has a fresh water«.
It also has a big mosque as well as 
trees and fruits.Regarding the most 
incomparable salt called »Kamaran 
salt« that is named after  this island of 
Kamaran, it is surely used for curing 
in terms of medical treatment due to 
its extreme salinity which is good for 
curing several diseases. It is surely 
the most peerless salt as far as its so-
lidity and purity are concerned. »We 
became so much more enthusiastic 
to know more and more extremely 
astonishing details about such an is-
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KamaranKamaran
the most attractive virgin the most attractive virgin 
island the details of which island the details of which 
have not been discovered yethave not been discovered yet

Kamaran island is actually one of the peopled Yemeni 
islands that is situated in the Red Sea. It was visited by 
celebrities such as kings.princes as well as presidents. 
Also. so many visits to such an island were made by so 
many cosmopolitan voyagers. religious scholars in addition 
to scientists.Some authors believed that the name of 
the island is "Qamaran"which.in Arabic.means the two 
moons because of the well-known thinking that people 
can sometimes watch two reflected pictures at once at 
both sides of the island in the sense that the sea water 
surrounding the island gives an opportunity to watch 
the reflecting of the double moon.This is the view that 
attracts the person watching. For us.our imaginations 
have made us to say that despite the earth has just one 

moon.this bewitching island unbelievably has two moons. one 
in the sky and the other in the sea.In fact.the true name of 
this island is Kamaran which was its ancient name according 
to the historian. Abu Al-Hasan Al-Hamadani in his book 
)Arab Island Attribute(. The Arabic word "Kamaran" which 
is  pronounced in this way consists of two words that are 
"kamar" which.according to the contemporary dictionary of 
Arabic language. refers to every building that has the arch 
as in constructing bridges and spans as well as the buildings 
built with concretes. For instance. it is said. "the ceiling 
Kamar" which means that the ceiling gets higher and emerges 
upwards. This is a Hemiarite naming such as that of the 
regions of  Khawlan. Hamdan. Amran. etc.

By: Mohammed Abu Alezz
Photographing: Mohammed Alselwi
Translated into English by: Mohammed Mohammed Alfakih
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lation to the history of such an island, 
we can say that it has been peopled 
and settled by humans since immemo-
rial time, specifically since the ancient 
Yemeni cultures were established. It 
was taken as the most favourite place 
for those kings who ruled Tehama. Af-
terwards, in the middle centuries, the 
greed of occupation clearly appeared. 
In 1513, the Portuguese occupation 
took over the island. The Portuguese 
leader, Afonso de Alboquerque, spent 
three months in the island in a bid to 
beseige Aden but in vain. After that, in 
1515, the island was occupied by the 
kingdoms of Alghoraeen. The Egyp-
tian fleet led by Suleiman Basha and 
Hussein Al�Kurdi arrived at the island. 
Afterwards, in 1517, it was occupied 
by Portugal once again under the lead-
ership of captain called )Lupe Soles( 
who built a fort in the island. In 1867, 
it was occupied by the British occupa-
tion, but, in 1882, the Ottomans ex-
pelled the British occupation from the 
island. Subsequently, the Portuguese 
fort was destructed. By then, the Ot-
tomans established quarantining 
as well as a station for pilgrims who 
were coming via sea from the east of 
Africa,India and the far east. During 
the first months of the first World war, 
there were British discussions about if 
it was possible to occupy the island of 
Kamaran and the other islands of the 
Red Sea that were under the complete 
control of Turkey such as Al�Fursan is-
lands. Those who opposed that move 
said that by the time war outbroke, 
Great Britain officially declared that it 
had no regional plans related to the re-
gion. Even the temporary occupation 
seemed to be, in the opinion of Arabs 
especially the Imam of Yemen, a vio-
lation for that promise. However, the 
decision to occupy Kamaran in June, 
1915, was taken. The military forces 
of the Empire of Russia sent Richard 
Denso, the ex�vice consul to Hodeidah 
and Kamaran, to the island, which was 
evacuated by the Turkish garrisons, to 
work as a political official with an addi-
tional responsibility over police, Trea-
sury as well as customs. Meanwhile, 
Britain kept on managing the island 
of Kamaran while it was at Aden and 
there was no official declaration on 
the part of Britain regarding the Brit-
ish occupation of Kamaran island. In 
1923, Lausanne treaty that divided the 
defeated Ottoman Empire declared 
the end of Ottoman sovereignty over 

the Arab peninsula as well as over the 
neighboring islands. That treaty stated 
that the British supervision over the is-
land should be for the sake of using 
it as quarantining for pilgrims. At that 
time, Britain confessed that the island 
was designed for that cause according 
to that treaty between Britain, France, 
Italy and Holland till the year 1938. 
In 1949, Britain officially declared its 
complete control over the island.It con-
sidered the ruler of Aden as the ruler of 
Kamaran. However, the island wasn›t 
a part of the colony since there was no 
legal document for its existence in the 
island. Yemen was too weak to expel 
it  by force. The military location of the 
island was not everything regarding 
the problem. It was well�known that 
the region that was opposite to the is-
land was Al�Saleef area and Ebn Ab-
bass which were rich in oil and petrol. 
At that time, the English people in turn 
started to make their explorations  for 
oil in the island. The English people 
made several great establishments in 
the island. In 1932, they established 
Kamaran Airport. Through that Airport, 
the warplanes  were flying to make air 
strikes against the two ports of Maswa 
and Asmra during their war with Italy. 
In1940, Kamaran Airport witnessed a 
big commercial activity through making 
civil air flights between this Airport of 
Kamaran and the airport of Aden. The 
two airports connected the two cities 
together. Their establishments which 
they destroyed after their evacuation 
reflected as if they had never ever left 
it. However, they left it in 1967, in the 
last century which witnessed the end 
of the occupations in several regions 
worldwide. Then, Great Britain did not 
become the Empire which the sun 
wasn›t absent from!!!. As a matter of 
fact, it wasn›t merely a matter of oc-
cupation but also a matter of selling 
the island. More clearly, the island was 
sold by Al�Sharif Hamood, Abiareesh 
ruler, to France through  the well�
known trader, Mohammed Ben Aqeel.

Elizabeth was here!!!!
The British Queen, Elizabeth II, was 
celebrating the day of being the Queen 
of the United Kingdom. Despite of the 
long time that had passed, she would 
not forget the island of Kamaran which 
was the only place in which she chose 
to spend her honeymoon after her 
marriage with the prince, Philip, Duke 

of Edinburgh, in 1947 because the 
island of  Kamaran had been a Brit-
ish colony since 1915 due to the fact 
that the island was completely distin-
guished with all factors of attraction, a 
variety of climate, bewitching nature, 
pure free�from�pollution environment 
in addition to a big basin for various 
kinds of fish as well as marine crea-
tures.
As we all know, she and her husband, 
Prince Philip, preferred to spend the 
best days of their life in this island of 
Kamaran. They also spent some days 
of their honeymoon specifically at Cre-
sent Hotel in Al�Tawahi district, Aden. 
That hotel which was considered an 
incomparable amazing architectural 
building was built and prepared for the 
main goal of being so suitable for them. 
They stayed at the second floor of that 
hotel, room no )121( .Also, in the fifties 
of the last century, the Egyptian king, 
Farooq, made a visit to Kamaran for 
enjoying its fantastic bewitching scen-
eries and swimming on the basis of 
the advices of the British consultants 
that the island is one of the most touris-
tic regions in the world. Moreover, so 
many members of the ruling family of 
the British kingdom made visits to this 
island.

Kamaran is definitely the most 
bewitching and the most attractive 
island
After speaking about all those various 
features as well as varieties of the en-
vironmental and cultural aspects of 
such a fantastic island, we were com-
pletely committed to  knowing all that 
on the ground. Then, we have decided 
to make our visit to Kamaran city which 
is really counted as not only the pearl 
as well as the crown of the island but 
also the open museum that includes 
all the tourism products and factors, 
in terms of both cultural and environ-
mental dimensions, which the visitors, 
tourists, researchers as well as inves-
tors can find. The town of Kamaran is 
the first thing to be seen in the island 
by the visitor aboard the boat com-
ing from the wharf of Al�Saleef on the 
mainland. From the berth of the boats, 
the first thing to be seen is the build-
ings of Kamaran city which look like 
those of Tehama coastline cities. You 
can see Kamaran ancient mosque as 
well as Kamaran Ancient Castle over-
looking the sea. However, from the 
eastern side, there is a different kind 
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land. Our friend, Saeed, made us be 
acquainted with one of the people of 
the island called Ahmed Abdo. Mr. 
Ahmed Abdo was a well�educated guy 
who had succeeded and graduated at 
the secondary school. He learnt some 
English at Alhodeidah city by the time 
he wanted to join its university but in 
vain because of some obstacles which 
refrained him from that ambition. In 
fact, from this moment on, our most 
interesting part of our marvelous jour-
ney did start. We moved from the is-
land coastline into the city of Kamaran 
which is situated in the middle of the 
way of the eastern coast of the island. 
Regarding this coast, it is certainly one 

of the most beautiful coasts of Kama-
ran which surrounds Kamaran city 
from all sides. Along its coasts,there 
is a wide�spread of Almanjaroof trees 
with its two kinds,red and black,in 
large quantities. There are also the 
trees of Alshawdari, Aljandal, Alqa-
ram, Aldaoom, palms, etc. There are 
marine grasses, sponges, sea urchins 
and reef. In addition, it has a good ma-
rine climate.
Its fertile planted lands makes it the 
best touristic resorts of the fourth 
place.Before describing the sides of 
the island,we are eagerly so pleased 
to give all of you a general description 
about it.

This island has a very attractive na-
ture of picturesque. It has a variety 
of terrains in terms of the type of its 
own topography. It varies between 
a hill of coralline rocks in most of its 
eastern coasts to embody its being as 
pearls widely spread on the chest of 
a virgin girl and dunes of soft sand as 
if it was a nymph )houri( who doesn›t 
want to leave her favourite place of 
recumbency where she is recumbent 
because she fears to be badly affected 
by any impacts of weather. In the mid-
dle, there are wide lowlands which are 
good for agriculture especially in the 
south of the island. Thus, the island 
miraculously resembles the emerald 
that is situated in the middle of that 
nice necklace. In addition to that, there 
is the marine carving that was created 
over years by the waves of the sea in 
a very attractive way that left behind 
completely bewitching and nice forms 
of rocks everywhere. It is just like the 
strumming of symphony  over years. 
This very marvelous symphony gets 
renewed throughout the seasons, 
days and months. However, regarding 
its northern part, it has a level land that 
ends in sandy coasts. In this sense, 
the trees of Aljandol play the role of 
the necklace beads which stand in 
order on both sides of the aforemen-
tioned emerald to together form what 
is known as Almanjaroof so that the 
beauty gets so complete to have its 
own great attraction. Al�Manjaroof oc-
cupies wide lands in the north as well 
as the north east of Kamaran island. In 
this island, there exist so many cam-
els as well as gazelles swimming in its 
coasts. It is said that the British people 
left the island which, at that time, had 
20 thousands gazelles. There are also 
a lot of migratory birds and sedentary 
birds such as western reef heron, go-
liath heron, eagle, greater spotted ea-
gle, fisheagle, birds of prey, ducks, Ta-
dorna ferruginea, ibises, curlew, loons, 
the long�beaked birds, sparrows and 
other rare species of marine birds.
In regard to the marine creatures, in this 
island, there are a lot of shrimps and 
ornamental fish which make this island 
so nice that it has the environmental 
and cultural variety in a way that forms 
natural musical minims that attract the 
ears in a very tremendous method that 
seem to  announce a carnival of the 
seasonal spring in a very nice manner 
that can complete the beautiful scen-
ery in the minds of its visitors. In re-
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mausoleum has long been visited over 
and over by people.

The Ottoman Ruler Headquarters: 
Following the triumph made by the 
Ottomans over Al�Mamaleek Regime, 
this headquarters was considered the 
building of the Ottoman Ruler in the is-
land in 1517 )923 Hejri(. Then, Al�Ma-
maleek Regime declared to be under 
the complete control of the Ottomans. 
However, in 920 Hejri, the leader of 
Al�Mamaleek, Hussein Kurdi, the lead-
er of Al�Mamaleek campaign against 
Yemen, built that headquarters. After-
wards, it was occupied by the Ottoman 
Ruler. Nonetheless, as soon as Britain 
occupied the Island of Kamaran, that 
headquarters of the Ottoman Ruler 
was changed into a school. Nowadays, 
this headquarters is the administrative 
center of Kamaran Directorate.

Paris Garden: Paris garden situated 
in the west of the island of Kamran 
is actually the greenery oasis that is 
full of green fruitful trees, etc. Above 
a higher place, this garden starts with 
an ancient dam for collecting rain wa-
ter. Then, there are  made�of�rock wa-
ter courses where, when the dam get 
full of raining water, the flow of water 
should run down from that dam. That 
dam seemed to immemorially be built 
so as to face the extreme lack of fresh 
water in the island. However, in the 
southern suburb of the city,  there is 
a royal graveyard as well as anoth-

er wonderful royal garden where the 
British soldiers of different Common-
wealth colonies kept on making visits 
to when they had holidays. It is called 
Alfurah or Alfuraa which is considered 
as one of the most astonishing coast 
locations in the island. This place is 
surely a greenery oasis that consists 
of Alsidr trees and palms which stretch 
to the coast. It is a location that is good 
for making several touristic establish-
ments for bathing, practising all water 
sports and tourism. Also, in this very 
place,you can see all the best mo-
ments of sunset. Nowadays, it can 
actually be restored and reactivated in 
a good way that can take care of its 
trees of palms and Alsidr trees. The fa-
cilities of the garden should seriously 
be given some kind of care and atten-
tion. This location should certainly be 
well�seized for the sake of taking care 
of the infrastructure of tourism in the 
island. Furthermore, there are still the 
evanescent remaining parts of a local 
railway which is established in front of 
the house yard of the British Ruler.

Mukkrram Village: It is one of the 
small residential peopled areas which 
is situated in the middle of the western 
coastline of the island. It is about 8�10 
kilo meters away from the city of Ka-
maran. It is a nice coastal village 
where fishermen gather.

Yemen Village: It is a village situated 
in the far south of the island which is 
about ten kilo meters away from the 
city of Kamaran.

Diving Tourism in Kamaran: As I›ve 
aforementioned, there were so many 
big projects of investments that were 
bound to be established in the nice is-
land because of the undeniable reality 
that it is completely distinguished with 
all the great capabilities of the factors 
of the touristic attraction such as div-
ing tourism and exploring the pearls 
in particular. The German expert of 
diving called )Dolva Weber( specified 
and registered so many diving plac-
es which don›t exceed ten meters to 
look for pearls. This island of Kama-
ran is surrounded with so many areas 
designed for diving,specifically in the 
south of the island,such as the areas 
called )Farhaa(, Al�Mahaseer coast 
and Al�Mibkharah. There are also 
so many diving areas in the islands, 
which form the nice group of islands 
that belong to Kamaran island, that 
surround Kamaran island.
This group of islands are as follows: 
Rasha island, Alzubair island, Keta-
mah island, Ogban island as well as 
Aljanool island.
All these islands are certainly good for 

diving.
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of buildings, the lounge of Queen Eliz-
abeth II in particular, the headquarters 
of the British ruler, army barracks of 
soldiers and officers, and a station for 
hydrolysis and water desalting and de-
salination. All of these date back to the 
military British colonization. In the side 
that is opposite to the berth, there is 
an ancient building for a commercial 
agency that was built by Dutchmen.
There are also remaining parts of 
pavements as well as small bridges.
Among this island›s most historical 
monuments as well as archeological 
features are as the following: 
Kamaran castle: There are different 
sayings regarding the date in which 
that castle was established and built. 
Some believe that it was likely to be 
built in the pre�Islamic era, that is, 
during the Persian occupation of Ye-
men in the year 625 )575 Hejri( be-
cause of the fact that this fort which 
has a giant gate has been built with 
huge stones. The building is distin-
guished with its architectural style 
which seems to be Persian. The fort 
has had several renovations through-
out several consecutive historical stag-
es of time since Al�Ayoobian Regime. 
Its building was renovated by the lead-
er of the Portuguese campaign called 
)Lube Soles( in 1517. It was renovated 
later on by the Ottomans. The castle 
consists of so many rooms surround-
ed by separated barricades. The cas-
tle  had stores for maintaining food-
stuff and wheat. There is also a water 
well. It also has a tunnel. It had ancient 
swords. There is also a large chamber 

on the wall of which there is the draw-
ing of the hand palm. Because there 
was no good attention to be paid to the 
castle that was ignored, the stones of 
some parts of its walls fell down.

The ancient mosque of Kamaran: Its 
building dates back to the year 1515 
)921 Hejri(. It was built by Hussein 
Alkurdi,  the leader of kingdoms cam-
paign )Al�Mamaleek campaign(. It had 
been broadened and renovated many 
times for different in�a�row historical 
stages of time. The last time to be ren-
ovated was in 1948. When the Egyp-
tian king, Farooq, made a visit to the 
island before the Yemeni revolution 
erupted, he provided his donations for 
the sake of renovating and broadening 
the old mosque in order to be changed 
into a bigger mosque where friday 
prayer should be performed. The Brit-
ish ruler in the island was authorized to 
follow that. Nevertheless, at the pres-
ent time, this mosque suffers from the 
worst impacts of moisture and salinity.

Aljabbanah Mosque: The building 
of this mosque which is existent in 
Kamaran island dates back to the his-
toric period pertaining to the era of 
Al�Mamaleek Regime )Kingdoms Re-
gime( when they existed in the island 
so as to face the Portuguese attack 
in the south of the Red Sea. In 921 
Hejri )1515(, by the time the ship of 
the leader of Al�Mamaleek, Hussein 
Al�Kurdi, arrived at Al�Hodeidah for 
fueling, the ruler of Al�Hodeidah at 

that time rejected that. As a result, he 
began to strike Al�Hodeidah port with 
artillery. Therefore, he took the stones 
of Al�Hodeidah port into the island of 
Kamaran for the major objective of 
building Aljabannah mosque  where 
he performed friday prayer as well as 
Eid prayer. Nonetheless, at the time 
being, Aljabbanah mosque is neglect-
ed and has got no  care paid. This 
mosque should be given care and at-
tention so that it should not suffer from 
damages in a row.

The Iraqi Tomb: The person buried in 
this tomb is a religious scholar whose 
full name was Abu  Abdullah Moham-
med Ben Hussein Ben Abdawaih Al�
Eraqi. He was born in a place that was 
near the city of Al�Basrah, Iraq. He 
travelled into Yemen and kept on mov-
ing between Aden and Zabeid. In 505 
Hejri, he settled in Kamaran island. He 
had a good fame that widely spread, 
so the people felt lucky to be acquaint-
ed with him. He worked at trading 
business in Al�Habashah )i.e Ethiopia( 
and India. He was also engaged in 
looking for science and teaching. His 
meals were restricted to only rice due 
to his asceticism and abidance. He 
live in the island until he died in 525 
Hejri. He was buried near his mosque 
in the island. A made�of�famous�sand 
shrine was built on his tomb. That 
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Yemeni Coffee is globally the main 
reason of Yemen›s most prominent 
good fame
Compared to any coffee else world-
wide,Yemeni coffee actually has 
two main distinctive features. Firstly, 
planting Yemeni coffee depends on 
agricultural terraces. Secondly, Ye-
meni coffee is dried under the natu-
ral rays of the sun.
Definitely, Yemeni coffee is com-
pletely distinguished with its special 
unique taste that is certainly different 
from that of all other kinds of coffee 
that are planted and produced by 
other countries all over the world. It is 
certain that Yemeni coffee trees are 
planted on mountainous agricultural 
terraces and on the top of moun-
tains especially in the governorates 
of Taiz, Ibb, Al�Dhala›a, Lahj, Abyan, 
Sana›a, Al�Mahwait, Hajah, Sadd-
ah, Al�Hodeidah, Amran, Raimah, 
Dhamar, etc.
Coffee drink can actually been made 
depending on the coffee trees distin-
guished with white flowers the smell 
of which is just like that of the flow-
ers of jasmines. The coffee beans of 
coffee tree are highly distinguished 
with a red colour that resembles that 
of cherries. In fact, Arab coffee bev-
erage is widely so much more well�
known than that coffee beverage 
called »Robusta« which is of a less-
er flavour and more bitter than Arab 
coffee drink. Similarly, as long as 
there is actually a variety of places 
in Yemen for planting coffee, there is 
also a variety of coffee preparation 
methods that are extremely incom-
parable compared to anywhere else. 
In Yemen, there is definitely a variety 
of coffee kinds as well as a variety of 
coffee preparation ways. More clear-
ly, to clarify such a variety, we can 
surely mention some of coffee types 
as follows;
»There are actually a black�in�colour 
Arab coffee )Alsaffi coffee(, Alqe-
shr coffee )bitter coffee(, Al�Adh-
ramiah coffee, Alsananyah coffee, 
Albaydhaniah coffee, Arab coffee 
with dates, and coffee with honey & 
corn«.
In addition, there are, of course, 
several agricultural classifications 
for Yemeni coffee. Among these 
classifications, there are surely four 

major kinds of Yemeni coffee which 
are prominent such as Altofahi, Alo-
daini, Alboraee and Aldwairi. Every 
and each kind factually has its own 
distinctive characteristics in terms 
of its form as well as its environ-
mental and productive distinctions. 
These four kinds are known by their 
domestic names on the basis of the 
regions to which they originally do 
belong such as Alhamadi,  Alharazi, 
Alyafaee, Alanesi, Alhaimi, Alkhaw-
lani, Alboraee, Alraimi, Alhawari, etc.
Incomparably, all types of Yemeni 
coffee are highly featured with the 
highest distinguished, unique quality 
the main source of which is undoubt-
edly the good Yemeni nature which 
is certainly distinguished with the 
unique variety of its terrains which 
are assuredly the most suitable plac-
es for planting all the four types of 
coffee worldwide on the basis of 
some precise differences that the 
Yemeni farmers completely under-
stand. More explicitly, some kinds 
of Yemeni coffee require a certain 
height as well as a specific quantity 
of water. Some types of coffee can 
bear drought. Some others prefer 
the hills. Others prefer the valleys 
of running water. Nonetheless, the 
joint factor of similarity among the 
four types of coffee is doubtlessly 
the temperate climate throughout 
the year. In this sense, such a tree 
can never ever be frostbitten by the 
winter of the most extreme coldness. 
Also, the moisture of the hottest 
summer can never ever have any 
negative impacts on the good quality 
of coffee harvest. Furthermore, the 
Yemeni farmers are clearly so expe-
rienced that they, generation by gen-
eration, over years, have inherited a 
lot of the most distinguished agricul-
tural skills from their grandfathers in 
the sense that they have long been 
so distinguished with completely un-
derstanding all the good timings of 
agriculture in terms of seasons either 
during seeding, planting, providing 
the agricultural care or harvesting. 
They are extremely good at follow-
ing the imperatively good stages of 
harvesting so as to go by the nat-
ural system of the gradual phases 
of the best fruitfulness for the main 
objective of eventually getting the 

best yield during harvest time. Thus, 
Yemeni farmers can get the best 
fruits of Yemeni coffee which are red 
in colour. Nonetheless, some other 
farmers wait until the colour of such 
coffee beans become purple or grey 
which are bound to be dark brown. 
Every quantity of coffee beans that 
have been harvested should not be 
mixed with any previously collected 
quantities but every quantity must 
independently be dried. Meanwhile, 
the coffee beans that fall down by 
theirselves should be put aside be-
cause of having been full of mois-
tu re« .
The Mexican coffee expert who 
made a visit to our country, Yemen, 
in the early 1990s of the last century 
described that saying, »Pharaohs of 
Egypt were distinguished with build-
ing pyramids and the pharaohs of 
Yemen were distinguished with con-
structing the agricultural terraces for 
Yemeni coffee trees. However, the 
difference between the two peoples 
is that the people of Egypt did not 
get any benefits later on from what 
was done by their grandfathers in 
the past after their decease so far 
but the people of Yemen are still get-
ting benefit from what›s been done 
by their grandfathers since immemo-
rial time till now especially in regard 
to the coffee agricultural terraces«.

Global wide-spread & tremendous 
fame of coffee
The places of Makkah where coffee 
was being drunk were considered 
the suitable places for political meet-
ings which were held by those per-
sons who were expelled by Imams 
from sessions of mosques. Imams 
prohibited drinking coffee from the 
year 1512 to the year 1524 because 
coffee was the drink which had been 
considered the symbol of the politi-
cal opposition during kingdoms Re-
gime in Hejaz.
In 1530, »Hanah Qahwah« was the 
first coffeehouse in the world to be 
opened in Damascus. Also, Cairo 
did not wait alot but began to ar-
range the tables for opening the 
first coffeehouse. Both coffeehous-
es became Ottoman. Coffee drink 
actually moved from Yemen into Is-
tanbul when the Sultan, Suleiman 
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In the previous issue no )49( of 
Yemenia magazine. part one of 
our research pertinent to the 
history as well as the origin of 
Yemeni coffee was published. 
so. in this issue of the magazine. 
the second part has just been 
published. Notwithstanding the 
frequent prohibitions made by 
several doctrines. regions as 
well as cities regarding coffee 
beverage took place. the Yemeni 
coffee and coffee drink got the 
most well-known fame all over 
the world in a very astonishing 
way that made all classes of 
societies all over the world to 
do love the most incomparable 
coffee beverage so much.
Historian. Judge. Mohammed 
Ben Ali Al-Akwa'a said describing 
coffee tree. "The most famous 
natural Yemeni products today 
is that of coffee tree the most 

prominent global fame of 
which is really so great that 
such a good fame of such a 
tree led to the well-known 
fame of Yemen abroad with-
out any need of any propa-
ganda. If Yemen took advan-
tage of such a coffee tree so 
well. the profitability would 
ultimately be so much dou-
bled. The coffee beans were 
so famous outside Yemen and 
the peels of coffee beans 
were well-used inside Yemen 
for making the type of cof-
fee beverage called "Qeshr".
Meanwhile. modern science. 
after holding a scientific 
analysis. has confirmed that 
the peels of coffee are use-
ful in terms of health because 
of having vitamins. The best 
original Yemeni coffee is situ-
ated in the hill called "Al-Ser-

Coffee is originally Coffee is originally 
from Yemen )from Yemen )22--22((

By: Editing Manager
Translated into English by: Mohammed Mohammed Alfakih

English

wat" and its quality variously 
depends on the difference 
based on the region that it 
originally belongs to and is 
named after. Among the most 
prominent  kinds of Yemeni 
coffee are as the following: 
Almatari. Alanesi. Alkuraibi. 
Alosmani and Alhamadi. It can 
also be planted southward 
Alnajd Hill. It is abundantly 
available in Saro Hemiar. that 
is. Yafa'a area as well.
There is some kind of cof-
fee which becomes fruitful 
twice a year or throughout 
the year. that is. a year-long 
fruitfulness.
This type of coffee is avail-
able in Bura'a mountain. which 
is overlooking eastward 
Tehama. as well as in Raimah 
Alashbat.
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ropean guests but also some of the 
coffee beans were donated by him to 
the king. Surely, the French people 
admired the coffee beverage. In this 
sense, the Turkish people described 
the coffee beverage as the magical 
drink because it could increase the  
mental concentration, activity, assid-
uousness and diligence. Between 
July, 1669, and, May, 1670, coffee 
beverage was perfectly able to es-
tablish the habit of drinking coffee 
among the diplomats in France. Af-
ter his tour in the Eastern Arab world, 
Mr. Thevenot took coffee beans and 
taught French people how to pre-
pare coffee beverage. At that time, it 
was the first time for French people 
to know about coffee beverage.
The person called Pasqua Rosee 
established the first coffeehouse in 
Paris in 1672. It was the only cof-
feehouse for selling coffee bever-
age in the whole town until Procopio 
Cuto opened his coffeehouse  called 
»Cafe Procope« in 1686. This cof-
feehouse is still existent till now 
because it has long been the most 
important place for the cultural meet-
ings. Voltaire, Rousseau and Denis 
Dodeau constantly kept on coming to 
such a place. In regard to the first cof-
feehouse in England, it was opened 
in Oxford by a Jewish Syrian person 
called Jacob )Yagoob( in 1652. That 
coffeehouse was situated in Angel 
Street besides St Peter Military lo-
cation in the east of the town. This 
coffeehouse which is known as the 
Grand Cafe is still existent till now. 
Queen›s Lane Cafe in Oxford that 
is still existent till now as well was 
established in 1645. In London, the 
first coffeehouse was opened in St 
Michael›s Alley, in Cornhill, in 1652. 
Its owner was Pasqua Rosee who 
was a servant for an Ottoman trader 
named Daniel Edwards. Daniel Ed-
wards was the trader who imported 
coffee and helped Pasqua Rosee 
establish the coffeehouse in St Mi-
chael street. From the year 1670 to 
the year 1685, the number of coffee-
houses in London highly increased. 
By then, coffeehouses started to 
have a political significance in the 
English society because they were 
well�known as the places of bets. By 
the year 1675, there were more than 

three thousands cafes which were 
widely spread in only England. In the 
year 1667, Kara Hamie, an ex�offi-
cer in the Army of Al�Qustantiniah 
)Istanbul(, opened the first cafe in 
the centre of Bukharest city which 
was the capital of Lasha Emirate at 
that time where the Roman National 
Bank headquarters is situated now-
adays. In 1683, coffee widely spread 
in Austria after the Ottomans were 
defeated in the battle called »Vienna 
battle«.
Then, the Austrians took the spoils 
of Muslims.Among the spoils taken 
were pots for preparing Turkish cof-
fee as well as big sacks of coffee 
beans which were believed by the 
Austrians to be the food for camels. 
However, one of the Austrian war-
riors whose name was Jerzy Fran-
ciszek Kulczycki, originally from Po-
land, who had previously been taken 
as a captive by the Turkish soldiers 
for two years, exactly knew what 
were the things the sacks contained. 
In the same year, he opened the first 
cafe in Vienna. Certainly, one of the 
Austrian traditions related to adding 
milk into coffee beverage was at-
tributed to Kulczycki. Also, one of Vi-
enna avenues was named after him. 
By the second half of the 17th centu-
ry,  anyway, the coffee as well as the 
culture of drinking coffee got widely 
spread. The first cafe in Vienna was 
established by Johannes Theodat, 
an Armenian trader, in 1685. Fifteen 
years later, other Armenian persons 
opened a cafe which was perfectly 
good at providing coffee in that town. 
In Germany, at first, cafes were es-
tablished in the northern ports such 
as Bremen port in 1673 and Ham-
burg port in1677. Germans, at the 
beginning, agreed upon the English 
name, coffee, but, by the 18th centu-
ry, they adopted the French name of 
coffee, that is, cafe, which became 
a Germanic word. Then, this word 
slowly changed into »kaffee« which 
is really the word being used now-
adays. In the 18th century, coffee 
drink got so much more popular and 
well�known all over Germany. Then, 
it started going upwards to be promi-
nently so well�known among the high 
ruling classes. Moreover, in the early 
1675, coffee beverage was provided 

to the Great Frederick William court. 
However, the first cafe to be opened 
in Berlin was in the year 1721.
After that, coffee moved into North-
ern America during colonization 
where the first cafe was opened by 
captain Gabriel De Clieu in the city 
of Boston in 1670. Gabriel was sent 
by the French king, Louise, to Mart-
inique Island in the Caribbean sea. 
Afterwards, coffee got widely spread 
in Haiti Island, Mexico, etc.
In 1737, coffee also got widely spread 
in New York. Nevertheless, the most 
favourite drink was tea, so, at first, 
coffee drink was not welcomed so 
well till the year 1820. However, after 
war, when Britain stopped exporting 
tea to America, coffee drink began 
to be so much more popular that it 
finally did replace tea.

Coffee Machinery & Global Devel-
opment
In the year 1884, Angelo Morion-
do was the first inventor of the ma-
chinery called Espresso which was 
different from machineries being 
used at the time being. That ma-
chinery was so big that it was not 
as required. Seventeen years later, 
Luigi Bezzera made new changes 
into that machinery such as steam 
pressure and accordingly got patent, 
in 1901, entitled,« Innovations in the 
machinery to prepare and immedi-
ately serve coffee beverage«.
In 1905, the Italian person called 
DesideroPavoni purchased that 
patent and began to commercially 
manufacture it. The quickly prepared 
coffee beverage was invented by Al-
phonse Allais in France in 1881. 
In 1890, in New zealand, it made 
David Strang get a patent. Then, 
he started to sell it under the name 
»Strang›s coffee«. His patent was 
called )Dry Hot�Air(. Also, in 1901, 
it was attributed to the Japanese 
scientist named Satori Kato. He 
brought it in one of the shows in 
Buffalo, New York. In 1910, George 
Constant developed the quickly pre-
pared coffee of his own and began to 
commercially sell it. Then, in 1938, 
Nestle company of Switzerland es-
tablished Nescafe as a trademark 
and started to sell it in Switzerland. 
That happened when the Brazilian 
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Al�Qanoni, invaded Yemen. During 
his regime, as immediately as the 
beverage of steeped coffee beans 
was provided to him, he liked it and 
had to take coffee beans into Istan-
bul. In the Ottoman palace, one 
cooker managed to invent a new 
way to prepare that coffee bever-
age through roasting coffee beans, 
grinding them and finally cooking 
them slowly in water above the fire 
of burning coals. Then, coffee bever-
age was counted as a main drink in 
the palace. Meanwhile, a new job of 
coffee maker )coffee cooker( in the 
palace, which was known in Turkish 
language as »Kahvecibasi« )Kahfa-
ji(, was created.
Subsequently, there was a wide�
spread of the roasted coffee drink 
not the steeped coffee beverage. 
Afterwards, the culture of coffee 
moved from the Sultanate palace 
into all the people of the whole soci-
ety. Istanbul witnessed the opening 
of the first coffeehouse in the world 
named »Alkahfakhan« in the 15th 
century, specifically in 1555, which 
was opened by two Syrian persons, 
one from  Aleppo and the other from 
Damascus. In his writings during 

the years )1642�1649( about that 
inaugurating of the aforementioned 
coffeehouse, the Ottoman historian, 
Ibrahim Pecevi, said, »By 1555, in 
the dignified city of Qustantiniah )i.e 
Istanbul( as well as in all the Otto-
man regions, in general, there were 
no coffee beverages or coffeehous-
es. However, in that same year, a 
man, who was from  Aleppo, named 
Hakam,  and another man, who 
was a taleteller, from Damascus, 
named Shams, came to the town. 
They opened their coffee houses 
)Tahtakale( for selling coffee. Then, 
they both started to sell coffee. After 
his visit made to Istanbul and Jeru-
salem in both years, 1573 and1575, 
the German physician, Leonhard 
Rauwolf,  described the coffee bev-
erage saying, »It is a black�in�colour 
drink, just like ink, which is good for 
the medical treatment especially for 
the stomach disease. It is a very hot 
beverage which is drunk by them by 
using made�of�pottery cups or cups 
of trays in the open�air in the early 
morning without paying any atten-
tion to anybody. Despite the coffee 
beverage is very hot, they have to 
slowly drink it,sip by sip«.

After that, coffeehouses widely 
spread all over Turkey and became 
a part and parcel of their Turkish 
culture and Turkish heritage. Those 
coffeehouses were known as »Keva 
Han« where people went to write 
and read poetry while drinking the 
most delicious drink of coffee. In re-
lation to the first coffeehouse in the 
continent of Europe, outside the Ot-
toman lands, it was, as a matter of 
fact, opened in the 17th century by 
the time the coffeehouses have in-
creasingly got a popular fame. That 
first coffeehouse was opened in the 
city of Venice, situated in western 
Europe in 1629 because of the activ-
ity of trading and cargo between the 
two ports, Gaza and La Serenissi-
ma of Venice city. However, the old-
est coffeehouse in Venice city was 
opened in 1645. Afterwards, Coffee 
did move into Italy where the first 
coffeehouse was opened in 1660. In 
the year 1669, coffee was moved into 
France by Suleiman Agha who was 
sent to Paris by Mohammed the fifth 
with gifts to king, Louise the ninth.He 
took with him a large quantity of cof-
fee beans. Not only coffee beverage 
was provided to the French and Eu-
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Almakha was the most significant 
city in  Yemen
In both the sixteenth century and the 
eighteenth century,Almakha city had 
a wonderful prosperity and a great 
architectural development. At that 
time, historically, it had the most fa-
mous ports in the world and one of the 
most important commercial centers  
situated in the Red Sea. Through its 
port from where coffee was export-
ed, Almakha city made the world 
know Coffee. Also, Almakha port 
was the cause that made Yemen as 
well as Yemeni coffee globally well�
known because it was the port from 
which Yemeni coffee, which was of 
the most distinguished high quality 
compared to any coffee else, was 
exported. Therefore, Yemeni coffee 
is still named after Almakha port till 
now, that is, it is named »Mocha«.
In Almakha, Dutchmen held the most 
expensive commercial bargains for 
Yemeni coffee. They also kept on 
importing it into their commercial 
centers in the northwest of India and, 

after that, into Holland which started 
selling Yemeni coffee in 1661. Then, 
they had a great competition with 
the French as well as the British in 
that regard. That competition led to 
establishing Dutch and French cen-
ters for Yemeni coffee in Almakha. 
Thus, the cargoes of Yemeni coffee 
were exported from Almakha into the 
whole world.
In the summer of 1616, the cos-
mopolitan voyager, Van Den Bro-
eck, who was one of the heads of 
the Dutch commercial expeditions, 
made a visit to Almakha city and its 
port. He says, »Almakha port was 
considered the most famous com-
mercial centers in the Red Sea and 
that it was an extremely wide port 
which was not surrounded with a 
fence but open from all sides. At that 
time, historically, that port was deco-
rated with several nice houses which 
were built with blue and white stones. 
Most of Almakha houses were built 
with red bricks. The rest of the hous-
es the roofs of which were made of 

mud were built with canes and clays. 
There were also two mosques in 
Almakha city. There was also a cas-
tle which was built with sculpted 
blue stones in the north of the city 
towards the sea for the main goal of 
protecting the berth )the mooring( of 
the ships. Almakha castle was also 
supported with metal artillery which 
contained iron bombs«.
He continues describing the city, 
»The situation of Almakha city has 
improved since the first Ottoman 
occupation of this city. It has de-
veloped and prospered since the 
beginning of the sixteenth century 
when the process of exporting Ye-
meni coffee from its port which sub-
sequently became one of the most 
well�known ports. The high number 
of the commercial ships that arrived 
at Almakha port led to the prosperi-
ty of the city in a way that widened 
the commercial business in Almakha 
city. Trading in Almakha and the pro-
cess of commercial activity )buying 
& selling( was four fold better than 
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Government made a contact with 
Nestle Company to find a solution 
for its extra excessive quantity of cof-
fee beans it had. That series of de-
velopment can actually be described 
in the form of three moves of coffee 
as follows:
1�The move of the first coffee:
This move began to concentrate on 
the great production disregard to the 
quality and taste for the goal of profit-
ability. The pioneers of such a move 
were Nescafe, Maxwell House and 
Folgers. The product of such a move 
was the quickly prepared coffee.
2�The move of the second coffee:
This move started in 1966. The pio-
neers of this move were the coffee 
of Starbucks and Peet›s coffee. This 
move contributed to providing the 
beverage of Espresso to the whole 
world and spreading beverages 
such as latte, Cappuccino, America-
no, Mocha, etc.
Starbucks coffee was the pioneer 
in the second move. A lot of people 
worldwide resorted to following the 
steps of Starbucks as a business 
model. This business model focused 
on widening through increasing the 
number of branches, but that led to 
the decrease of the ability to have 
a control over the quality of coffee. 
That was really the reason behind its 

loss of the quality and the constant 
taste.
3�The move of the third coffee:
To increase the quality of coffee, 
the way  of agriculture, production, 
harvesting, treatment, broasting and 
preparing coffee should cope with 
the highest standards of quality. 
Transparency in regard to the spe-
cialized coffee is counted as a very 
significant priority. Barista can give 
the information about it.
For instance, here, what›s taken into 
consideration are the date of roast-
ing, from which region as well as 
the way of treatment. This is called 
the third move of specialized coffee 
because, according to such a move, 
evaluating coffee should imperative-
ly be over 80 out of 100 in terms of 
marks or degrees and this evalua-
tion should be implemented by ap-
proved evaluators of the World Cof-
fee Organization. In addition, there 
are different ways to prepare such 
a coffee such as using pulling tools 
and distillation tools like Chemex, 
V60, etc.

Yemeni Coffee moved outside 
Yemen
History books assert that Yemen 
was the first country from which cof-
fee trees and coffee fruits moved 

into all the parts of the world and 
that Yemenis planted coffee trees in 
the fifteenth century. Yemenis also 
used the peels of coffee beans as 
coffee beverage. They also export-
ed the inner pith of coffee abroad via 
Istanbul, the capital of the Ottomani 
country, and via Egypt as well from 
the end of the sixteenth century to 
the beginning of the eighteenth cen-
tury. However, regarding how the 
way of planting it moved into the oth-
er countries, the coffee seeds were 
illegally and illegitimately moved out-
side Yemen for the first time.
Afterwards, planting coffee ap-
peared for the first time in India in 
1670 through Papa Bodin who stole 
seven coffee beans at Almakha port 
while he was going to Makkah for pil-
grimage. As soon as he went back 
to his country, he planted them in 
the hills of )Alskekmalghoor(. Then, 
they were planted by some traders 
of Venice city. Nonetheless, at that 
time, Yemen considered coffee a na-
tional monopoly the seeds of which 
were prohibited to be taken outside 
Yemen. In 1690, Dutchmen came 
to take coffee trees from Yemen. 
In 1715, they moved coffee trees 
from Yemen into Southern Ameri-
ca, specifically into the city of Saint 
Domingue, and, afterwards, into 
Brazil in 1727. They also planted 
coffee in the colony of Java )Jawa( 
in Indonesia. Subsequently, there 
appeared that kind of coffee that is 
called »Java coffee«.
In 1727, the Portuguese king, Fran-
cisco De Melo Palheta, decided to 
take coffee beans from the French 
people. In his own private way, 
he managed to acquire the coffee 
beans and planted them in Brazil. 
At that time, Brazilian government 
had to prepare countless hectares of 
lands and forests for the main goal 
of making them good for planting cof-
fee as long as the climate of Brazil 
is as moderate as that of Yemen and 
Ethiopia. Therefore, Brazil is consid-
ered the most exporting country for  
coffee in the world. Thus, Yemen lost 
its high place in this regard as well 
as its well�known trading in Yemeni 
coffee. As a result, Almakha city also 
lost its strategic importance.
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lowing year, the two communities 
returned to go on their commercial 
business in Almakha. Imam, Alman-
sor Hussein Ben Alqasem, changed 
that person who was in charge of 
Almakha through appointing Judge, 
Muhialdeen Alarasi. Then, the Imam 
wrote the following text to the afore-
mentioned communities, »Thank 
God, to those English people and 
Dutchmen who are close to us in 
terms of friendliness, we›ve got and 
investigated into what you wrote to 
us, so we›ve changed the person 
in charge of Almakha. My best re-
gards«.
 In the seventh of May, 1801, Sir 
Home Roger Boupham who was 
aboard the ship called Roman near 
the coastline of Almakha, sent the 
surgeon, Pringle, Mumbai Gov›t As-
sistant, to Sana›a carrying letters, 
shawls as well as Atlantic cloths to 
Imam as gifts. Then, Mr. Pringle was 
able to get an approval to establish 
a marine hospital in Almakha. Sir 

Home, while waiting in Almakha, re-
alised that there should be no difficul-
ty to found a commercial agency in 
Almakha too. Therefore, he attempt-
ed to get an approval from Imam to 
establish a new building. That British 
Commercial Agency had remained 
till the late nineteenth century de-
spite of the frequent problems with 
the authorities of Almakha as well as 
the acts of despoilment and depre-
dations. However, in 1820, the En-
glish Armada under the leadership 
of captain, Laemeli, shelled Almakha 
and deployed the forces to occupy it. 
Then, they made an agreement with 
Almakha ruler to establish a com-
mercial agency, but Imam rejected 
that. In the late nineteenth century, 
the port of Almakha began to lose its 
importance while there were a great 
prosperity for Aden port, which the 
British gov›t was interested in devel-
oping, as well as a great prosperity 
for Al�Hodeidah port, which was es-
tablished by the Ottoman country 

at that time. Also, what made the 
stature of Almakha port decrease 
was the Italian�Ottoman war through 
which the city of Almakha suffered 
alot. During that war that happened 
in 1911, Almakhas› castles, houses, 
great palaces as well as tremendous 
trading centers were destructed.
Furthermore, during the first World 
war, as a result of an attack launched 
by Britain against the Ottoman coun-
try in 1915, Almakha city was devas-
tated. In addition, one of the main 
causes of the deteriorating produc-
tion of Yemeni coffee  was that there 
appeared new producers of coffee in 
the world such as Brazil and Mexi-
co. Moreover, planting Qat trees in 
wide lands all over Yemen was also 
one of the major reasons in this very 
regard. Accordingly, nowadays, the 
city of Almakha is in dire need of get-
ting its port reactivated once again 
so that it can be a port for exporting 
Yemeni coffee.

The port of Mocha in 1787 AD
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that of Jeddah city. The Western ori-
entalist, Jacques Nicolas Bellin, who 
draw a map for Almakha city in 1764, 
made a visit to Almakha city.
That city was devastated because 
of the mutual shelling that happened 
between the Ottoman country and 
the countries that planned to occupy 
the Ottoman country. After the Otto-
mans first left Yemen in 1049 Hejri, 
that is, in the year, 1640, Almakha 
city recovered its stature as a com-
mercial center to the extent that, in 
the seventeenth century, the city of 
Almakha had its highest prosperity, 
according to the historian, Abdul-
wasea Alwasaee. The best coffee is 
called by the western people »Moc-
ka or Mocha Coffee« because it›s 
named after Almakha. In the Modern 
Age, Yemeni coffee was the best 
merchandise to be exported abroad 
via Almakha port. In addition, in the 
ancient era, Alsaber )cactuses or 
cacti(, incense, arak sticks as well 
as big quantities of raisins were ex-

ported. 
Almakha city faced several military 
campaigns made by those who had 
greeds towards Yemen. Atop those 
military campaigns were the Portu-
guese compaign which were widely 
spread in the ports of Yemen at the 
early tenth Hejri century. Those cam-
paigns were the main cause of the 
competition between the Ottoman 
country and the British government 
over the region.
Subsequently, the Ottoman country 
made several military campaigns. 
As a result, the Portuguese were 
expelled and the Portuguese occu-
pation in the Yemeni coastlines was 
removed. Moreover, some historical 
references mention that Almakha 
faced Dutch�English aggression be-
cause of a happening that took place 
in 1735 )1148 Hejri(, that is, Ahmed 
Khazendar, the responsible person 
of Almakha, expelled the Dutch�En-
glish Commercial Communities from 
Almakha because they did not abide 

by the local laws and regulations. 
However, the two governments of 
the two Communities, the Dutch 
Community as well as the English 
Community, came to Almakha, ac-
companied by Marine Forces, to 
forcibly make the two communities 
be back to Almakha. Despite they 
managed to occupy Almakha castle 
and shelled Almakha with several 
bombs of their artilleries, they were 
not able to occupy Almakha city. 
Nevertheless, the protection defend-
ers of Almakha besieged the invad-
ers inside the castle and stopped 
any supply of theirs. Then, the cap-
tain of the ship of the invaders had 
to act as a mediator between the two 
sides, that is, the two Communities 
and Almakha responsible person, on 
the basis that the two communities 
should come back to Almakha and 
abide by all the local laws imposed 
and that both the English forces and 
the Dutch forces should instantly 
withdraw from the castle. In the fol-

Painting of the city of Mocha � year 1847 AD

English

21



124



125


